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  :الثالث الفصل

  فات مع الفصل السابق..وق
  :الثالثفصل ال

  وقفات مع الفصل السابق..
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  بداية:

تضمن الفصل السابق أموراً عديدة تحتاج إلى بعض ا�يضاح، 

  ف)حظ ما يلي:

  الثقة بالقائد أساس القيادة:

جرائية ل7وامر، والنواھي إ2 ريب في أن الثقة بالقائد تعطي قوة 

ا التي تصدر عنه، وتمنح المقاتل حرصاً على تنفيذ تلك ا;وامر، كم

أنھا من موجبات الربط على القلوب، وإشاعة السكينة والطمأنينة 

الروحية التي يكون المقاتل بأمس الحاجة إليھا، ;نھا تمنحه درجة من 

الثبات والصمود، والتركيز على الواجبات والوظائف، التي يطلب 

  منه انجازھا.

كما أن لھذه الثقة أثراً كبيراً في تكريس حالة ا�نضباط، ف) 

يحدث نفسه بتجاوزھا، بل 2 يرى أن ثمة امكانية لذلك، ;ن النتيجة 

  ستكون ھي تعريض النفس والغير للمزالق والمھالك..

إلى ذلك في بعض خطبه، فقال متلھفاً » عليه الس)م«وقد أشار 
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  على الذين استشھدوا من خيار أصحابه في صفين:

بروا الفرض خواني الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدإأوه على «

اموا البدعة. دُعُوا للجھاد فأجابوا، ووثقوا مفأقاموه. أحيوا السنة، وأ

  .)1(»بالقائد فاتبعوه

فكيف إذاكان الناس قد جربوا على قائدھم عدم ا2ھتمام 

بس)متھم، وتبين لھم انه إنما يريدھم ليكونوا له ردءاً، ووسيلة إلى 

توھم أنھم 2 يوافقونه  مآربه. بل ربما سعى 2لحاق الضرر بھم، إذا

على ما يريد، أو أنھم يرصدون حركته، و2 يرضون بكثير من 

  انحرافاته، وممارساته التي قد 2 يقرھا شرع، و2 يرضاھا وجدان. 

وربما أحس بھذه النظرة، وھذا التعامل فيما يرتبط بشخصه ھو 

أيضاً.. وربما أدرك ذلك من خ)ل قياس ا;مر على نفسه، حيث 

: أنه 2 يملك مشاعر إنسانية حية تجاه غيره، فيدرك أن ھذا ھو ي)حظ

  حال أولئك اmخرين بالنسبة إليه أيضاً..

وھذا بالذات ھو حال عمرو بن العاص مع معاوية، ومع 

  اmخرين..

                                      

 ا;نوار وبحار ،182رقم خطبة 109ص 2ج) عبده بشرح( الب)غة نھج )1(

 5وج 405ص 2ج للنجفي البيت أھل أحاديث وموسوعة 127ص 34ج

 6ج الحديث رجال علم ومستدركات 323ص الرفيعة والدرجات 203ص

 184ص 1ج وا;لقاب والكنى 29ص 2ج المودة وينابيع 330ص

  .323ص الرفيعة والدرجات
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  وفي جميع ا)حوال نقول:

إن ھذا الذي جرى ما ھو إ2 مثال حي لحال القائد مع من ھم 

ر عنصر الثقة بالقائد لدى ا;تباع.. وظھر تحت امرته، حين 2 يتوف

المتقدمة ضرورة توفر ھذه » عليه الس)م«من كلمة أمير المؤمنين 

الثقة.. فقد تضمنت كلمته المباركة ا�شارة إلى عنصرين تكون لھما 

  نتيجة واحدة. 

  عنصر الثقة المشار إليه. أولھما:

  قائدھم..أن ھذا العنصر يجب أن يتوفر لدى ا;تباع ب الثاني:

  أما النتيجة، فھي حسن اتباعھم له..

أن ا�تباع مرھون بھذه الثقة، ودائر مدارھا.. حدوثاً  وذلك يعطي:

فإذا اختلت، ف) بد من استبدال القائد بغيره، ممن يتوفر فيه ھذا وبقاءً، 

  الشرط..

أن الطاعة 2 يمكن أن تفرض على اmخرين، ;نھا  وتبين بذلك:

  اراً وقراراً طوعياً منھم..يجب أن تكون اختي

أن صناعة القائد، وتكريس القيادة له، وفيه، يحتاج  وتبين أيضاً:

إلى عمل يتجاوز مجرد إعداده شخصياً، وتأھيله عملياً من خ)ل 

دورات التعليم والتدريب، بل يحتاج إلى صياغة ع)قة عملية، 

سؤولية وتعاملية، وعلمية ذات مغزى مع الذين يراد منه أن يتحمل م

  قيادتھم.. ويطلب منھم طاعته واتباعه.

كما أن ھذا التوجيه يفرض اعتماد آلية قادرة على تحديد مدى ثقة 
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ا;تباع بقائدھم بصورة متتالية ورتيبة، لكي يصار إلى اتخاذ القرار 

في ابقائه، أو في اقصائه، ;ن ابقاء من 2 يثق به أتباعه قد يأتي 

  التحدي، كما ھو ظاھر.بالكارثة في ميدان القتال و

لكن ھذا الذي قلناه 2 يشمل القيادة المعصومة، والمنصوص 

عليھا من قبل الله ورسوله، ;ن عدم ثقة الناس بھذا القائد كارثة من 

نوع آخر، ;ن عدم الثقة بالمعصوم المنصوب من قبل الله ورسوله 

 تمرد وردٌّ على الله وعلى الرسول، وتكذيب له، واتباع للھوى،

يثني » عليه الس)م«وخروج عن دائرة ا�ستقامة. فأمير المؤمنين 

على أصحابه بھذا الثناء، ليدلنا على عمق إيمانھم، وتميزھم على 

غيرھم: بأنھم أطاعوا الله ورسوله في ھذا ا;مر. ويجب على ا;مة أن 

تحذوا حذوھم في ھذا ا;مر. أما قيادة غير المعصوم فھي تحتاج إلى 

  .ما ذكرناه

  3 دفاع في الحرب: 

، ثم سيرة أمير »صلى الله عليه وآله«ثم إن استقراء سيرة النبي 

في مختلف الحروب تختصر في مرحلتين، » عليه الس)م«المؤمنين 

  بل في خطين متوازيين..

ھي التي تبذل الجھود فيھا لدفع الحرب،  المرحلة ا)ولى:

طات المتتالية، والسعي وت)فيھا. وذلك با�حتجاجات المختلفة، والوسا

2قناع الطرف اmخر بالتخلي عن قرار الدخول فيھا.. مع إظھار مزيد 

من الرفق، وبذل الكثير من الجھد، وربما احتاج ا;مر إلى التنازل 
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عن بعض ا;مور التي يجيز الشرع التنازل عنھا، مما 2 يوجب 

س تضييع الحق، والقبول بطمسه، وإثارة الشبھات حوله، وتكري

  الباطل، والقبول با2نحراف..

بل إن باب التراجع عن الحرب، والقبول بالحق، يبقى مفتوحاً من 

، و2 يوصد أبداً في وجه الضالين والمنحرفين.. »عليه الس)م«قبله 

حتى بعد الدخول في الحرب معھم، واستعار نارھا. ;ن الذي فرض 

ى الحق، فقد الحرب ھو الطرف اmخر، فإذا تراجع عنھا وأناب إل

  تحقق المطلوب.. وانتفى المبرر لھا. 

وھذا ھو المراد من أن حروب ا�س)م كانت دفاعية. وغير 

  مرغوب فيھا على ا�ط)ق.

ولكن إذا أصر أھل الباطل على الحرب، سعياً منھم لحفظ 

باطلھم. ومواصلة ظلمھم، وكانوا ھم الذين بدأوھا.. ولم تنفع معھم 

ا�حتجاج، وفشلت جميع المساعي، وظھر جميع وسائل ا�قناع و

بغيھم، ولم يعد ھناك أي سبيل سوى الدفاع عن النفس.. فإنھم بعد 

اط)قھم شرارتھا ا;ولى يصبحون ھدفاً مشروعاً لسيوف أھل الحق، 

ويجب على أھل الحق أن يتحولوا من موقع الدفاع إلى الھجوم. و2 

سيمكن العدو من  يجوز لھم التواني والتراخي في ذلك، ;ن ذلك

تسديد ضرباته المھلكة، وسيجرئه، ويجرئ غيره على ھتك حرمات 

  أھل ا�س)م كلما راق لھم ذلك..

و2 بد أن يحتفظ أھل الحق بھذه الحالة، أعني حالة الھجوم 
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نون العدو من شن أي ھجوم عليھم، بل 2  المتواصل، ف) يمكِّ

جاه في ھذا ا�تجاه يسمحون له بالتفكير في أي تدبير في ھذا ا�ت

  إلى أن تضع الحرب أوزارھا..

أنه بمجرد أن تقدم عمرو بن العاص باللواء نحو  ولذلك ن�حظ:

فأرسل إلى أھل الكوفة: » عليه الس)م«أصحاب أمير المؤمنين بادر 

في » عليه الس)م«أن احملوا. وكذلك إلى أھل البصرة، وحمل علي 

، فكانت ھذه المعركة من أھل الحجاز، فحمل الناس من كل جانب

أقسى المعارك على أھل الشام حسب وصف المنقري، وابن أعثم 

  لھا..

تقدموا، قبل أن « ، تحت عنوان:بل سيأتي في أول الفصل التالي

ا إن إنَّ « قالوا:» عليه الس)م«أن أصحاب أمير المؤمنين  :»يتقدموا

  ؟!»نيينتقدمنا اليوم، فقد تقدمنا أمس، فما تقول يا أمير المؤم

تقدموا في موضع التقدم، وتأخروا في »: «عليه الس)م«قال 

  .)1(»تقدموا من قبل أن يتقدموا إليكم .موضع التأخر.

وسيأتي بعض الحديث عن ھذه الكلمة في الفصل التالي إن شاء 

  الله تعالى..

  اللجاج المقيت: 

وقد أظھر ذلك الشامي الذي قطعت رجله، ثم يده لجاجة 
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ن رمى بسيفه بيده اليسرى إلى أھل الشام ليقاتلوا به وإصراراً حي

  عدوھم..

صلى الله «وعدوھم ھو أخو الرسول، بل ھو نفس رسول الله 

بنص آية المباھلة، فھل يريد ھذا الشامي وجه الله تعالى » عليه وآله

بحربه لنفس رسول الله ووصيه، وأخيه وناصره وحبيبه؟! أم أنه 

وماذا ينفعه فخره ھذا بعد أن يقتله سيف يطلب بذلك المجد والفخر؟! 

  ا�س)م، ويكون مصيره إلى النار، ويبوء بغضب العزيز الجبار؟!

أم أنه قد انقاد لعصبيته، وأعمى حقده بصره وبصيرته، ;نه زاغ 

وأودى به خبث باطنه  ،عن الحق، فأزاغ الله قلبه، وقتله لجاجه المقيت

  المقيت؟!

لجاجه وعناده، فإن فرعون حين وقد بز ھذا الرجل فرعون في 

ني تبت اmن. وھذا حين أدركه الموت قال: إني إأدركه الغرق قال: 

  مصر على محاربة الحق وأھله.

  سيف بعشرة آ3ف:

ومن مظاھر إمعان معاوية في العناد واللجاج، وا2نقياد إلى 

العصبية والھوى، وسعيه لتزيين الباطل للناس، ودفعھم إلى الحرص 

كريسه نھجاً، والتزاماً وسلوكاً، وتوارثه كتاريخ عتيد، عليه، وت

وموقف مجيد, أنه عمد إلى شراء سيف ذلك المخدوع البائس، الذي 

حارب به الحق وأھله، ونصر به الباطل وأھله ـ شراءه ـ من ذويه 

بعشرة آ2ف.. لمجرد أنه حين قطعت يده، ألقاه بيده ا;خرى إلى أھل 
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  قتال أھل الحق. الشام، ليستعينوا به على

يرُِيدُونَ ﴿ فكان معاوية بشرائه لھذا السيف مصداقاً لقوله تعالى:

  .)1(﴾ليِطُْفئِوُا نوُرَ الله بأِفَْوَاھِھِمْ وَالله مُتمُِّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ 

  يا عجباً.. لقد سمعت منكراً:

» معليه الس)«: أن الرجز المنسوب إلى أمير المؤمنين وتقدم

  وأوله:

  ى الله يشيب الشعراــاً علـــذبــك    راً ــكـنـد سمعت مـــقـيا عجباً ل

جواباً على رجز عمرو بن العاص، » عليه الس)م«قد قاله 

  وأوله:

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل  وردان عني قنبرا  ينـعنـــل تـــھ

ھما، 2 ولكننا حين قارنا بين الرجزين.. لم نجد أي تناسب بين

2 تحسبني يا بن »: عليه الس)م«سيما مع اخت)ف المصادر في قوله 

  عاص تارة [أو يا بن حرب] تارة أخرى. 

» عليه الس)م«كما أنه ليس في ك)م عمرو ما يبرر أن يجيبه 

بھذه المضامين، فلم يتضمن رجز عمرو كذباً على الله يشيب الشعرا 

  إلخ..

ا;رجاز قد قيلت في قصة  من أجل ذلك نرجح أن تكون ھذه
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أخرى تقدم أنھا جرت بين عمرو وأحد الفتيان، وانتھى ا;مر إلى 

  ». عليه الس)م«لجوء ذلك الفتى إلى علي 

وقد تقدمت القصة في بعض فصول ھذا الكتاب.. فراجع. وراجع 

  .44و  43أيضاً كتاب صفين للمنقري ص

  الوصي وا(بتر، واللعين:

لرجز الذي قاله قد ذكّر الناس بأمور في ا» عليه الس)م«إنه 

أرسلھا إرسال المسلمات، وبنى عليھا معادلة 2 يمكن أن تستقيم، إ2 

إذا كانت المرتكزات التي استندت إليھا يقينية، وغير قابلة للمس بھا، 

  فقد قرّر:

وھذا ».. صلى الله عليه وآله«وصي النبي » عليه الس)م«أنه  ـ 1

لمناوئيه. والتذكير به ھو ا;عظم ضرراً،  ا;مر ھو ا;كثر إغاظة

  وا;شد خطراً على كل ما يجھدون للوصول إليه، والحصول عليه..

أن ھذا ا;مر قد تكرر على لسان أمير المؤمنين  وال�فت ھنا:

وعلى ألسنة أصحابه وأتباعه عشرات المرات، في » عليه الس)م«

  مقام التحدي وا�حتجاج. 

ائه المتضررين من تكريس ھذه الحقيقة ولم نجد أحداً من أعد

ح بأي ترديد، أو تشكيك، أو شبھة، أو  ينبس ببنت شفة في رده، أو يلوِّ

تساؤل، أو تأويل، أو دفاع عن ھذا الموضوع، بل تراھم يحاولون 

  تجاھله، وإغماض النظر عنه، وا�نس)ل من ساحة المواجھة فيه.
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يبه، وإبطاله، أو ولو أمكنھم قتل شطر ھذه ا;مة في سبيل تكذ

  التشكيك فيه، لما توانوا عن ذلك.

قد تحدث عن ا;بتر، وھو عمرو بن » عليه الس)م«إنه  ـ 2

العاص. وا;خزر، وھو معاوية كما تقدم في فصل سابق من ھذا 

الكتاب، ولم نجد عمرواً، أو معاوية، أو أحداً من أنصارھما يحاول 

لمقصودين بھذين الوصفين، إثارة أية شبھة، أو ترديد حول كونھما ا

اللذين يعيدان للناس ذكريات نزول سورة الكوثر في مدح الرسول 

وذم العاص وابنه عمرو حين وصفا الرسول » صلى الله عليه وآله«

إنَِّ ﴿ با;بتر، فرد الله تعالى عليھما، بقوله:» صلى الله عليه وآله«

  .)1(﴾شَانئِكََ ھُوَ اْ)بَْترَُ 

» صلى الله عليه وآله«ذكريات لعن النبي ھذا با�ضافة إلى 

  للقائد، والسائق، والراكب، وھم معاوية وأبوه وأخوه.

عليه «أنه بالرغم من كثرة ا;مور المخزية التي كان  ويذكر ھنا:

وأصحابه يحتجون بھا على معاوية، وعلى جميع القاسطين، » الس)م

خدشة، أو شبھة، والناكثين، والمارقين، فإنھا جميعھا لم تتعرض ;ية 

  أو تشكيك من قبل المعنيين بھا.. 

كانوا يطالبون » عليھم الس)م«ولكن أمير المؤمنين، وأھل بيته 

أعداءھم با;دلة على صحة ما كانوا يحاولون رميھم به.. فلم يكونوا 
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  يأتون بشيء سوى ا�دعاء الباطل، والبھتان الوقح، والصريح.

  2 تخفى. ولھذا ا;مر د22ته الھامة التي

قد تعمد في ھذا المورد أن » عليه الس)م«وقد 2حظنا: أنه  ـ 3

حكماً وقاضياً في المعادلة » صلى الله عليه وآله«يجعل شخص النبي 

  »:عليه الس)م«التي أراد لفت نظر الناس إليھا. ولذلك قال 

  هــ]]]]]]]]]]]]ـوا وصيـ]]]]]]]]]]]]ـرنـــأن يق  يرضى أحمد لو خيرا  انــــا كـــم

    راـتـوا)ب

ــش ـــإل  اواللعين ا)خزر  ولــرسـال انيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .)1(خ..ـ

  أھل الشام في دھش وھم:

أن عمرو بن العاص قد باشر التحرك الھجومي على جيش تقدم: 

، فأمر مو2ه وردان بتقديم الراية، ولكن »عليه الس)م«أمير المؤمنين 

د باغتھم بھجومه الشامل الذي ق» عليه الس)م«المفاجأة كانت أن علياً 

حيرھم، وأفقدھم القدرة على اتخاذ أي قرار، بالتقدم، أو بالتراجع. 

وأصحابه، بالرغم من أن » عليه الس)م«وأصبحت المبادرة بيد علي 

  ا قلنا.ماط)ق شرارة التحدي كان من قبل القاسطين أنفسھم ك

عالجته بما وھذا يعطينا درساً في كيفية ت)في ھجوم العدو، ثم م

بسرعة » عليه الس)م«يوجب انق)ب السحر على الساحر.. فإنه 

استنھاضه لجميع قطاعات جيشه، ومبادرته إلى الھجوم الشامل قد 
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قلب ا;مور رأساً على عقب، ولم يدع مجا2ً ;ي من كتائب جيش 

معاوية للتفكير بغير الدفاع، والعمل على صد الھجوم، وقد جعل 

في كل المواقع، » عليه الس)م«القرار في يد جيشه زمام المبادرة و

  وأصبح ھو الذي يتحكم في مسار المعركة.. 

وكانت معركة قاسية ومريرة، سقط فيھا أكثر الفرسان 

المرموقين.. وكانت كفة أھل الحق ھي الراجحة فيھا. كما قاله 

  ا;شتر، أو ا;شعث. 

جعل «ن، فقد وھذه المفاجأة كانت ھي السبب في اندھاش القاسطي

أھل الشام ينظر بعضھم إلى بعض، و2 يقدرون على الك)م، لما ھم 

مع أن عددھم قد يكون أكثر من ضعف عدد » فيه من الدھش والھموم

  »..عليه الس)م«جيش علي 

، »عليه الس)م«أن ھذه المفاجأة لم تكن لتتوفر له  ومن المعلوم:

و ورصد نواياه لو لم تكن ھناك قدرة على معرفة تحركات العد

بصورة مبكرة جداً، مع توفر جھوزية تامة، واستنفار، وقدرة حاضرة 

باستمرار على مباشرة جميع قطعات الجيش للقتال في كل لحظة، 

  وفي جميع الجبھات.

وھذا وحده يكفي رادعاً للعدو عن التفكير المستقبلي بأي ھجوم، 

ھو في أقصى ;نه أصبح يعلم: أنه سيجد الطرف اmخر بانتظاره، و

  درجات التأھب وا�ستعداد.. 

وبذلك يصبح العدو في تھيب وخوف دائم، ويصير مضطراً 
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ل�ستنفار المتواصل الذي لن يكون قادراً على ا�ستمرار فيه إلى ما 

  2 نھاية، ;نه سيرھقه روحياً ومادياً..

  ترك مركزه:× علي 

الظاھر أن لما تفرق أصحابه ـ و» عليه الس)م«أن علياً  وتقدم:

المراد بھم القادة الكبار ـ الذين تفرقوا ـ فيما يبدو ـ في مھمات قتالية، 

  حتى صار إلى رايات ربيعة، فوقف معھم. » عليه الس)م«تحرك ھو 

فلما أنجز أصحابه مھماتھم القتالية، أو كادوا، انصرفوا إليه لكي 

موقعه، يبلغونه عن أحوال ساحة المعركة وتطوراتھا. فلم يجدوه في 

  حسبما تقدم..

  وي�حظ ما يلي:

كان 2 يقتصر على ما يأتيه به قادته » عليه الس)م«يبدو أنه  ـ 1

وجنده من أخبار عن المعركة، بل يبادر ھو ل�ط)ع على ا;مور 

بنفسه، فإنه ما راءٍ كمن سمعا، ;ن ھناك أموراً وأحوا2ً، وصوراً 

ا غير قابلة للنقل وا�خبار يحتاج القائد إلى معاينتھا مباشرة، ;نھ

عنھا.. وما كان منھا يقبل الحمل والنقل، ربما كان الناس 2 يرون له 

  قيمة، أو أھمية تذكر، و2 يلفت نظرھم.. 

بل قد تجد بعض الناس، وخصوصاً بعض القادة يحاولون التستر 

على بعض ا;مور التي تجري ;سباب تخصھم، فيعمدون إلى 

معالمھا، أو التكتم على أخبارھا.. وربما..  إخفائھا، أو إلى طمس

وربما.. فيحتاج القائد ا;على إلى جو2ت استط)عية من فترة إلى 
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أخرى.. وربما اختار ا;وقات التي 2 يحتملون فيھا تحركه من 

  موقعه..

قد يجد القائد ضرورة إلى اختبار القادة الميدانيين من خ)ل  ـ 2

وإيكال ا;مور إليھم، ومراقبتھم في ابتعاده عنھم بصورة مفاجئة، 

  طبيعة ردات فعلھم، وفي إدارتھم ل7مور، وغير ذلك..

قد يحتاج القائد إلى أن يفُھِم من معه أن من غير الضروري  ـ 3

مقيم في موضع بعينه، أو بين » عليه الس)م«تكريس الشعور بأنه 

جماعة بخصوصھا، أو يلتقي بأشخاص ذوي مواصفات، أو 

  معينة، أكثر من سائر المواضع والفئات، وا;شخاص.. اختصاصات

» عليه الس)م«كانوا يقدمون له » عليه الس)م«رأينا أن قادته  ـ 4

خ)صات عن نظرتھم ل7مور، وعن مسارھا، ومآلھا، بل إن بعضھم 

م ا;مور، ثم يعطي رأيه في كيفية التعامل  ـ كعدي بن حاتم ـ كان يقوِّ

  معھا.. 

ن قول ا;شتر ـ أو ا;شعث بن قيس، أو ھما معاً ـ أ في�حظ ھنا:

قد » خيل كخيل، ورجال كرجال، والفضل لنا إلى ساعتنا ھذه«

اقتصر على تقويم ما جرى، وما عليه الحال في الميدان إلى تلك 

  اللحظة.

ما مشيت لك إ2 على قتيل، وما أبقت «وقال له عدي بن حاتم: 

حتى يفتح الله عليك، فإن في القوم  ھذه الوقعة لنا ولھم عميداً، فقاتل

فك)م عدي ھذا يوافق قول ا;شتر، أو ا;شعث، ويزيد ». بقية بعد
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عليه في أنه تحدث عن طبيعة الخسائر، وأعطى رأيه في مدى ما لدى 

العدو من قوة، ورأيه فيما ينبغي أن يعتمد من قرارات حربية في 

  المرحلة ال)حقة..

إنا مشتغلون بأمرنا مع القوم، «قيس: أما بالنسبة لقول سعيد بن 

، فقد قدم معلومات عن »وفينا فضل، فإن أردت أن نمد أحداً أمددناه

تلك اللحظة وحاجاتھا، ولم ينظر للمستقبل، ولذا تحدث عن المحتاجين 

  إلى المدد، وأن لديه قدرة على إمدادھم..

لعلنا نستطيع أن نستفيد من ھذا وغيره أن المعلومات  ـ 5

دانية التي تبنى عليھا القرارات الحربية، ھي تلك التي يأتي بھا المي

كبار القادة، با2ستناد إلى مشاھداتھم المباشرة، و2 يوكل ا;مر فيھا 

إلى ا;جھزة المولجة بجمع المعلومات، والتي قد 2 يملك عناصرھا 

  من الخبرة بالحروب الشيٍء الكثير.

رق أصحاب أمير المؤمنين قد يفھم من ك)م المنقري: أن تف ـ 6

عنه حين ذھب إلى ربيعة، قد كان بسبب ضغط أھل » عليه الس)م«

إلى أن يأتي ربيعة » عليه الس)م«الشام عليھم آخر النھار، فاضطر 

  لي)ً، فكان فيھم..

ولكن ھذا الك)م غير دقيق، فھو يعني أنھم قد تركوه وحيداً في 

  ع.. مواجھة أھل الشام الذين اجتاحوا الموق

  فماذا صنع مع المھاجمين؟!

  وھل حاربھم، أو ھرب منھم.. 



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو ».. عليه الس)م«أما الھرب ف) سبيل إلى احتماله في حقه 

  حصل ذلك لطبق خبره الخافقين.. 

  فإن كان قد حاربھم، فلماذا تفرق الناس عنه؟!

  وكيف تركوه وحده؟! 

  وبعد تفرق الناس، ھل انھزم أھل الشام عنه؟!

  حتى ھزمھم.. » عليه الس)م«منھم  وكم قتل

ولماذا لم يسجل التاريخ له أنه تصدى بمفرده لتلك الكتائب حتى 

  ھزمھا؟!

  قبل حلول الليل، بعد تفرق الناس عنه؟! » عليه الس)م«وأين كان 

  ولماذا لم يؤنب الناس الذين انھزموا عنه، ولم يشر إليھم بشيء؟!

الموقع، فلماذا تركوه حتى وإذا كان أھل الشام قد اجتاحوا ذلك 

  فيه؟! » عليه الس)م«عاد عدي بن حاتم إليه، فلم يجد علياً 

عليه «وكيف عاد ذلك الموقع إلى أيدي اصحاب أمير المؤمنين 

  ؟!»الس)م

  أبيات الشني، وأبيات ا(شتر:

إن أبيات الشني قد اقتصرت على تأكيد اعتزاز قومه بكونه 

فيھم تلك المدة الوجيزة، واعتبر ذلك  قد أتاھم، وكان» عليه الس)م«

من أعظم مفاخرھم، ومن موجبات فضلھم، وتقدمھم على جميع 

  الناس.
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أنتم درعي «لربيعة: » عليه الس)م«وقد اتخذ من قول علي 

  سنداً ;ثبات صحة أقواله ھذه..» ورمحي

ولئن كانت اھتمامات الشني ھذه قد اتخذت ھذا المنحى، فإن أبيات 

الله، قد اتخذت منحى آخر، كان أكثر غنى في مضمونه  ا;شتر رحمه

الواعي، وفي تعبيره عن صدق المشاعر، ورھافة ا;حاسيس، التي ندت 

عنھا تلك النفحات المفعمة بالحب والوفاء، الفياضة بمعاني صدق ا�يمان 

  وصفاء الو2ء..

فقد تضمن الشعر الذي أنشده ا;شتر رحمه الله في مدح ا�مام 

عليه «صوراً إيمانية رائعة وبديعة. فھو يصرح بأنه » لس)معليه ا«

  »:الس)م

  الوصي..

  صغير..» عليه الس)م«وأن كل شيء سوى ا�مام 

  نور في دجى الحنادس..» عليه الس)م«وأنه 

  وسراج منير..

  دخل الجنة.. » عليه الس)م«ومن رضي عنه 

  وذنبه مغفور.. 

  ».. تعالى عليه رضوان الله«وغير ذلك مما أشار إليه 

وتلمس في ھذا الشعر طھر الروح، وصفاء الحب، وبھاء 

الصدق، ونبل ا�خ)ص، وھو 2 يشبه في شيء شعر المتزلفين، 
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وتصنعّ الطامعين، والطامحين، ورشوات المتاجرين؛ ;نه عفو 

  المشاعر، وخلجات القلب، وھيمنات الروح..

  بل البغلة!! بل البغلة!!:

ركب فرسه أو2ً، وھو الفرس » س)معليه ال«وتقدم أنه 

، »صلى الله عليه وآله«والذي كان لرسول الله » بالمرتجز«المعروف 

  وبعد أن تقدم أمام الصفوف، قال:

  ».بل البغلة! بل البغلة!..«

فلماذا آثر البغلة.. على الفرس: المرتجز.. مع أن كليھما كان 

  ؟!.»صلى الله عليه وآله«لرسول الله 

  عن رأيه بعد أن صار أمام الصفوف؟!ولماذا عدل 

فھل يعقل أن يكون قد أخطأ، وھو ا�مام المعصوم، بركوبه الفرس، 

ولم يلتفت إلى خطئه، أو غفل، ولم يستفق من غفلته إلى أن صار أمام 

  الصفوف؟!.

  وھل البغلة في الحرب أصلح من الفرس؟!

ر إفھامھم يريد أن يفھم الناس أمراً، 2 يتيس» عليه الس)م«أم أنه 

  إياه إ2 بھذا النحو؟!

وھل يتسنى لنا معرفة ھذا ا;مر، أم أنه من ا;مور الغيبية التي 

  2 سبيل لھا إ2 بالتعريف والتوقيف؟!

  إننا نجيب عن ذلك بما يلي:
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2 شك في أن ركوب الفرس في الحرب أولى وأصلح من ركوب 

كانت البغلة  البغلة، ;ن الفرس أسرع وأطوع في ميدان القتال.. وإن

  أصبر، على تحمل المشاق، وأقدر على حمل ا;ثقال..

ھو أن البغلة كانت معروفة عند الناس بما لھا من  ولكن الظاھر:

لون واسم متميز، فھي البغلة الشھباء. فبمجرد رؤيتھا يعرفون أنھا 

  »..صلى الله عليه وآله«بغلة رسول الله 

صلى الله «س رسول الله أما الفرس.. فلعل الذين يعرفون أنھا فر

  كانوا أفراداً قليلين..» عليه وآله

بل إن ھؤ2ء ا;فراد قد 2 يميزون ھذا الفرس عن غيره إ2 بعد 

عليه «تحقيق النظر والتأمل فيه.. وربما 2 يخطر على بالھم أن يكون 

ليركبه في » صلى الله عليه وآله«قد اختار فرس رسول الله » الس)م

  الحرب..

عرفون أنه كان ضنيناً به، مھتماً بحفظه، ف) يظنون أنه ;نھم ي

سوف يعرضه ل7خطار، ويركبه في مثل ھذه ا;حوال.. مع علمه بأن 

عامة الناس، و2 سيما جيش معاوية، 2 يعرفون ھذا الفرس، و2 

يميزونه عما سواه، ف) يتحرجون من إيصال ا;ذى إليه. وحتى لو 

بقى مفتوحاً ل�عتذار ل�خرين بادعاء عرفوه وقتلوه، فإن المجال سي

  »..صلى الله عليه وآله«الجھل بأنه فرس الرسول 

البغلة في تلك المعارك الطاحنة، فإن » عليه الس)م«أما لو ركب 

ا;سئلة سوف تنھمر من كل حدب وصوب، ومن المؤالف والمخالف 
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مثل شآبيب المطر، ;ن اختيار ركوب البغلة في مثل ھذه الظروف، 

الذي 2 يمكن أن » عليه الس)م«ن قبل من ھو مثل أمير المؤمنين م

يجھل بما تحتاج إليه الحروب من وسائل وأدوات، سيكون غريباً 

  وعجيباً، وسيطلب الناس كلھم التفسير لھذا التصرف..

فإذا عرف السبب وبطل العجب، وظھر أن البغلة والفرس كليھما 

سوف تتجسد أمام أعين الناس ، ف»صلى الله عليه وآله«لرسول الله 

وعظمته وموقعه في ا�س)م، » عليه الس)م«قداسة أمير المؤمنين 

وأنه صھره وأخوه، وابن » صلى الله عليه وآله«ومن رسول الله 

  عمه، ووصيه ووارثه، وحبيبه، وأبو سبطيه.. 

و2 بد أن يخشع كل قلب أمام قدسه، وأن ترتجف كل يد قبل أن 

  ل ا�عتداء عليه.تمتد إليه، وتحاو

مركوبه » عليه الس)م«وظھر أن من ا;ھمية بمكان أن يغير 

أمام الصفوف، وحيث يراه الناس، لكي 2 يظنوا أن ثمة غلطاً غير 

، بصفته البشرية، كما ربما يراود »عليه الس)م«مقصود، قد وقع فيه 

  أذھان بعض القاصرين.

  :’عمامة الرسول

ه بأن تعصب بعمامة رسول الله ذلك كل» عليه الس)م«ثم أكد 

  وھي العمامة السوداء.». صلى الله عليه وآله«

وكان الناس يعرفون ھذه العمامة أيضاً، وقد ركب البغلة وتعمم 

بالعمامة بين الصفين، وعلى مرأى من الجيشين، ليدل الناس كل 
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الناس من ا;عداء وا;ولياء.. على أن الحرب التي يخوضھا 

في » صلى الله عليه وآله«وضونھا ضد رسول الله القاسطون إنما يخ

  دينه ورسالته، ومنھجه، وكل ما جاء به..

يدلنا على ا;ھمية التي كان يوليھا » عليه الس)م«وھذا الذي فعله 

لم يكن يكتفي بمجرد » عليه الس)م«لموضوع ا�ع)م.. وعلى أنه 

ة تؤكد حقه ا;قوال، التي تحمل في طياتھا حججاً قاطعة، وأدلة ساطع

وباطلھم، وعدله وظلمھم.. و2 كان يقتصر على المواعظ والتخويف 

من العقوبة ا�لھية، و2 كان يقف عند تحذير الناس من عواقب ما 

ضون أنفسھم إليه من كوارث ونكبات،  يقدمون عليه، وما يعرِّ

  ومصائب وب)ءات.. 

التي  بل كان يتعدى ذلك إلى ا�يحاء بالفكرة، بواسطة المفردات

لھا رمزية ظاھرة وعميقة التأثير في النفس، وبالغة ا�ثارة للمشاعر 

» صلى الله عليه وآله«وا;حاسيس، فھو يركب بغلة رسول الله 

صلى الله «ويتعمم بنفس عمامته بعد أكثر من ربع قرن على استشھاده 

ليدل على أنه ھو دون سواه وارثه، وأقرب الناس إليه، » عليه وآله

ص بالوصية وبالكرامة ا�لھية، و2 يستطيع معاوية، و2 والمخصو

  غيره من ھذه ا;مة أن يدعي لنفسه شيئاً من ذلك..

  تضييع الفرصة سفه ورعونة:

ثم ھو يؤكد جميع ھذه المعاني بالنداء الذي أطلقه للناس، من يشر 

  نفسه � يربح. 
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2 يدعوھم لنصرته، و2 للكون في » عليه الس)م«فھو 

. بل يدعوھم إلى بيع أنفسھم � سبحانه.. فإن ما يسفر عنه خدمته.

ھذا اليوم من نتائج سوف تظھر ثمرته في يوم آخر. فإن نال مقام 

الشھادة، فإن الله سبحانه ھو الذي يكافئه، وإن حصل على النصر 

في ھذا اليوم، فإنه سوف يصل إلى العز والكرامة في الدنيا، 

  اً.وسينال حسن ثواب اmخرة أيض

وذلك كله يؤكد على أن اللجوء إلى أي خيار آخر في مثل ھذه 

الحال، سيضع ا�نسان المتوازن في موقع السفه والرعونة، ;ن 

القرح قد مس ا;عداء، كما مس ا;ولياء، فما معنى ھدر الفرصة 

  المتاحة وتضييع الدماء التي سفكت.

  دبوا دبيب النمل:

يقود الھجوم على » الس)م عليه«وذكر النص المتقدم أن علياً 

، »صلى الله عليه وآله«العدو، وھو راكب البغلة الشھباء، التي للرسول 

كان متقدماً على الكتيبة » عليه الس)م«ويصرح النص المتقدم، بأنه 

التي حركھا لمھاجمة العدو. بل كان سابقاً لھا ومنقطعاً عنھا. وھو ينشد 

  أشعاراً تحريضية..

  لحركة أموراً:ونستفيد من ھذه ا

قد واصل مواجھة ا;عداء بما يذكرھم » عليه الس)م«ـ أنه  1 

وعلى نھجه » صلى الله عليه وآله«ببغيھم، وبعدوانھم على الرسول 

راكباً بغلة » عليه الس)م«ودينه، وعلى أخيه ووارثه.. حيث بقي 
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متقدماً بھا على ذلك الجيش الزاحف » صلى الله عليه وآله«الرسول 

  اجھة.. للمو

ربما ليبقى ھذا ا�يحاء، وھذه المواجھة الروحية لھم مترافقة مع 

المواجھة العسكرية، لتجتمع على العدو حربان: الحرب النفسية. 

  والحرب بالس)ح.

أشار في الرجز الذي حرض به أصحابه » عليه الس)م«إنه  ـ 2

تھم، إلى أن عليھم أن يبيتوا, أو يصبحوا على حرب، ف) تفارقھم أھب

ليشغلوا عدوھم بالدفاع المتواصل، وليرھقوه، ويسقطوا مقاومته 

  بذلك..

التخلف عن تنفيذ ھذا ا;مر بحرفيته » عليه الس)م«ـ اعتبر  3

  تخلفاً وعصياناً منھم له..

بتنفيذ ھذه ا;وامر استناداً إلى أنھم » عليه الس)م«ـ لقد ألزمھم  4

  د حضر..كانوا ھم الذين طلبوا حضوره، وھا ھو ق

أن طلب حضوره يستبطن ا�لتزام منھم بإقرار  ومن المعلوم:

  عينه، وطاعة أوامره في ساحة الحرب..

قد بين لھم أنه ليس له، و2 لھم من ا;مر » عليه الس)م«إنه  ـ 5

شيء، و2 يملكون، و2 يملك ھو أيضاً أي خيار، بل ا;مور كلھا بيد 

  ده سبحانه..الله تعالى، و2 بد من تنفيذ ما يري



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     32
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معاوية يھم بالفرار:

وتقدم أنه حين أفضى ا;مر إلى مضرب معاوية، وشارف علي 

على الوصول إليه، وھو يضرب أھل الشام بسيفه. ھمّ » عليه الس)م«

معاوية بالفرار، ووضع رجله في ركاب فرسه، ثم تراجع.. ;نه تذكر 

  أبيات عمرو بن ا2طنابة. كما ادعاه معاوية نفسه.

ى أن معاوية لم يكن صادقاً فيما ادعاه لنفسه ھنا.. ويكفي ونر

  للتدليل عل ما نقول:

إن معاوية لم يكن من أھل الفروسية، و2 كان يجرؤ على أو_ً: 

  لقاء ا;بطال، و2 كان يحمل نفسه على المكاره، فما معنى قوله:

البط]]]]]ل  امة ـ]]]]]ـي ھـ]]]]]ـربـــوض  ى المكروه نفسيـامي علــشــوإج

  المشيح

أنه لم يكن من أھل الب)ء.. و2 كان معروفاً بالعفاف.. و2  ثانياً:

ممن يحب اكتساب المحامد.. بل كان يحب التسلط، واست)ب حقوق 

  الناس، والعدوان على أھل الحق.. فما معنى قوله:

  حــحمد بالثمن الربيـذي الـوأخ     ى ب�ئيـوأب تى ــي عفـــت لــأب

ذاك، وأصرح أنه لم يكن له مآثر وا;وضح من ھذا و ثالثاً:

صالحات، و2 كان له عرض صحيح، ليحامي عنه بسيف ذي 

شُطَب.. بل كان يسعي لنيل مقاصده بجھد غيره.. ولذلك استصرخ 

بعك، وا;شعريين، ليدفعوا الھجوم عنه، فوقفوا دونه، وجالدوا عنه، 

  كما تقدم.
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لقبائح، ف) كما أنه كان من الذين يقرّون ويرضون بالمقام على ا

  معنى لتمثله ببقية أبيات عمرو بن ا2طنابة..

لقد ھرب معاوية مرات ومرات من وجه بعض فرسان  رابعاً:

، فھل يمكن أن يثبت، وھو يعاين زحف أمير »عليه الس)م«علي 

  نحوه؟!» عليه الس)م«المؤمنين 

  ويكفيه قول النجاشي فيه، وھو يذكر فراره:

  أج]]]ش ھ]]]زيم والرم]]]اح دوان]]]ي   �لة سابح ذو ع حرب  ونجى ابن 

  أق]]]]ب الحش]]]]ا مس]]]]تطلع الردي]]]]ان  النسا سليم الشظا عبل الشوى شنج 

  مرت]]]]ه ب]]]]ه الس]]]]اقان والق]]]]دمان   راف العوالي ينلنه ــت أطـــلـإذا ق

  وھم]]دان أك]]ل الزب]]د بالص]]رفان   بتم طعان ا)شعرين ومذحجـحس

  ب ع]]]وانوع]]]ي�ن إ_ ي]]]وم ح]]]ر  وحمير ك ولخم ــت عـلـتـا قـمـف

  .  )1(خ..ــــــــــــــــــــــــإل

وقد ھرب معاوية في وقعة يوم ا;ربعاء حين ھاجمه أحد أصحاب علي 

حتى دخل خباءه، فلحقه، فخرج معاوية من جانب الخباء » عليه الس)م«

  اmخر ھارباً. 

  وھرب معاوية أيضاً حين تمثل بأبيات قطري بن الفجاءة: 

                                      

 162وراجع: كتاب الخيل ;بي عبيدة ص 524صفين للمنقري ص ) 1(

 89ص 4ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 538ص 2جلثقفي لالغارات و

  . 47ص 68جتاريخ مدينة دمشق و 24ص 5وج
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  .)1(خ..ــــــــــــــــــــــــإل    شعاعاً  وقد طارت ا ـــھـول لــأق

وفي بعض المواضع الصعبة أفلت معاوية، وھو سليب القلب، لم 

  يملك عقله وقد خاطبه جريش السكوني، فقال:

م]]ن الم]]وت رعب]]اً تحس]]ب الش]]مس     أفلت إ_ بجرعة ا ـــاوي مــــمع

  كوكب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا

  ذباأزوما عل]ى ف]أس اللج]ام مش]  وت فقد أدميت بالسوط بطنهــنج

إل]]ى مثلھ]]ا غ]]الى ب]]ك الج]]ري أو   ه واعلمن أن مثلھاـرنـــفـكـف� ت

  )2(كبا

  في راية حضين:» عليه الس)م«وجاء في الشعر الذي قاله 

  بأس]]]يافنا حت]]]ى ت]]]ولى وأحجم]]]ا  ن حرب طعننا وضرابناــا ابــذقنأ

 ريب ـادى ك�ع]]]]]]اً والك]]]]]]ــ]]]]]]ـون  الزبرقان وظالماً  ادي ـــنـر يــــوف

  وأنعم]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا

  . )3(خ..ــــــــــــــــــــــــإل

                                      

(ط دار بن أعثم 2الفتوح و 271و  270راجع: صفين للمنقري ص) 1(

  وغير ذلك. 34ص 3جا;ضواء) 

وصفين للمنقري  123و  122ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج) 2(

  .401ص

بحار ا;نوار و 790ص 2جلثقفي لالغارات و 289صفين للمنقري ص) 3(

 3جالكامل في التاريخ و 26ص 4ج مم والملوكتاريخ ا;و 478ص 32ج

  .299ص
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  حديث زيد بن عدي:

وبعد.. فھناك تفاوت ظاھر بين النص الذي أورده المنقري لقضية 

  زيد بن عدي بن حاتم، وبين النص الذي ذكره ابن أعثم، فمث)ً: 

أن زيداً ضرب الحنظلي على أم رأسه،  ـ ورد عند ابن أعثم: 1

  فقتله.

  فقتله. إنه طعنه، لكن المنقري، يقول:

  ويشھد لصحة ھذه الرواية ما ورد في شعر زيد:

رمح]]ي فخ]]ر عل]]ى   رتهـ]]ـاوجـــف  رأيته  داةـغ اري ـــــرني ثـــوذك

  الفم

  أما قوله:

مخض]]]وب الجب]]]ين م]]]ن   فينـبص]]]  بكر ينوء بصدره  اـت أخــركـــت

  )1(الدم

أن  :ف) يدل على أنه قد ضربه على أم رأسه، ;ن الظاھر ھو

فت عن كلمة كلمة الجبي   .)2(»الجيوب«ن قد صحِّ

إن الشعر الذي نقله ابن أعثم يدل على ندم زيد على ما فعل،  ـ 2

لكن ا;بيات التي ذكرھا المنقري، تعطي: أنه لم يندم، ولم يتأثم، بل 

  بقي سادراً في غيه، ممعناً في غوايته وعمايته.. 

                                      

  .244ص 2شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج )1(

  .359صالدرجات الرفيعة و 523راجع: صفين للمنقري ص) 2(



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     36
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تل مع وھو يثني فيه على خاله ثناءً عظيماً، بالرغم من أنه ق

  ».. صلى الله عليه وآله«القاسطين، وھو يحارب الله ورسوله 

كما أنه يتباھى بقتل ھذا المؤمن الصالح، الذي وصفه عدي بن 

  بقتله..» عليه الس)م«وقد اغتم علي ». من خير مرءٍ «حاتم: 

قد » عليه الس)م«أن ندم زيد على مفارقته علياً  والذي يبدو لنا:

، قد قاله فور هعر الذي تباھى فيه بقتل قاتل خالتأخر قلي)ً، وأن الش

فراره إلى معاوية.. ولكنه بعد أن استقر به المقام، وذھبت السكرة، 

وجاءت الفكرة، أدرك أنه ارتكب خطأً جسيماً وعظيماً، فندم. ثم 

تمادى به ا;مر حتى أصبح يسأل الرجعة، كما ذكره أمير المؤمنين 

  التي قال فيھا:في إحدى خطبه، » عليه الس)م«

وقد فارقكم مصقلة بن ھبيرة فآثر الدنيا على اmخرة.. وفارقكم «

بسر بن أرطأة، ثقيل الظھر من الدماء، مفتضح [لعل الصحيح: 

منتفخ] البطن من المال. وفارقكم زيد بن عدي بن حاتم، فأصبح يسأل 

  . )1(»الرجعة

أنه ھو  ھذا.. وقد خرج زيد ھذا مع الخوارج في النھروان، ويبدو

وخرج زيد بن عدي بن حاتم، «الذي قتل معھم، فقد قال الب)ذري: 

فاتبعه أبوه عدي بن حاتم، ففاته، فلم يقدر عليه. فانصرف عدي إلى 

                                      

 1و (تحقيق الشيري) ج 101ص 1ا�مامة والسياسة (تحقيق الزيني) ج) 1(

  .134ص
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  بخبرھم.» عليه الس)م«علي 

إن الذي خرج فاتبعه عدي إبنه طريف. وذلك  وقوم يقولون:

. وفقئت فيه يوم الجمل» عليه الس)م«باطل. فقد قتل طريف مع علي 

يوم النھروان. والذي » عليه الس)م«عين أبيه. وقتل طرفة مع علي 

  .)1(»خرج مع الحرورية زيد بن عدي

وقتل حابس بن سعد الطائي من أھل « وقال الب�ذري في موضع آخر:

الشام، قتله الحمارس من أھل الكوفة، فشد عليه زيد بن عدي، فقتله ولحق 

  بمعاوية. 

الكوفة، فخرج في جماعة يصيب الطريق، فقتلته ثم رجع بعد إلى 

  خيل للمغيرة بن شعبة. وھو عامل معاوية على الكوفة. 

  .)2(»قتل مع الخوارج بالنھروان وقال بعضھم:

  :× عدي سيد الناس مع علي

سيد الناس مع » رحمه الله«بأن عدياً  وصرحت رواية المنقري:

  في نصيحته وغنائه. » عليه الس)م«علي 

  :ونقول

إنه كان من سادات الناس، وإ2 فإن ا;شتر،  لعل ا)صوب القول:

وا;شعث، وابن عباس كانوا من سادات الناس أيضاً.. فكيف إذا ذكر 

                                      

  . 271ص 2ق. بتحقيق المحمودي) جھـ.  1416أنساب ا;شراف (ط سنة ) 1(

  .215ص 2ھـ. ق. بتحقيق المحمودي) ج 1416أنساب ا;شراف (ط سنة ) 2(
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  ؟!»عليھما الس)م«الحسنان 

  ا�فك على عائشة:

وقد تضمنت رواية المنقري إشارة في ك)م حجر بن عدي إلى 

رفاً بأن عائشة خير منه. ا�فك في حديث ا�فك، كان على عائشة معت

  مصرحاً أيضاً بأن آيات ا�فك قد نزلت في براءتھا. 

وقد أنزل في عائشة وأھل »: «عليه الس)م«فقال مخاطباً علي 

خير منك، وعائشة يومئذٍ خير » صلى الله عليه وآله«ا�فك. والنبي 

  ».مني

  ونقول:

مارية لقد أثبتنا بما 2 يقبل الشك أن ا�فك كان على  أو_ً:

  القبطية، وليس على عائشة. 

فراجع الجزء الثالث عشر من كتابنا: الصحيح من سيرة النبي 

  ». صلى الله عليه وآله«ا;عظم 

  ».حديث ا�فك: تاريخ ودراسة«وراجع أيضاً كتابنا: 

إ2 أن يكون مراد عدي أن عائشة قد شاركت في ا�فك على 

عنى.. ولكن ھذا بعيد عن مارية، وأن اmيات قد نزلت فيھا بھذا الم

  مساق ك)م عدي..

إن عدياً قد شارك في حرب الجمل ضد عائشة. وكان قد  ثانياً:

قد حذرھا من أن تكون ھي » صلى الله عليه وآله«عرف أن النبي 
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  صاحبة الجمل ا;دبب، التي تنبحھا ك)ب الحوأب. 

صلى الله «كما أنه كان قد طرق سمع عدي ما جرى لرسول الله 

معھا ومع حفصة حتى نزلت سورة التحريم التي صرحت » ه وآلهعلي

، وقد تضمنت ھذه »صلى الله عليه وآله«بتظاھرھما على رسول الله 

السورة المباركة أموراً شديدة جداً ضدھما، لعلھا 2 تقل في 

خطورتھا، وفي قسوتھا عن آيات ا�فك، إن لم نقل إنھا أصعب 

  وأشد..

  كانت يومئذ خيراً منه؟! فكيف يقول عدي: إن عائشة

إن سياق الك)م المنسوب إلى عدي ھنا يدل على أنه ثالثاً: 

بنبرة 2 تخلو من التحدي » عليه الس)م«يخاطب أمير المؤمنين 

  بأنه ھو الذي يثير الجو ضده..» عليه الس)م«واللوم، وكأنه يتھم علياً 

لعلي لم نجد مبرراً �ط)ق عدي استفھامه التقريري  رابعاً:

عن عصمة الله تعالى رسوله بالوحي عن حديث » عليه الس)م«

  النفس، وعن الوساوس، وأماني الشيطان..

بتصديق قوله، ماذا » عليه الس)م«فإنه حتى لو أجابه علي 

عليه «سيستفيد، وأي شيء سيثبت له من خ)ل ذلك.. فإن علياً 

بشيء من أمر  لم يكن ينكر ذلك، كما أنه لم يكن يتھم عدياً » الس)م

عليه «ولده. ولم يكن عدي يحتاج إلى اثبات براءته أمام علي 

  »..الس)م

عليه «خيراً من علي » صلى الله عليه وآله«كما أن كون النبي 
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لو كان » عليه الس)م«2 يزيل التھمة والشك من قلب علي » الس)م

في قلبه شيء من ذلك.. وكون عائشة خير من عدي 2 يبريء عدياً 

  ما نسب إليه..م

أننا نظن أن ھذه الفقرة قد أقحمت كلھا في ك)م  والحقيقة ھي:

  عدي.. ;نھا 2 معنى لھا.. 

أن ھذه الفقرات لم ترد في النص الذي أورده ابن أعثم.  وي�حظ:

بل اقتصر على قوله: وقد قربني زيد للظن، وعرضني للتھمة إلخ.. 

  وھذا ھو ا;صح وا;صوب..

  ×:يصف علياً جارية بن قدامة 

عليه «وقد لفت نظرنا ك)م جارية بن قدامة في حق علي 

  ، فقد وصفه بما يلي:»الس)م

  خير راكع وساجد..» عليه الس)م«إنه  ـ 1

  على الناس كحق الوالد على والده.. » عليه الس)م«إن حقه  ـ 2

  كاشف ا;وابد..» عليه الس)م«إنه  ـ 3

س من ا;حاديث الواردة عن أن ك)م جارية ھذا مقتب والظاھر:

كما أن ».. عليه الس)م«في حق علي » صلى الله عليه وآله«الرسول 

على جميع البشر من حيث أنه خير راكع » عليه الس)م«أفضليته 



  41                                                         الفصل الثالث: وقفات مع  الفصل السابق.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)1(وساجد، ھي التي جعلت الرسول يقول: أنا وعلي أبوا ھذه ا;مة

  .)2(فصار بذلك حقه على ا;مة كحق الوالد على ولده

ھو ا�مام والحاكم بعد الرسول » عليه الس)م«أنه  يعطي: وھذا

  ».صلى الله عليه وآله«

» عليه الس)م«ثم أكد جارية بن قدامة ھذا المعنى حين وصفه 

  بأنه كاشف ا;وابد. وھي ا;مور العظيمة، والدواھي الكبرى.

ھو كاشف الكروب » عليه الس)م«أنه مقتبس من كونه  والظاھر:

  .)3(»صلى الله عليه وآله« عن رسول الله

                                      

ومعاني ا2خبار  85ص 2وعيون أخبار الرضا ج 127علل الشرائع ص) 1(

 1وتفسير البرھان ج 95ص 16وج 45ص 40وبحار ا;نوار ج 52ص

الميزان في عن مناقب آل أبي طالب، وعن الفائق للزمخشري، و 369ص

 2عن العياشي. وراجع: لسان الميزان ج 357ص 4تفسير القرآن ج

  .40ص

ومناقب ا�مام علي بن أبي  230و  219راجع: المناقب للخوارزمي ص) 2(

 544وغاية المرام ص 248بن المغازلي ص» عليه الس)م«طالب 

2بن عساكر (تحقيق » عليه الس)م«وترجمة ا�مام علي بن أبي طالب 

ولسان  397ص 1وفرائد السمطين ج 272و  271ص 2حمودي) جالم

وا;مالي للطوسي  316ص 3وميزان ا�عتدال ج 399ص 4الميزان ج

  .277ص 2ج

و  174ص 15وج 225و  224ص 4راجع: إحقاق الحق (الملحقات) ج) 3(

عن مصادر  240ص 8وراجع: ج 74ص 7وج 250ص 20وج 470
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  ابن خالد 3 يفرق بين الخير والشر:

  وقد لفت نظرنا قول عبد الرحمان بن خالد:

  »احمل ما حملت من خير وشر«

فإنه سجل على نفسه بھذا اعترافاً بأنه مجرد آلة صماء، بكماء، 

عمياء، يحركھا اmخرون، و2 يھمه إ2 تنفيذ ا;وامر خيراً كانت أو 

  نة كانت، أو قبيحة..شراً، حس

وھذا يشير إلى أنه قد فقد القدرة على التمييز، أو أنه سلب ا�يمان 

والخوف من الله تعالى، أو أنه تجرد من المشاعر، ومن ا;خ)ق 

ا�نسانية، والقيم ا�لھية.. حتى أصبح يتباھى ويفتخر بما ھو خزي 

  وعار، وذل وشنار..

  أقحم يا بن سيف *:

أقحم يا «ة عمرو بن العاص لعبد الرحمان بن خالد: وقد دلتنا كلم

على أن ابن العاص كان يستفيد من ھذا التوصيف » بن سيف الله

�ثارة حماس عبد الرحمان، موھماً إياه بأن ھذا من ا;وسمة الجليلة 

والجميلة، مع أنه وسام خزي وعار، وقد منحه أبو بكر ;بيه خالد 

، وزنى بامرأته في نفس ليلة قتله، وقد حين قتل صحابياً جلي)ً مسلماً 

طلب عمر من أبي بكر أن يعاقب خالداً على فعله ھذا، ولكن أبا بكر 

                                      

  كثيرة.



  43                                                         الفصل الثالث: وقفات مع  الفصل السابق.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(رفض ذلك، وقال: ما كنت ;شيم سيفاً سله الله على أعدائه

و2 ندري كيف صار خالد سيفاً � تعالى؟! وكيف سله الله على 

  ! ؟أعدائه

مسلم مؤمن صالح، بعد أن مع أنه إنما ارتكب جريمته في حق 

غدر به، وزنى بامرأته المسلمة في نفس ليلة قتله، فكيف يكون الله قد 

اتخذه سيفاً، وھل ھذا الصحابي المؤمن المسلم كان من أعداء الله، 

  ليكون خالد سيفاً يسله الله عليه؟!

ولنفترض أن مالكاً كان عدواً �. فكيف حل له الزنا بزوجته 

  ليلة قتله لزوجھا؟!المسلمة في نفس 

  الشاني، ا(بتر:

وقد تكرر توصيف معاوية با;خزر، وتوصيف عمرو بن 

العاص بالشانئ ا;بتر في ا;شعار وفي الخطب والكلمات في صفين، 

                                      

  في الجزء الحادي عشر من ھذا الكتاب. تقدمت ھذه القضية بتفاصيلھا )1(

 والكامل 503ص 2ج والملوك ا;مم وتاريخ 163 ـ 158ص 7ج الغدير: راجع

 دمشق تاريخ وتھذيب 295ص 4ج الغابة وأسد 359ص 2ج التاريخ في

 5ج) العلمية الكتب دار ط( و 357ص 3ج وا�صابة 105ص 5ج

 1ج داءالف أبي وتاريخ 233 و 209ص 2ج الخميس وتاريخ 561ص

 257ص 16ج دمشق مدينة وتاريخ 248ص للجاحظ والعثمانية 158ص

  .42ص 1ج وا;لقاب والكنى 15ص 6ج ا;عيان ووفيات
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ومنھا ما ورد في شعر النجاشي المتقدم؛ ا;مر الذي يدل على أن 

، 2 نزول سورة الكوثر في عمرو بن العاص، وأبيه كان أمراً مسلماً 

  يكاد يشك فيه أحد في ا;مة..

وقبول أھل الشام با�نضواء تحت لواء رجل من ھذا القبيل، 

وتعريض أنفسھم للقتل، ورھن مستقبلھم في الدنيا واmخرة بقراراته، 

وسياساته، وطاعته.. خصوصاً إذا كان يريد أن يقاتل بھم، صھر 

ومن نزل ، وأخاه، ووصيه، ووارث علمه، »عليه الس)م«الرسول 

صلى الله «القرآن في الثناء عليه.. وجعله الله تعالى نفس الرسول 

  »..عليه وآله

، والعبَّاد »صلى الله عليه وآله«ومعه كبار صحابة الرسول 

ا;خيار، والعلماء ا;برار.. الذين ھم رھبان في الليل، وأسود في 

  النھار..

أو  إن ھذا ا;مر من أعجب العجب، و2 يكاد يصدقه عقل،

يرضاه وجدان.. لو2 أنھا سنة عرفھا الناس في ا;مم المتعاقبة، التي 

لم تزل تناصر فجارھا على أبرارھا، وتقتل العلماء وا;نبياء، 

وا;وصياء إرضاء لشرار الخلق، وأراذل البشر، وحثا2ت الناس.. 

  لما صدق الكثيرون ھذا ا;مر على أھل الشام، و2 على غيرھم..

  وأثره في أھل العراق:عظمة ا(شتر 

قد بينت النصوص المتقدمة جانباً من عظمة ا;شتر، وأثره  ـ 1

  في أھل العراق.. 
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أن الناس أقبلوا على ا;شتر، فقالوا: يوم من أيامك  فقد تقدم:

  ا;ول، وقد بلغ لواء معاوية حيث ترى..

فإن ھذا يدل على أنه قد كانت ل7شتر أيام عظيمة مشھودة يعرفھا 

  له، ويذكرونه بھا، ويطالبونه بأن يريھم نظيرھا.. الناس

وقد فعل ذلك، وضارب القوم حتى ردھم على أعقابھم، وأجبر 

  خيل عمرو على التراجع، بعد أن كان عمرو يبشر أصحابه بالظفر.

ا;ھم من ذلك تأثير ا;شتر في ضبط المجتمع العراقي،  ـ 2

ية والقيم ا;خ)قية، وفرض ا�لتزام بالقيم، ومراعاة ا;حكام الشرع

  كما دل عليه قول النجاشي:

  رف والمنكر..ـالع ب ـــد ذھـــفق  ر خلى العراقـخيـر الــتــإذا ا)ش

وھذا يدل على أن ا;شتر لم يكن مجرد إنسان بارع في الحرب، 

يخشى الناس سطوته، ويرھبون جانبه، بل كان داعية قيم، وراعي 

للفروسية والشجاعة من أثر  نھج، ورجل ص)ح وإص)ح، فإن كان

ودور في حياته، فإنما ھو دور بناء، وصفاء، ونقاء.. فھو دور 

إيجابي، يوظف في ص)ح الناس، وخيرھم وسعادتھم.. و2 يوظف 

  في قھرھم، وابتزازھم، وا2ستطالة عليھم بالظلم والعدوان.

  عدي ومعاوية:

أنه دخل  وما دمنا في الحديث عن عدي بن حاتم الطائي، فقد تقدم

وجرت ». عليه الس)م«على معاوية بعد استشھاد أمير المؤمنين 
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بينھما محاورة حملت لنا الكثير من الد22ت. وقبل أن نشير إلى شيء 

من ذلك.. نود ا�لماح إلى أننا لم نعرف السبب في دخول عدي على 

معاوية.. ھل ھو طلب معاوية منه أن يفد إليه، ويدخل عليه، فقد كانت 

ه ھي عادة الملوك، كما ھي عادة معاوية أيضاً. فمن لم يستجب ھذ

  لطلبه، فعليه أن يستعد لمواجھة ا;ذايا، والتضييقات، والب)يا..

أيضاً » عليه الس)م«فقد استقدم ابن عامر، واستقدم ا�مام الحسن 

عليه «إلى الشام، وكان يجمع الناس، ويحاول أن يدفع با�مام الحسن 

المنبر، رجاء أن يحصر وينقطع، ثم تنتھي ا;مور بندم إلى » الس)م

  .)1(معاوية على ما كان منه

ومن الجائز أن يكون عدي قد احتاج إلى الدخول على معاوية 

  لمعالجة بعض المشك)ت التي تعني قومه؟!

                                      

 (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال راجع في استقدامه إلى الشام: إ) 1(

 325ص 1جھـ)  1404سنة  مؤسسة آل البيتو (ط  176الرقم  109ص

عوالم العلوم و 61ص 44جا;نوار  بحارو 348والدرجات الرفيعة ص

وراجع في سائر ما كان يدبره معاوية له حين يقدم  150 ـ 149ص 16ص

و (ط دار  50ص 2وا�حتجاج ج 178ص 3عليه: مناقب آل أبي طالب ج

الخرائج و 210ـ  207وصحيفة الحسن ص 418ص 1النعمان) ج

و  353و  331ص 43جبحار ا;نوار و 327و  236ص 1جوالجرائح 

 43صمقاتل الطالبيين و 244صلصدوق لا;مالي و 88ص 44وج 355

.  
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  وفي جميع ا)حوال نقول:

إن النص الذي بين أيدينا لم يستطع أن يفصح لنا عن السبب 

ي حدا بعدي الذي كان من أشد المحاربين لمعاوية في الحقيقي الذ

صفين؛ ;ن يدخل عليه.. ف) محيص لنا عن غض النظر عن ھذا 

  ا;مر، وا2نصراف إلى البحث في شأن آخر..

  ×:حب عدي (مير المؤمنين 

لقد كانت حسرة عميقة في قلب معاوية لم يجد لھا ع)جاً أن يجد 

القريبين منه، » عليه الس)م«أحداً من أصحاب أمير المؤمنين 

، »عليه الس)م«المطلعين على أحواله يعترف له بأنه قد س) علياً 

عليه «وذھب حبه من قلبه، ولو بعد عشرات السنين من استشھاده 

، أنه لم يجد إ2 من يتلھف على فقده، و2 يصده شيء سوى »الس)م

  الموت عن البوح بحبه، وشدة وجده. 

» مواقف الشيعة«لع)مة ا;حمدي في كتابه: وقد جمع المرحوم ا

مع خصومھم موارد كثيرة تحرش فيھا معاوية بأصحاب أمير 

فلم يسمع منھم إ2 ا;جوبة النارية وال)ذعة، » عليه الس)م«المؤمنين 

التي تؤجج نار الحقد والحسد في صدره. وتزيده غيظاً وحنقاً، وحزناً 

الرجال على حد سواء. وتقدمت وفرقاً.. وكان يسمع ذلك من النساء و

  بعض ا;مثلة على ذلك..

وقصته مع عدي بن حاتم واحدة من ھذه الصفعات الموجعة، 

  ذات النتائج المفجعة، التي جناھا معاوية على نفسه.. 
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  »: عليه الس)م«فھا ھو عدي يقول له عن علي 

  وھل يتركني الدھر أ2َّ أذكره..

اق في قلبه، وإذا ذكر ب» عليه الس)م«ويقول: إن حب علي 

  ازداد. 

». عليه الس)م«وحين قال له معاوية: إنه يريد إخ)ق ذكر علي 

  قال له عدي: إن قلوبنا ليست بيدك يا معاوية. 

ولم يعد له من ». عليه الس)م«ويقول: إنه قد ھدَُّ ركنه بقتل علي 

  يصول به.

  قلوبنا ليست بيدك يا معاوية:

ة حين أعلن له عدي، بقوله: إن وكم كانت حسرة معاوية كبير

  قلوبنا ليست بيدك يا معاوية.

أي أن عليك يا معاوية أن تيأس، وأن تعتبر نفسك فاش)ً، وعاجزاً 

  عن إدراك ما تريد، ;ن القلوب بيد الله سبحانه، وليست بيدك..

وأطلق معاوية ضحكة نتوقع أن تكون صفراء، إما ;نھا تستبطن 

بطال إرادة الله ـ بزعمه ـ واقت)ع حب على التصميم على العمل على إ

  من قلوب محبيه، بأساليب شيطانية ماكرة..» عليه الس)م«

أو ;نھا جاءت للتغطية على عجزه، ليمھد بھا إلى لجوئه إلى 

ا�يذاء الروحي لعدي بن حاتم باستخدام اسلوب التقريع والتعيير بما 

طيء كانت تسرق  كان من قومه في الجاھلية.. حيث زعم أن قبيلة
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  الحاج في الجاھلية، و2 تعظم الحرم..

فتلقاھا عدي بروح صافية، وبنظرة واقعية، 2 تجحد و2 تكابر، 

بل تضع ا;مور في نصابھا، وترجع المسببات إلى أسبابھا.. فجاءت 

النتائج أشد على معاوية من الضرب بالسياط.. حيث بيَّن له: أن سرقة 

يمھم الحرم إنما كان في الجاھلية، حين قبيلة طي للحاج وعدم تعظ

  كانو 2 يعرفون ح)2ً، و2 ينكرون حراماً..

فلما جاء الله عز وجل با�س)م، كانت طيء أسبق إلى العمل 

للحرم من معاوية  بأحكامه، وا�لتزام بأوامره ونواھيه، وأشد تعظيماً 

  وقومه..

ل عمرو بن العاص، والرجل اmخر �نقاذ م وقف وھنا تدخَّ

معاوية، بأسلوب ينضح با�ستھانة، والتشفي، حين قالوا: إن عدياً بعد 

في قولھم ھذا، وخرج من » رحمه الله«صفين ذليل.. وصدقھم عدي 

المجلس، وأطلق موقفه في شعره الذي انشده بعد خروجه من ذلك 

  المجلس. 

وتبين لمعاوية أنه لم يحصد من محاولته التي بذلھا مع عدي إ2 

، وزيادة تعلق الناس »عليه الس)م«من نشر الذكر الطيب لعلي  المزيد

وبين مناوئيه، » عليه الس)م«به، وظھور الفوارق الشاسعة بينه 

  وعلى رأسھم معاوية وغيره من بني أمية.. 

م]]]]]]ن   ةـاوي]]]]]]ــــعــن مـــ]]]]]]ـوأي  وأين الثرى؟!  اـريــن الثـــأيـــف

  علي؟!
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وإخماد الفورة التي فرأى أن من مصلحته استرضاء عدي، 

  أثارھا.. وھكذا كان..
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  الفصل الرابع:

  أحداث لھا مغزاھا..

  :الرابعفصل ال

  أحداث لھا مغزاھا..
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  ا(سير.. الشاعر:

  روى نصر، عن عمر في إسناده قال: 

وكان من أھل الشام بصفين رجل يقال له ا;صبغ بن ضرار 

ا;زدي، [خرج بالليل]، وكان يكون [حارساً, و] طليعة ومسلحة 

له ا;شتر، [فاحتال عليه]، فأخذه » عليه الس)م«ندب علي لمعاوية، ف

  أسيراً من غير أن يقاتل.

ينھى عن قتل ا;سير الكاف، فجاء به  »عليه الس)م«وكان علي 

  لي)ً، وشد وثاقه، وألقاه عند أصحابه ينتظر به الصباح. 

[وأيقن الرجل بالقتل] وكان ا;صبغ شاعراً مفوھاً، ونام 

  وته، فأسمع ا;شتر فقال:أصحابه، فرفع ص

  عل]]]]ى الن]]]]اس _ ي]]]]أتيھم بنھ]]]]ار  الليل طبَّق سرمدا   ذاـھ  تــأ_ لي

  أحاذر ف]ي ا�ص]باح ض]رمة ن]ار  القيامة إنني  حتى   ذاـك ون ــكــي

وف]]]]ي الص]]]]بح قتل]]]]ي أو فك]]]]اك   طبِّق إن في الليل راحة   لـيـا لـــفي
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  إس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارى

  عن]]]ى م]]]ا أخ]]]اف ح]]]ذارى لم]]]ا رد  واديا  )1(ولو كنت تحت ا)رض ستين

فص]]]برا عل]]]ى م]]]ا ن]]]اب ي]]]ا اب]]]ن   غاية  فس مھ� إن للموت ـا نـــفي

  ض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رار

أب]]]]]ى الله أن أخش]]]]]ى وا_ش]]]]]تر   وم رحم قريبة ـى ولى في القــأأخش

  ج]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ارى

  أط]]]اع بھ]]]ا ش]]]مرت ذي]]]ل إزارى  ببلدة   رـيـان ا)سـه كـــو أنـــول

  م]]ر المخ]]وف ف]]رارىوق]]لَّ م]]ن ا)   فكنَّى  الخير  ار ا)شعثـج ولو كنت 

  وجار ش]ريح الخي]ر ق]ر ق]رارى   عدي بن حاتم  عيد أوـار ســـوج

وزح]]]]ر ب]]]]ن ق]]]]يس م]]]]ا كرھ]]]]ت   وھانئ  رادى العظيم ـمـار الــوج

  نھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اري

  دعوت رئيس القوم عند عثارى  أننى كنت ا)سير لبعضھم  و ـــول

  وعف]]وھم عن]]ى وس]]تر ع]]وارى  قومي _ عدمت حياتھم  ك ـــأولئ

 بھ]ا عن]ي فقب]ري داريٍ] ك ـفــي  بنعمة الصباح   ابعثنِّي فيــــ[أ_ ف

)2(  

، فقال: يا أمير »عليه الس)م«فغدا به ا;شتر على علي 

المؤمنين! ھذا رجل من المسلحة لقيته با;مس، فوالله لو علمت أن 

                                      

في الفتوح: تسعين. ورسم الخط المتقارب يوجب ا�شتباه بين الستين، ) 1(

  والسبعين، والتسعين.

  كذا في الفتوح.) 2(
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قتله الحق قتلته. وقد بات عندنا الليلة وحركنا [بشعره]، فإن كان فيه 

  غضبنا فيه، وإن ساغ لك العفو عنه فھبه لنا. القتل فاقتله وإن

قال: ھو لك يا مالك، فإذا أصبت [منھم] أسيراً ف) تقتله، فإن 

  أسير أھل القبلة 2 يفادى و2 يقتل.

فرجع به ا;شتر إلى منزله وقال: لك ما أخذنا منك، ليس لك 

  .)1(عندنا غيره

  ونقول:

  إيضاحات:

  العوار: العيب.

ح والمرقب، كالثغر الذي يراقب منه المسلحة: موضع الس)

  العدو، ويتواجد فيه حملة الس)ح.

ه: المنطيق.   المفوَّ

  اقتله، وإن غضبنا فيه:

فإن كان «: »عليه الس)م«ما أروع كلمة ا;شتر ;مير المؤمنين 

                                      

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج 467و  466صفين للمنقري ص) 1(

 102و  101ص 8ج معتزليللشرح نھج الب)غة و 117و  116ص

 97وج 522ص 32جبحار ا;نوار و 55ص 11جمستدرك الوسائل و

  .131ص 1جمستدرك سفينة البحار و 38ص
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  ».فيه القتل، فاقتله، وإن غضبنا فيه

، فإن ا;شتر يعرف أن المطلوب ھو: إجراء أوامر الله ونواھيه

  غضب من غضب، ورضي من رضي.

ويعرف أن رضا الناس وغضبھم 2 قيمة له ما دامت منطلقة من 

الرغبات وا;ھواء، والعصبيات.. وعلى الناس أن يطبقوا ھم أھواءھم 

ورغباتھم على الشرع، وأن 2 يطلبوا من الشرع أن يستجيب 

;ھوائھم ورغباتھم. ;ن الله تعالى أنظر إلى الخلق من الخلق 

  نفسھم..;

وقد استفاد ا;شتر من استس)مه للشرع الشريف قاعدة تحل له 

المشكلة، وتدفع عنه الشبھة، وھي أن أھل ا;سير من أھل القبلة، 2 

  يقتل و2 يفادى. 

كما أنه وجد أن ھواه قد جاء منسجماً مع حكم الشرع، وھذه ھي 

ا ھو سمات ا;خيار، فإن ھواھم ليس استجابة لشھوات شخصية، وإنم

انسياق مع إدراك لمعاني الخير التي تسانخ طبائعھم، وتنجذب إليھا 

نفوسھم، فتصبح لذتھم بالخير، وميلھم إليه دون سواه، ويكون ھو 

  ھواھم وھو شھوتھم ولذتھم في الدنيا قبل اmخرة..

ك ا;شتر إلى طلب العفو عن ا;صبغ: أنه أدرك من  والذي حرَّ

فحة خير وص)ح، فلماذا 2 يستثمرھا شعره أن في داخل ھذا الرجل ن

وينميھا. فقد تضمن شعره معان إنسانية تأنس بھا روح ا;شتر، 

  وينشرح لھا قلبه..
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 وقد اثمرت ھذه المعاني ل7صبغ نجاة وحياة، ;ن الله تعالى يقول:

أنَِّي َ_ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ ﴿

  .)1(﴾..بعَْضٍ 

ةٍ خَيْرًا يرََهُ ﴿ ويقول تعالى:   .)2(﴾فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ھو لك يا مالك!:

أن يھبه ذلك ا;سير، » عليه الس)م«وحين طلب مالك من علي 

، فدلت ھذه الكلمة على أنه »ھو لك يا مالك»: «عليه الس)م«قال 

إذا «يعني أن قوله: قد وھب ذلك ا;سير لمالك، مما » عليه الس)م«

إنما ھو على سبيل التفضل والتكرم منه » ف) تقتله ،أصبت منھم أسيراً 

» عليه الس)م«، وإ2 فإن حكم ا;سير ھو القتل، ولكنه »عليه الس)م«

قد استفاد من مقام ا�مامة الذي يسمح له بتقرير حكم اقتضته العناوين 

أحداً من المسلمين، ويعفى الثانوية، مفاده: أن يقتل ا;سير الذي قتل 

  عن ا;سير الذي لم يقتل أحداً. كما ھو حال ا;صبغ بن ضرار ھنا.

ھذا الحكم، وأبلغه ا;شتر في ھذه المناسبة، » عليه الس)م«فأنشأ 

ليكون ھو الحكم الثابت إلى أن يظھر ا�مام الثاني عشر عجل الله 

وينتفي الحكم  تعالى فرجه الشريف، فيزول المقتضى للحكم الثانوي.

                                      

  من سورة آل عمران. 159اmية ) 1(

  من سورة الزلزلة. 7اmية ) 2(
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بانتفاء مقتضيه. وتعود ا;حكام ا;ولية، لتصبح ھي ال)زمة ا�جراء 

  دون سواھا..

  ھل جھل ا(شتر حكم ا(سير؟!:

ويبدو لنا: أن ا;شتر كان يعرف أن حكم ا;سير ھو القتل، ولعل 

في حرب الجمل عن قتل » عليه الس)م«ا;شتر قد فھم أن نھي علي 

2 يتصرف الناس في ھذا ا;مر من عند ا;سرى، إنما ھو لكي 

  أنفسھم، لكي يكون القرار بيد ا�مام مباشرة. 

قد قتل بعض » عليه الس)م«وساعد على ھذا الفھم: أنه رأى أنه 

ا;سرى، كابن اليثربي، ولم يقتل بعضھم. حيث لم يظھر له أن علياً 

مام قد حكم وفق عنوان ثانوي باق إلى حين خروج ا�» عليه الس)م«

إنما عفا عنھم » عليه الس)م«، ربما ;نه اعتبر أنه »عليه الس)م«

  لمصلحة آنية اقتضت ذلك. 

عليه «أن ا;شتر لم يكن عارفاً بحيثيات منع علي  ويؤكد لنا:

» عليه الس)م«من قتل ا;سرى: أن النص يصرح بأن علياً » الس)م

  كان ينھى عن قتل ا;سير الكافّ.

لو »: «عليه الس)م«ر قال ;مير المؤمنين ثم يصرح بأن ا;شت

فإن كان فيه القتل، فاقتله، «إلى أن قال: ». علمت أن قتله الحق قتلته

  ».وإن غضبنا فيه، وإن ساغ لك العفو عنه، فھبه لنا

وھذا درس عملي نتعلمه من ا;شتر الذي لم يستسلم لمشاعره 
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يدقق ويتأمل،  التي يفترض أن تكون متوترة في ساحات القتال، بل ھو

ويسأل عما يجوز، وما 2 يجوز، ويقف عند الشبھة، و2 يمضي إ2 

  على يقين.

  المعجزات والكرامات جزء من حياتنا:

نفاد » عليه الس)م«شكوا إليه  ،أنه لما طال المقام بصفين :روي

   .يؤكل بحيث لم يجد أحد من أصحابه شيئاً  ،الزاد والعلف

ً طيبوا  »:عليه الس)م«فقال     .يصل إليكم ما يكفيكم فإن غداً  ،نفسا

 ،على تل كان ھناك »عليه الس)م«صعد  ،فلما أصبحوا وتقاضوه

   .ويعلف دوابھم ،سأل الله أن يطعمھموودعا بدعاء 

فما استقر إ2 وقد أقبلت العير بعد العير  ،ثم نزل ورجع إلى مكانه

 ،بھا البراري بحيث امت7ت ة،والمير ،والدقيق ،والتمر ،عليھا اللحمان

وجميع ما معھم من  ،وفرغ أصحاب الجمال جميع ا;حمال من ا;طعمة

وجميع ما يحتاجون  ،وج)ل الدواب ،وغيرھا من الثياب ،علف الدواب

   .حتى الخيط والمخيط ،إليه

أم من  ،نسمن ا� ،ثم انصرفوا ولم يدر أحد من أي البقاع وردوا

  .)1(وتعجب الناس من ذلك ،الجن

                                      

وإثبات الھداة  543ص 2والخرايج والجرايح ج 42ص 33بحار ا;نوار ج )1(

 484ص 1جمدينة المعاجز و 157صاقب الثاقب في المنو 548ص 4ج

  .327ص 2جشجرة طوبى و
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   ونقول:

قد يستغرب بعض الناس إيرادنا ھذه الرواية وأمثالھا.. وقد 2 

يروق له قراءتھا، فيسارع إلى قلب الصفحة التي وردت فيھا، ثم 

يتمادى به ا;مر إلى حد أن يتحرج من أن يطلع عليھا بعض الناس 

الذين يصفھم بالمثقفين، أو المتنورين. ;نھم سوف يستھزئون بالعقلية 

  ل ھذه الخرافات، على حد تعبيرھم..التي ترضى بامثا

غير أننا نقول لھذا الشخص، ولمن وراءه من الذين يعتبرھم 

طبقة مثقفة ومتنورة: إننا ليس فقط 2 نخجل بأمثال ھذه النصوص، بل 

نحن نتباھى ونعتز بھا. ونشفق على العقليات المتحجرة والمتخلفة 

متاھات التي تعيش في ادغال الجھل، وفي أحشاء الظلمات، و

  ا;وھام..

وحسبنا ھنا أن نطرح على أمثال ھؤ2ء سؤا2ً واحداً فقط، ونود 

أن يجيبونا عليه بواقعية وموضوعية وصدق.. وھو سؤال ساذج 

سَنرُِيھِمْ آيَاَتنِاَ فيِ اْ�فَاَقِ ﴿وبسيط جداً. نستفيده من آية قرآنية تقول: 

نَّهُ الْحَقُّ أوََلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لھَُمْ أَ 

  .)1(﴾شَيْءٍ شَھِيدٌ 

بلِِ كَيْفَ ﴿  با�ضافة إلى قوله تعالى: أفَََ� ينَْظرُُونَ إلِىَ اْ�ِ

                                      

  من سورة فصلت. 53اmية  )1(
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  .)1(﴾خُلقِتَْ 

ياَ أيَُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعُوا لَهُ ﴿ فض)ً عن قوله تعالى:

ِ لَنْ يخَْلقُوُا ذُباَباً وَلوَِ اجْتمََعُوا لهَُ وَإنِْ  إنَِّ الَّذِينَ  تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

باَبُ شَيْئاً َ_ يَسْتنَْقذُِوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلوُبُ    .)2(﴾يسَْلبُْھُمُ الذُّ

إن أكثر ما نراه في أنفسنا، ونتداول به في حياتنا  والسؤال ھو:

ب، فليأخذ ھؤ2ء حفنةً من تراب، ونحن نطلب منھم مخلوق من ترا

أن يخضعوھا لكل ما يملكونه من وسائل كشف واستكناه، وتحسس 

وتجسس، فھل يجدون في ھذه الحفنة كل ھذه الطعوم المختلفة من 

الح)وة، والمرارة، والحموضة وغيرھا.. وسائر طعوم الفاكھة 

ن الطعوم اللذيذة، والحبوب، والنباتات. وطعم اللحم، وغير ذلك م

  والخبيثة؟!

وھل يجدون فيھا لحماً وعظماً، وخشباً وشجراً، وسائر مكونات 

أجساد الحيوانات والبشر، والحشرات، والزواحف، والنباتات 

وا;شجار، وسائر مكونات ثمارھا، وما فيھا من شحم وعظم، ولحم، 

ار ومواد مختلفة، وأجھزة معقدة، وألياف، وأنسجة، وما لھا من آث

  وأدوار، وغير ذلك؟!

وھل يجدون فيھا أثراً ل7لوان المختلفة التي نراھا في ا;جسام 

                                      

  من سورة الغاشية. 17اmية  )1(

  من سورة الحج. 73اmية  )2(
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  المتكونة من ھذه الحفنة الترابية؟! 

وھل يجدون فيھا ھذه الروائح الطيبة والكريھة، التي نجدھا في 

الثمار والنباتات، والزھور والعطور المستخرجة منھا، وروائح 

وتتغذى منھا، ثم تتفاعل معھا، وما  ا;جسام التي خرجت وتكونت

لھذه الروائح من آثار إيجابية، أو سلبية على ا;حياء، وفي المحيط 

  الذي تنتشر فيه؟!

وھل يستطيع أحدھم أن يعرفنا كيف، ولماذا يتولد من ھذه الحفنة 

الترابية ا;جسام اللينة والصلبة، والخشنة والمشعة، واللزجة 

ذات اmثار المتباينة والمختلفة بما فيھا وال)صقة، وخصائص ا;دوية 

  السموم، والمخدر والمنعش، أو المقوي والمضعف؟!

  وھل يجدون في ھذا التراب دماً فيه كريات بيض وحمر؟! 

وھل يخبروننا كيف يتكون من ھذا التراب إنسان، ينمو ويكبر؟! 

نسان يكون على شكل إنسان؟! ولماذا 2 يختلف إولماذا إذا تولد من 

كوينه؟! فلماذا 2 يتكون في رحم الحمارة غير الحمار، وفي رحم ت

ا�نسان غير ا�نسان؟! ولماذا 2 يتكون من نطفة ا�نسان ذئب، و2 

يكون في بيضة الدجاجة فأرة، وفي بيضة العصفور فراشة؟! ولماذا 

تدب الروح في الجنين بعد أن لم تكن؟! ولماذا ھي روح إنسان؟! 

ل�نسان، و2 يكون للطير، أو للكلب، أو لغير ذلك  ولماذا يكون العقل

  من المخلوقات؟!

  وكل ذلك أصله، وفصله، ومنشؤه ھذه الحفنة من التراب..
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ولو أردنا ا�سترسال في ا;سئلة، فإن ا;سئلة ستزيد كثيراً على 

  عدد ذرات التراب، وعلى عدد حبات الرمال..

التي نتفحصھا مع أن ذرات التراب التي تتكون منھا الحفنة 

متشابھة في كل شيء.. وھل انضمام المتشابھات إلى بعضھا يكون 

  له ھذا العطاء الھائل؟!

وأين ھي المصانع الكبرى التي أخذت ذرات التراب المتشابھة 

ھذه، وھندست وكونت منھا بعمليات التحليل والتركيب، والضم 

، والمعقدة والتفريق، حتى أنتجت كل ھذه المخترعات الكثيرة والھائلة

والمتباينة، التي تحمل في داخلھا مليارات ا�ختراعات لكل خلية فيھا، 

  أو جھاز تحتويه، أو عضو من ا;عضاء. نتج عنھا، واستخرج منھا؟!

فھل من يفعل ھذا كله في كل بوصة بوصة في ھذا الكون 

الفسيح، وينتج ھذه ا;مور الموجودة في كل ھذا الكون من ذرات 

منضمة إلى مثي)تھا. ھل يعجز عن صنع معجزة  تراب متشابھة

لوليه، ووصي نبيه الذي يريد منه أن يھيمن على مسيرة ھذه 

المخلوقات، ويحفظھا ويرعاھا ويسددھا، لكي تحقق ا;ھداف الكبرى 

  من ھذا الخلق؟!

أننا غارقون في بحر من المعجزات، ونعيش  إن ھذا كله يوضح:

ھو الماء إ2 حين يخرجھا الصياد فيھا،(كالسمكة التي 2 تعرف ما 

بشباكه  منه، فتعرفه، وتدرك ھذه الحقيقة، وھي تلفظ أنفاسھا 

ا;خيرة، كذلك ا�نسان..) إن غرقنا في بحر المعجزات يجعلنا 2 
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 نراھا، و2 نتعقلھا، ولذلك احتاج ا�نسان إلى التذكير بھا باستمرار..

بِلِ كَيْ ﴿   .)1(﴾فَ خُلقِتَْ أفَََ� ينَْظرُُونَ إلِىَ اْ�ِ

و2 ريب في أن تقدم العلوم ھو الذي يعرفنا على ھذه المعجزات 

سَنرُِيھِمْ آيَاَتِناَ فيِ اْ�فَاَقِ وَفِي ﴿واmيات باستمرار على قاعدة: 

 أنَْفسُِھِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لھَُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلَمْ يكَْفِ برَِبِّكَ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

  .)2(﴾شَھِيدٌ 

وقد أخبرنا الله تعالى في محكم كتابه بقصص 2 شك بحدوثھا 

ل7نبياء وا;وصياء ولغيرھم، وتحققھا على أيديھم، وھي كثيرة 

ومعروفة لدرجة 2 داعي لتعدادھا، فھي من ا;مور البديھية في 

ديننا ومعتقدنا، والتسليم لھا وا�يمان بھا ھو ألف باء ا�س)م، ف) 

المسلم مسلماً ما لم يؤمن بقدرة ا�نسان على العروج بجسده يكون 

» صلى الله عليه وآله«إلى السموات العلى كما جرى لخاتم ا;نبياء 

عليه «وعلى إحياء الموتى كما جرى لنبي الله عيسى بن مريم 

وعلى قدرته على تحويل العصا إلى ثعبان كنبي الله موسى » الس)م

ان من عنده علم من الكتاب بعرش بلقيس ، وعلى إتي»عليه الس)م«

» عليه الس)م«من اليمن إلى بيت المقدس قبل أن يرتد لسليمان 

  طرفه..

                                      

  من سورة الغاشية. 17اmية  )1(

  من سورة فصلت. 53اmية  )2(



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     66
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعجزات » عليه الس)م«ولطالما اجترحت يد أمير المؤمنين 

  التي رافقته منذ و2دته في الكعبة إلى حين استشھاده في محرابه..

  في بني محارب: ×علي 

عن الصعب  ،عن سيف الضبي :كتاب صفينوروى ابن ديزيل في 

قال: كان  ،عن جده شريك ،عن أبيه ،بن حكيم بن شريك بن نملة المحاربي

ف)  ،الناس من أھل العراق وأھل الشام يقتتلون أيام صفين ويتزايلون

 يستطيع الرجل أن يرجع إلى مكانه حتى يسفر الغبار عنه، فاقتتلوا يوماً 

 ،يعني بني محارب .تحت رايتنا »يه الس)معل«فإذا علي  ،وأسفر الغبار

  !: ھل من ماء؟»عليه الس)م«فقال 

إنا نھينا أن نشرب من  ،فقال: 2 ،فخنثتھا له ليشرب ،فأتيته بإداوة

   .أفواه ا;سقية

فصببت له  ،ثم علق سيفه وإنه لمخضب بالدم من ظبته إلى قائمه

رفع  يإذا روثم شرب بيديه حتى  ،فغسلھما حتى أنقاھما ،على يديه

  !ثم قال: أين مضر؟ ،رأسه

   !فقلت: أنت فيھم يا أمير المؤمنين

   .فقال: من أنتم بارك الله فيكم

  .)1(ثم رجع إلى موضعه ،فعرف موقفه ،فقلنا: نحن بنو محارب

                                      

  .254ص 5وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 491ص 32بحار ا;نوار ج )1(
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  ونقول:

   خنث السقاء:

خنثت ا�داوة إذا ثنيت فاھا إلى خارج.  :قال ابن أبي الحديد ـ 1

ن عن اختناث ا;سقية ; »صلى الله عليه وآله« وإنما نھى رسول الله

  .)1(فدخل إلى جوفه حية كانت في السقاء ،فشرب ،ختنث سقاءا رج)ً 

  توضيح:

حين خنث السقاء لم يفعل ذلك توطئة للشرب » عليه الس)م«إنه 

لم يكن ليغفل عن » عليه الس)م«منه، بل مقدمة لغسل يديه، فإنه 

عليه «لكن شريك بن نملة توھم أنه الحكم الشرعي لحظة واحدة.. و

  أراد أن يشرب منه على ھذه الحال.» الس)م

، وأرشده إلى »عليه الس)م«وقد أراد أن يعينه على ذلك، فنھاه 

أنه إنما يريد أن يغسل يديه أو2ً، فإن كان يريد مساعدته، فعليه أن 

  يعينه على ذلك أو2ً، ليغسل يديه، ويطھرھما، ثم يشرب بيديه.

  الت أودية بقدرھا:فس

عن مضر، 2 عن ربيعة، وسواھا، ;نه » عليه الس)م«إن سؤاله 

كان عارفاً بأنه في مضر، ولكنه يورد الك)م بحسب ظواھر ا;مور، 

توطئة لتحديد الفريق المضري الذي كان يحيط به، ;نه 2 يتعامل مع 

                                      

  المصدران السابقان. )1(
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ناس الناس من موقع علمه الخاص، ;نه لو فعل ذلك لغ) كثير من ال

فيه، وادعوا له مقام ا;لوھية، وقد حدث ذلك له بالفعل، كما أخبر به 

  ھو نفسه حيث قال: يھلك فيَّ اثنان: محب غال، ومبغض قال.

ً إلى إظھار بعض ما عنده » عليه الس)م«ولكنه  كان محتاجا

من علم الغيب، وتعريف الناس بما له من مقام عند الله ورسوله، 

و;جل تقوية قلوب الناس معه، وإفھامھم أنه  �ثبات مقام ا�مامة،

أسرار النبوة، » صلى الله عليه وآله«ھو الذي استودعه رسول الله 

فعليھم أن يثقوا برعاية الله تعالى لھم، وبأنھم على حق، وأن 

مناوئيه ومحاربيه على باطل، وأن عليھم أن 2 يخشوا من بغي 

عماله، وصدق ما الباغين، وأن يثقوا بصحة تدبيره، وصواب أ

  يخبرھم به عن الله وعن رسوله، وعما يجري..

فكان يكتفي من ذلك بأقل القليل من د2ئل ذلك، رفقاً بقاصري 

النظر، الذين قد بتجاوزون حدود المعقول في تفاعلھم مع ما يجري، 

إما لناحية ا�ثبات، فيذھبون إلى حد الغلو فيه، أو لناحية النفي، 

كھانة، حسداً منھم وعناداً وجحوداً.. ولذلك، فإن فيرمونه بالسحر، وال

من الطبيعي أن يسأل الناس عن موضعه، مع أنه أعرف به من 

  المسؤول، ;ن المصلحة اقتضت ذلك.

  جواب معاوية أحب إليه:

  قالوا:و

سأل  أن رج)ً  :روى أبو عمر الزاھد في كتاب فائت الجمھرة
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  ي.فإنه أعلم من ،ياً فقال له: سل عل ،معاوية يوم صفين عن مسألة

   .قال: فقال له الرجل: جوابك أحب إلي من جوابه

 »صلى الله عليه وآله«رأيت رسول الله  فقال له: لقد كرھت رج)ً 

قال: أھاھنا  ،ولقد رأيت عمر إذا أشكل عليه الشئ ،يغره [بالعلم غرا]

  ومحا اسمه من الديوان.  .قم 2 أقام الله رجليك !أبو الحسن؟

 ،»عليه الس)م«عند أمير المؤمنين  عباس: فكنت جالساً قال ابن 

قد جئتك  !فقال: يا أمير المؤمنين ،وقد سبقه خبره إلينا ،فجاءنا الرجل

   .مستأمناً 

فكيف  !أنت تعرف معاوية من أنا؟ ،فقال له: أنت صاحب الك)م

ً  .قم 2 أقام الله رجليك ؟!رأيت جواب المنافق   . )1(فبقي مذبذبا
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شرح و 369ص 1من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ج» عليه الس)م«

 498ص 30وج 13ص 16وج 193ص 5ج (الملحقات)إحقاق الحق 

 2جوالرياض النضرة  675ص 2جفضائل الصحابة و 538ص 31جو

 135صبن البطريق 2العمدة وراجع:  162ص 3و (ط أخرى) ج 206ص

 424ص 2حلية ا;برار جو 52صبن طاووس 2الطرائف و 258و 

  30ص 10مستدرك سفينة البحار جو 81لماحوزي صلكتاب ا;ربعين و

تصر مخوعن   258و  205ص 5وج 37و  30ص 2غاية المرام جو

  . 347ص 17ج )ط دار الفكر(تاريخ دمشق 
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أن أبا عمر ھذا كان نھاية في  :لنديم في الفھرستوذكر ابن ا

  .)1(»عليه الس)م«والميل على علي  ،النصب

  ونقول:

  عادل أيضاً:عالم، و ×علي 

صلى الله عليه «إن معاوية إنما كان يمني نفسه بخ)فة رسول الله 

واخذ موقعه.. وھذا معناه: أنه يريد أن يضطلع بمھمات » وآله

يم الناس الدين، وحل جميع المعض)ت الفكرية الرسول، التي منھا تعل

  والعقائدية، وا�يمانية التي تعرض لھم..

بشفاء » صلى الله عليه وآله«بل كان الناس يطالبون النبي 

مرضاھم بلمساته، وتحقيق رغباتھم بدعائه، وإنزال المطر، وإنبات 

ياء الزرع بطلبه من الله، وما إلى ذلك مما لم يكن ميسوراً إ2 ل7نب

  وخلفائھم الحقيقيين، وأوصيائھم المعينين من الله سبحانه..

صلى الله «أما معاوية الذي امضى حياته في محاربة الله ورسوله 

في حياته، ثم في معاداة وصيه بعد وفاته. إلى أن انتھت به » عليه وآله

عليه «ا;مور إلى شن ھذه الحرب الطاحنة على أمير المؤمنين 

ن يملك شيئاً يمكن أن يقدمه للناس مما كان لدى ، فلم يك»الس)م

  ا;نبياء وأوصيائھم..

                                      

قاموس و 82صفھرست ابن النديم  وراجع:  295ص 33بحار ا;نوار ج )1(

  .398ص 9جلتستري لالرجال 
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  من أجل ذلك نقول:

عليه «إن معاوية حين كان يرُْجِع ھذا وذاك إلى أمير المؤمنين 

إنما كان يريد أن يخرج نفسه من مأزق صعب. 2 نجاة له » الس)م

  منه إ2 بذلك..

جھل بالتظاھر فكان يحاول التعويض عما يظھر ذلك من فشل و

با�نصاف والعدل والسماحة، وبأنه يعطي كل ذي حق حقه.. ساعياً 

في نفس الوقت إلى ا�يحاء بأن على الناس ان يضعوا كل امر في 

موضعه، وأن 2 يخلطوا بين ا;مور، فلدى علي علوم ليست عند 

غيره، ولكنه ظالم لعثمان، مجانب للحق في إصراره على عدم تسليم 

بة إلى معاوية ليقتلھم. ومجانب للحق أيضاً في استئثاره خيار الصحا

با;مر لنفسه، وكان ا;جدر به أن يتقاسمه مع معاوية وبني أبيه.. أو 

  أن يمنحھم إياه، ويجلس في بيته، فقد كان يكفيھم أن النبوة كانت فيھم.

أن معاوية كان يرجع في المسائل والمعض)ت إلى  وبذلك يظھر:

عجزاً، وأنه كان يعوض عن ذلك بإشاعة مفھوم » معليه الس)«علي 

وخطير جداً حول التفريق بين المسائل.. وتكون خ)صة  ئخاط

وأن كان عالماً، ولكنه »: عليه الس)م«سياسة معاوية ھي أن علياً 

ظالم، ومعاد للحق أما معاوية فھو محق، ومنصف، ويتعامل مع 

ھذا ا;مر ويشيع بين ا;مور بموضوعية وواقعية.. و;جل أن يشتھر 

  الناس عنه، يعلن معاوية نفسه:
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  أعلم منه.» عليه الس)م«إن علياً  ـ 1

عليه «كان يغر علياً » صلى الله عليه وآله«إن رسول الله  ـ 2

  بالعلم غرّا.» الس)م

فيما » عليه الس)م«إن عمر بن الخطاب كان يلجأ إليه  ـ 3

  يعرض له من مشك)ت.

افه ھذا، وعلى واقعيته، وعلى تشدده ثم ھو يؤكد على إنص

وصدقه في مراعاة جانب ا�نصاف بمحوه اسم ذلك الرجل من ديوان 

  العطاء، وطرده إياه من مجلسه..

  يبطل كيد معاوية: ×علي 

كان سيفرح » عليه الس)م«ولعل بعض الناس كان سيظن بأنه 

بلجوء ھذا الرجل إليه، بعد أن طرده معاوية؛ ومحا اسمه من 

يوان، وأنه سوف يتخذ مما جرى سبباً �ظھار فضله، وإشاعة الد

ھذا ا�عتراف من معاوية، وسيقبل الناس ك)م معاوية بحذافيره، 

» عليه الس)م«وسيتمكن معاوية من تسويق بقية أباطيله في علي 

  تحت جناح كلمة حق اعترف بھا..

د قد فوت الفرصة عليه، فطر» عليه الس)م«ولكن أمير المؤمنين 

ھو أيضاً ذلك الرجل المذبذب، حين جاءه طالباً ل7مان، ;نه لو قبله 

قد أمضى وصدَّق ك)م معاوية، وأعانه على » عليه الس)م«لكان 

  سياسته التضليلية ھذه..
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يكون قد وضع على صدره إع)ناً » عليه الس)م«وحين طرده 

يه عل«العريض يقول فيه: إن معاوية حين اعترف بعلم علي  طبالخ

إنما اعترف به نفاقاً، ومكراً وحيلة وغدراً، ف) بد من تجريد » الس)م

اعترافه عن لفائف نفاقه التي غلف اعترافه بھا، وعن حبائل مكره 

  التي نسجھا حوله..

فكيف رأيت «لذلك الرجل المطرود: » عليه الس)م«فقد قال 

لما جرى في نفس » عليه الس)م«؟! فوصف علي »جواب المنافق

ذه المناسبة بأنه جواب منافق يعطي للناس.. توجيھاً بأن عليھم أن ھ

يفصلوا الجواب عن سائر ما يحيط به من إيحاءات، وإلحاقات، وأمور 

  اخرى يراد مزجھا به، أو تسويقھا من خ)له.

  ا�نبھار بالعدو، والفشل في الحرب:

عليه «روي عن زاذان وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين 

معاوية أتاه رجل من  فلما أن صافّ  ،قالوا: كنا معه بصفين ،»الس)م

  .في ميمنتك خلل !فقال: يا أمير المؤمنين ،ميمنته

  .فرجع ،فقال: ارجع إلى مقامك

  .في ميمنتك خلل !فقال: يا أمير المؤمنين ،ثم أقبل ثانية

  .فرجع ،فقال: ارجع إلى مقامك

في  !مير المؤمنينفقال: يا أ ،كأن ا;رض 2 تحمله ،ثم أتاه ثالثة

  .ميمنتك خلل
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  .فوقف ،: قف»عليه الس)م«فقال 

  .[فأتاه مالك] .: علي بمالك ا;شتر»عليه الس)م«فقال 

  !: يا مالك»عليه الس)م«فقال 

  !لبيك يا أمير المؤمنين :قال

  .: ترى ميسرة معاوية»عليه الس)م« قال

  قال: نعم.

  : ترى صاحب الفرس المعلم.»عليه الس)م«قال 

  قال: نعم.

  : الذي عليه [القباء] ا;حمر.»عليه الس)م«قال 

  قال: نعم.

 ،فدنا منه ،فخرج مالك .فأتني برأسه ،: انطلق»عليه الس)م«قال 

عليه « فأقبل به إلى أمير المؤمنين ،ثم تناوله .فسقط رأسه ،وضربه

  .فألقاه بين يديه ،»الس)م

ھل  ،نشدتك اللهفقال:  ،على الرجل »عليه الس)م«فأقبل علي 

فرأيت الخلل في  ،قلبك ه وھو م7فرأيته وحليّ  ،كنت إذ نظرت إلى ھذا

   !أصحابك؟

  .قال: اللھم نعم

فقال: أخبرني بھذا  ،ونحن حوله ،علينا» عليه الس)م«فأقبل علي 

أفترونه بقي بعد ھذا ». صلى الله عليه وآله«رسول الله ـ والله ـ 
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  !؟يءش

  .)1(رجل: ارجع إلى مقامكلل »عليه الس)م« ثم قال

  ونقول:

  ھذا ھو الدواء لھذا الداء:

عليه «قد ظھر: أن ھذا الرجل الذي كان يراجع أمير المؤمنين 

قد انبھر بذلك الفارس الذي كان قد أعلم أي وضع ع)مة » الس)م

يعرف بھا بين الناس، ليدلل بذلك على اعتداده بنفسه، وعلى أنه 2 

  يھاب ا;بطال.

العدة، وله في حليته الحربية منظر شديد التاثير على  وكان تام

اmخرين، فكان قلب ھذا الرجل الذي يقف في الصف المقابل له يطير 

رعباً، ويظن أن الصف الذي ھو فيه غير قادر على مواجھة جيش فيه 

  ذلك الفارس.. فيحسب أن فيه خل)ً وضعفاً..

وف ھذا بمصدر خ» عليه الس)م«وقد عرف أمير المؤمنين 

  الرجل بمجرد أن القى نظرة على الجھة التي أشار إليھا ذلك الخائف..

فعالج خوفه، ولكن 2 بخطبة بليغة تشتمل على شد العزائم، 

واستنھاض الھمم، ;ن ھذا الرجل وأمثاله قد يظنون أنھا لن تدفع 

» عليه الس)م«غائلة ذلك الفارس، ;نه إنما توسل بأمير المؤمنين 

                                      

 41ص 33وبحار ا;نوار ج 177و  176ص 1الخرائج والجرائح ج )1(

  .42ص 5وراجع: تاريخ ا;مم والملوك ج
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عنه، ويخلصه منه، 2 لكي يأمره ھو بمواجھته، التي  لكي يدفعه

  تحمل معھا أخطار ھ)كه..

لم يبادر ھو إلى قتل ذلك الفارس، إذ قد » عليه الس)م«كما أنه 

قدرات خارقة، » عليه الس)م«يظن ظان أيضاً أن لدى أمير المؤمنين 

2 يمكن أن يجاريه فيھا أحد.. وھي التي جعلته يتغلب على ذلك 

ليواجه كل » عليه الس)م«ارس. ومن أين نأتي بأمير المؤمنين الف

فارس نخشاه، ويم7 قلوبنا رعباً وفش)؟ً! فإن الذين يرتعبون من 

ا;شخاص، ويفقدون توازنھم قد يكونون كثيرين. فھل يصبح أمير 

ھو المداوي لھذا الذي قد ينتشر ويتسع، » عليه الس)م«المؤمنين 

  لمبتلين به العشرات إلى المئات وا;لوف؟!والذي قد يتجاوز عدد ا

وھل من الحكمة، ومن التدبير السليم أن يبقى أمير يتنقل من جھة 

إلى جھة، ومن فارس إلى آخر ليعالج بقتل ھؤ2ء الفرسان خوف 

  الخائفين، وفشل الفاشلين؟! 

  وھل ھذا ھو ا�جراء العملي والتدبير الصحيح؟!

ن بالنفي بكل تأكيد، ولذلك إن الجواب على ھذا السؤال سيكو

اسلوباً حاسماً قادراً على كشف غشاوة الوھم » عليه الس)م«اعتمد 

الكاذب عن بصر وبصيرة الخائفين، والمبتلين بمرض الوھم، والغامر 

  للعقل، والمانع له عن رؤية الحقائق..

فاختار احد الفرسان الذين يعرفھم الناس أنھم بشر عاديون، 2 

أي معنى غير مألوف، ليقدم لھم الدليل الحسي الذي  يحتمل في حقھم
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يستطيع كل الخائفين أن يتلمسوه، وأن يدركوا من خ)له أنھم واقعون 

تحت تأثير الوھم، وأن عليھم أن يستعيدوا توازنھم، وأن يزيلوا 

  الغشاء عن بصرھم، وبصيرتھم..

، أن رسوله قد أخبره حتى بھذه الحادثة» عليه الس)م«ثم أخبرھم 

» صلى الله عليه وآله«التي 2 يخطر على بالھم أن يكون رسول الله 

  ھو الذي يخبر عنھا.. 

وھذا ا�خبار النبوي إنما ھو رفق من الله تعالى بھم، ودليل على 

  رعاية الله لوليه، ولھم..

ذلك الرجل مرتين، ثم استجاب له في » عليه الس)م«وإنما أرجع 

قد أخبر بأمره، ;ن » لى الله عليه وآلهص«الثالثة، مع أن رسول الله 

ھذا الرد، وذلك ا�صرار ھو الذي يحقق الغرض، الذي يجب أن 

يتحقق من ھذا الذي جرى.. وھو الذي يلفت نظر الناس إلى علم أمير 

  ».عليه الس)م«المؤمنين 

وبذلك يتمازج الغيب مع الواقع والمشاھدة العينية، ليھلك من ھلك 

  حيى عن بينة.. عن بينة، ويحيا من

وتكون ھذه الحادثة الواحدة بما رافقھا من عناصر إثارة 

وتفاصيل ھي التي يتكرر حضورھا في ا;ذھان عند كل حالة مماثلة 

  لتقدم الحل في كل مقام ومكان، بل في كل عصر وزمان..

  ولتكن ھذه الحادثة درساً عملياً نتعلم منه:

حا2ت النفسية التي لھا أن القائد ينبغي أن يكون خبيراً بال ـ 1
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ارتباط بالحرب، و2 سيما ما ھو من قبيل حا2ت ا�حباط، التي قد 

تعرض حين التعرض لنكسة، أو لھزيمة محدودة. با�ضافة إلى 

حا2ت ا�كتئاب، أو الھلع، أو ھيمنة الوھم، والتخيل، إلى الحد الذي 

مراً 2 يخل بالتوازن، ويفقد الشخص الضوابط، فتخترع له مخيلته أ

  واقع له، فينساق معھا. وكأنھا حقيقة وواقع..

أن يكون خبيراً بمعالجات ھذه الحالة بطريقة صحيحة  ـ 2

  وناجعة..

أن يملك القدرة على ضبط انفعا2ته، مقابل حا2ت ا�لحاح،  ـ 3

و2 يبادر إلى اتھام من يلح عليه في أمر يعاني منه ذلك الشخص، بأنه 

�نصراف عنه، من دون أن يحل مشكلته، ;ن مريض، أو أن يأمره با

ا�نفعال والشدة عليه، ربما يخلق مشك)ت أخرى لديه ولدى من 

  يعاني من نفس ما يعانيه..

بل ربما دعا التصرف الخشن الصحيح إلى السقم، والقوي إلى 

  الضعف، والمستيقن إلى الريب والشك.

  .. وزوجھا عثماني:×تكاتب علياً 

  قال الثقفي:

، وكان عثمانياً  ،ا أن معاوية قال لھيثم بن ا;سود أبي العريانبلغن

وتكتب بأخبار  ،»عليه الس)م« وكانت امرأته علوية تحب علياً 

» عليه الس)م«فتدفعھا إلى عسكر علي  ،معاوية في أعنة الخيل

   .فيدفعونھا إليه ،بصفين
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كانوا أنصح  !فقال معاوية [بعد التحكيم]: يا ھيثم أھل العراق

  !لعلي أم أھل [الشام] لي؟

فقال: أھل العراق قبل أن يضربوا بالب)ء كانوا أنصح لصاحبھم 

  من أھل الشام. 

  !قال: ولم ذلك؟

على الدين،  »عليه الس)م« قال: ;ن القوم ناصحوا علياً 

وھم أھل بصيرة  ،وناصحك أھل الشام على الدنيا، وأھل الدين أصبر

   .وأھل الدنيا أھل بأس وطمع ،وبصر

 ،ثم والله ما لبث أھل العراق أن نبذوا الدين وراء ظھورھم

  فما أصابھا منھم إ2 الذي لحق بك.  ،ونظروا إلى الدنيا في يدك

قال معاوية: فما منع ا;شعث بن قيس أن يقدم علينا ويطلب ما 

   !قبلنا؟

   .في الطمع في العار وذنباً  قال: أكرم نفسه أن يكون رأساً 

أتك تكتب با;خبار إلى علي في أعنة الخيل قال: ھل كانت امر

   !فتباع؟

   .قال: نعم

   .ويعده بالصلة ،يه كثيراً وقد كان معاوية يمنِّ  ،فغضب الھيثم

  فقال: 

ق ـ]]]ـر م]]]ن الحـ]]]ـلى أمـوإن]]]ي ع]]]  ره ـيــــغ  يءو_ الله _ شــوتا� ل
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  مھت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دي

  ددليم� ص]دري بع]ض ھ]ذا التھ]  ه ــت وإنـــا سمعــر قلبي ميَّ ــلغ

ً ـنفس ولكنني راجعت    عل]]ى دينھ]]ا ليس]]ت ب]]ذات ت]]ردد  ة ــشحيح ا

وك]ان ورود الح]ق أفض]ل م]]ورد   ق منھ� ــل الحـن منھــفأوردتھا م

لم]]ا كن]]ت أرج]]و م]]ن وفائ]]ك ف]]ي   كأنھا  حرب  بن   وعدت عدات يا

  ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]دي

و_ أن]]]]]ت عن]]]]]د الظ]]]]]ن أنج]]]]]زت   � ــواص امة ـا�ق  م تك في دارـفل

مقال]]ك دعن]]ي إن حظ]]ك ف]]ي م لردني ـــعل بالغيب ان لي ـفلو ك موعدي

  )1(دــغ

  ونقول:

أن ھذه القصة قد حصلت بين الھيثم وبين معاوية بعد  يبدو لنا:

  صفين.. وقد تضمنت أموراً نشير منھا إلى ما يلي:

  الھيثم ناصبي:

م بن ا;سود النخعي كان بأن الھيث صرحت الرواية المتقدمة:

إنه كان رسول ابن زياد إلى يزيد في بعض  وقالوا أيضاً: عثمانياً..

حاجاته، فدخل عليه، فإذا يزيد يأمر بقتل خارجي، فتشفع فيه الھيثم، 

                                      

 278و  277ص 33ا;نوار ج وبحار 546و  545ص 2الغارات للثقفي ج )1(

  .92ص 4عنه. وراجع: شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج
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  .)1(فقبل شفاعته وأطلقه

رمي بالنصب من الثالثة (أي من الطبقة «وقال ابن حجر: 

  .)2(»الثالثة)، مات بعد الثمانين

  .)3(»أي بعد المئة«قال التستري: 

كان عثمانياً منحرفاً، وھو أحد من «في معجمه: وقال المرزباني 

  )4( »شھد على حجر بن عدي

ً على قول ابن » رحمه الله«وقول الع)مة التستري  تعقيبا

، غير صحيح، بل مات »أي بعد المئة«حجر: مات بعد الثمانين: 

قبل المئة، �نه كان قد حضر صفين، وقد جرى بينه وبين معاوية 

ة المذكورة آنفاً، وكان رسو2ً 2بن زياد ما جرى مما ذكرته القص

إلى يزيد، وكانت له مجالس مع عبد الملك بن مروان، فھل عاش 

  الھيثم مئة وسبعين سنة، أو نحوھا؟!

                                      

 27ومختصر تاريص دمشق ج 104ص 74تاريخ مدينة دمشق ج )1(

  .215ص 7وأنساب ا;شراف ج 167و 166ص

  .584ص 10جقاموس الرجال و 275ص 2جتقريب التھذيب  )2(

  .584ص 10قاموس الرجال ج )3(

 621ص 3وا�صابة ج 79ص 11جھذيب التھذيب تراجع في ذلك أيضاً:  )4(

العتب الجميل على أھل الجرح و 453ص 6) جدار الكتب العلميةو (ط 

  .103صبن عقيل 2والتعديل 
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  الھيثم ليس مستضعفاً:

وقد أظھرت إجابة الھيثم بن ا;سود لمعاوية على سؤاله أنه كان 

يزاً لطالب الدنيا من واقفاً على ا;مور، عارفاً بالمحق من المبطل، مم

  طالب رضا الله واmخرة.. خبيراً بأحوال الناس الذين يتعامل معھم..

  ولم يكن غاف)ً، و2 مخدوعاً، و2 جاھ)ً.

وھذا يعطي: أن حضوره مع معاوية في صفين وغيرھا كان 

تمرداً على الله، وإيثاراً للدنيا على اmخرة. فھو يأتي ما يأتيه عن 

  فات..دراية وعلم والت

وقد دلت ا;بيات التي ذكرھا الثقفي عنه على أن من أسباب 

التزامه بمعاوية ھو وعود معاوية له با;موال والعطايا، وما كان 

  يمنيه به منھا. ولكن معاوية لم يكن يفي له بھذه الوعود.

  تھديد معاوية وغضب الھيثم:

وقد غضب الھيثم من السؤال الذي وجھه إليه معاوية عن دور 

» عليه الس)م«مرأته في حرب صفين، وأنھا كانت تكتب لعلي ا

با;خبار، فإنه سؤال يستبطن التھديد بما 2 قبل له به، ويتضمن إخباره 

بأنه واقف على ھذا ا;مر، وأن عليه أن يلزم حده، فيقف عنده، فإنه 2 

  يدري متى تحل به الكارثة.

غرب لسانه، ويبدو: أن ما يريده معاوية منه ھو أن يكف عنه 

وأن يعيش الھيثم ضئي)ً وذلي)ً معه، وأن 2 يتوقع منه أن يفي له 
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  بوعوده..

على أن معاوية 2 يكون سعيداً إذا كان من حوله من الطامعين 

والطامحين، يملكون قدراً من ا�دراك والفھم ل7مور، ويميزون بين 

أغبياء،  صحيحھا وسقيمھا، وحقھا وباطلھا، بل ھو يريدھم صماً بكماً 

  وبالجھل أغنياء، ويطيعونه طاعة عمياء..

وقد أزعجه أن يرى أن لدى الھيثم بعض ا�دراك ;حواله، عارفاً 

  ». عليه الس)م«بالفوارق بينه وبين علي 

  امرأة الھيثم حجة على زوجھا:

وإذا كان الھيثم عارفاً بما كانت تقوم به زوجته، فالسؤال ھو عن 

عليھا، مع انھا تخالفه في ا�عتقاد وفي  سبب سكوته عنھا، وتستره

  الممارسة، فلماذا سكت يا ترى؟!..

  ونجيب:

ليس ثمة ما يدل على أنه حين علم بما كانت تفعله، قد سكت  أو_ً:

عنھا أيضاً، أو سمح لھا بمواصلة عملھا، فلعله منعھا منذئذٍ، فإن 

  ا.2 يدعه يسكت عن تصرفھا ھذ» عليه الس)م«نصبه وبغضه لعلي 

لو فرض أنه سكت عنھا، فلعل سبب ذلك ھو شدة طمعه  ثانياً:

  وشراھته للمال الذي تجنيه من خ)ل ذلك.

وقد تجلى ھذا الطمع في شعره الذي تقدم ذكره، والذي يدل على 

  أنه قد باع دينه وجحد يقينه من أجل المال..
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  :الخامس الفصل

  تدابير قتالية..

فصل ال
  :الخامس

  تدابير قتالية..
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  موا:تقدموا قبل أن يتقد

  قال المنقري:

ھذا يوم  قال: ،ثم إن معاوية لما أسرع أھل العراق في أھل الشام

تمحيص. إن القوم قد أسرع فيھم كما أسرع فيكم. اصبروا يومكم ھذا 

  وخ)كم ذم.

  وتقدم ا;صبغ بأصحابه، وسيأتي الحديث عنه.

فقال: يا أھل العراق، والله 2  ،وأقبل ا;حنف بن قيس السعدي

منه اليوم، قد كشف القوم عنكم قناع  ھذا ا;مر أذل عنقاً تصيبون 

  وما يقاتلون على دين، وما يصبرون إ2 حياء، فتقدموا. ،الحياء

فما تقول يا أمير  ،فقالوا: إنا إن تقدمنا اليوم فقد تقدمنا أمس

  !المؤمنين؟

: تقدموا في موضع التقدم، وتأخروا في »عليه الس)م« قال
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  .)1(ا من قبل أن يتقدموا إليكمموضع التأخر. تقدمو

  انھدوا إليھم:

  :المنقريقال 

وحدثني رجل عن مالك الجھني، عن زيد بن وھب، أن علياً 

مر على جماعة من أھل الشام بصفين، فيھم الوليد بن » عليه الس)م«

فأخبروه بذلك، فوقف في ناس من  ،وھم يشتمونه ويقصبونه ،عقبة

   فقال: ،أصحابه

   .ووقار ا�س)م ،وسيما الصالحين ،وعليكم السكينة ،انھدوا إليھم

والله ;قرب قوم من الجھل با� عز وجل قوم قائدھم ومؤدبھم 

معاوية، وابن النابغة، وأبو ا;عور السلمي، وابن أبي معيط، شارب 

   .في ا�س)م الحرام، والمجلود حداً 

وھم أو2ء يقومون فيقصبونني، ويشتمونني، وقبل اليوم ما 

وھم يدعونني  ،اتلوني وشتموني، وأنا إذ ذاك أدعوھم إلى ا�س)مق

  إلى عبادة ا;صنام. 

  ما عاداني الفاسقون.  و2 إله إ2 الله، وقديماً  ،فالحمد �

كانوا عندنا غير مرضيين،  إن ھذا ھو الخطب الجليل. إن فساقاً 

 ،مةدعوا شطر ھذه ا;فين، أصبحوا وقد خَ وعلى ا�س)م وأھله متخوَّ 

                                      

  .511ص 32جبحار ا;نوار و 406صفين للمنقري ص) 1(
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فأشربوا قلوبھم حب الفتنة، فاستمالوا أھواءھم با�فك والبھتان، وقد 

اللهُ مُتمُِّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ وَ وا في إطفاء نور الله ﴿نصبوا لنا الحرب، وجدّ 

  .)1(﴾الْكَافرُِونَ 

فافضض جمعھم، وشتت كلمتھم،  ،اللھم فإنھم قد ردوا الحق

  .)2(ليت، و2 يعز من عاديتوأبسلھم بخطاياھم، فإنه 2 يذل من وا

  الذي يكسر حدة العدو:

  وقال ابن أعثم:

حاب معاوية قد وقفوا على إلى قوم من أص يونظر أصحاب عل

  .)3(، فحلموا عليھم حتى خالطوھمتل عظيم

أن علي بن  :نصر، عن نمير بن وعلة، عن عامر الشعبيوروى 

رض طالب مر بأھل راية فرآھم 2 يزولون عن موقفھم، فحأبي 

  فقال: ـوذكر أنھم غسان ـ الناس على قتالھم 

يخرج  ،إن ھؤ2ء القوم لن يزولوا عن موقفھم دون طعن دراك

وتسقط منه المعاصم  ،منه النسيم، وضرب يفلق الھام، ويطيح العظام

                                      

  من سورة الصف. 8اmية ) 1(

 1جمصباح الب)غة (مستدرك نھج الب)غة) و 391صفين للمنقري ص) 2(

شرح نھج الب)غة و 506و  505ص 32جبحار ا;نوار و 59و  58ص

  .55و  54ص 8جللمعتزلي 

  .180ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج) 3(
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وتنثر حواجبھم على الصدور  ،وا;كف، حتى تصدع جباھھم

يشري وجھه � أين من  !وط)ب الخير؟ ،وا;ذقان. أين أھل الصبر

  !عز وجل؟

فقال له: امش  ،فدعا ابنه محمداً  ،فثابت إليه عصابة من المسلمين

على ھينتك، حتى إذا أشرعت في  رويداً  نحو ھذه الراية مشياً 

  فأمسك يدك حتى يأتيك أمري ورأيي. ،صدورھم الرماح

 ،مثلھم مع ا;شتر، فلما دنا منھم »عليه الس)م«ففعل، وأعد علي 

الذين أعدوا  »عليه الس)م« رماح في صدورھم، أمر علىوأشرع ال

فشدوا عليھم، ونھض محمد في وجوھھم، فزالوا عن مواقفھم، وأصابوا 

، فما صلى كثير من شديداً  ، واقتتل الناس بعد المغرب قتا2ً منھم رجا2ً 

  .)1(الناس إ2 إيماء

  ل بن نائل العجلي:يالعدوقال 

ل ـ]]]]]]ـم]]]]]]ا أظ ت ـو عش]]]]]]ـ]]]]]]ـول  ان بالتلـام غســت أنسى مقــلس

  )2(مامــش

                                      

 507و  506ص 32جبحار ا;نوار و 392و  391صفين للمنقري ص) 1(

وا�رشاد  40ص 5وراجع: الكافي ج 32ص 4ج مم والملوكتاريخ ا;و

  .123غة الخطبة رقمونھج الب) 267ص 1ج

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج 392صفين للمنقري ص )2(

  .180ص
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  وذكر ابن أعثم ھنا:

2 أبكى  !؟ما يبكيك»: عليه الس)م«أن ا;شتر بكى، فقال له علي 

  !الله عيناك

 يا أمير المؤمنين ;ني أرى الناس يقتلون بين يديك ي: أبكفقال

  .وأنا 2 أرزق الشھادة فأفوز بھا

! ثم تمثل علي ا مالكأبشر بالخير ي: »عليه الس)م« يفقال له عل

  :بھذا البيت »عليه الس)م«

وم ـ]]]]]]]]]ـدر أو يـ_ يق]]]]]]]]]  ي]]]]]]]]]وم    رــوت تفــن المــــك مــأي يومي

  )1(؟!درــق

  توقع خروج المحلقين:

أرسل إلى الناس: أن احملوا. فحمل  »عليه الس)م« ثم إن علياً 

كل قوم بحيالھم، فتجالدوا بالسيوف وعمد الحديد،  ،الناس على راياتھم

  كوقع المطارق على السنادين. ،2 يسمع إ2 صوت ضرب الھامات

عند مواقيت  ولم يصلوا إ2 تكبيراً  ،ومرت الصلوات كلھا

ورق الناس، فخرج رجل بين الصفين 2 يعلم  .الص)ة، حتى تفانوا

  !من ھو، فقال: أخرج فيكم المحلقون؟

  قلنا: 2.

                                      

  .179ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج )1(
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وبھم أمر من قال: إنھم سيخرجون، ألسنتھم أحلى من العسل، وقل

  .)1(ولم يعلم من ھو ،الصبر، لھم حمة كحمة الحيات. ثم غاب الرجل

  ونقول:

  علينا أن نتوقف عند أمور كثيرة، نذكر منھا ما يلي:

  أغلى ا(منيات:

;شتر حباً بنيل مقام الشھادة، فإن من حق الم نستغرب أن يبكي 

أعلى  الناس كلھم ـ وخصوصاً ا;برار منھم ـ أن يطمحوا إلى نيل

وأن يمنحوھا درجات الكمال، وأن يكون الوصول إليھا كل ھمھم، 

غاية جھدھم، وأن يضحوا في سبيلھا بكل غال ونفيس، ومن أجدر 

  منھم وأحق بھا؟!

وكان ا;شتر قد شعر بأن عدم فوزه بھذا المقام يعود إلى تقصيره 

. 2 في أداء واجبه. فجاءته البشارة العلوية بأن عاقبة أمره إلى خير.

ولعل »: «عليه الس)م«على قاعدة الرجاء وا�حتمال التي في قوله 

بل على أساس ». الذي أبطأ عني ھو خير لي لعلمك بعاقبة ا;مور

  متين من اليقين المستند إلى علم من ذي علم.

ھذا » رحمه الله تعالى«ولكن التأخير في ذلك ليس لعدم استحقاقه 

                                      

شرح نھج و 507ص 32جبحار ا;نوار و 394و  393صفين للمنقري ص) 1(

  .57و  56ص 8ج للمعتزليالب)غة 
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  .)1(﴾كِتاَبٌ لكُِلِّ أجََلٍ ﴿الخير، بل ;ن 

  بالبيت الذي تمثل به، أي:» عليه الس)م«وھذا ما أشار إليه 

  ؟!درــوم قــدر أو يــيوم _ يق    رــوت تفــن المــأي يوميك م

  تقدموا في موقع التقدم:

أن » عليه الس)م«وحين طلب أصحاب ا;حنف من أمير المؤمنين 

عتبار أنھم كانوا قد يعطيھم رأيه في تقدمھم في ذلك اليوم وعدمه، على ا

تقدموا في اليوم السابق، فھل يصلح لھم أن يباشروا الحرب في اليوم 

أم أن ا;صلح لھم ھو الراحة، وإيكال أمر الحرب إلى فريق  !ال)حق؟

  آخر في ذلك اليوم؟!

تقدموا في موضع التقدم، «بقوله: » عليه الس)م«فأجابھم 

  .»وتأخروا في موضع التأخر..

أن  مھمة _ بد من مراعاتھا في القتال، مفادھا:وھذه قاعدة 

ً على تبادل المھمات وتداولھا، بل ھو  ا;مر في الحرب ليس مبنيا

مبني على التعاون والتكامل.. ;ن الحرب في الجيوش الكبيرة 

تعني المشاركة، وأن تتكامل جميع القطعات في عمل واحد، 

الثقل يسھم فيه الجميع وفق خطة صحيحة وواضحة، يكون 

  موزعاً على الجميع، فيخف عليھم.

                                      

  من سورة الرعد. 38اmية  )1(
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أما لو استراحت بعض أقسام الجيش، وألقي ثقل العمل على 

  كاھل القسم اmخر، فإنه قد ينوء بثقله، ويعجز عن حمله..

  التكامل، 3 التداول:

مفادھا: أن  ،قد أسس لنظرية قتالية» عليه الس)م«وبذلك يكون 

لھا، 2 على تداول حمل تلك الحرب تقوم على التكامل في حمل أثقا

  ا;ثقال.. وأن التداول يمكن أن يكون في الجزئيات والتفاصيل.. 

إذا كانت مھمة ھذه الكتيبة اليوم ھي الحراسة، فلتكن  فمث�ً:

مھمتھا غداً ھي القتال، أو نصب الكمائن، أو الرصد، وإن كانت 

فيكون  مھمتھا اليوم ھي ا�سناد، فلتكن مھمتھا غداً ھي الھجوم..

  عفائھا منھا.إالتخفيف عليھا بم)حظة طبيعة المھمة الموكلة إليھا، 2 ب

لم يسمح للفريق الذي كان » عليه الس)م«وھذا ھو السبب في أنه 

بقيادة ا;حنف أن يعتبر نفسه معافاً من الجھد الحربي، بل فرض 

با;مس في الخطوط  اعليھم المشاركة في العمليات. فإذا كانو

  ة، وخط الھجوم.. فليكونوا اليوم في خط ا�سناد، أو نحو ذلك.ا;مامي

أنه قد تمس الحاجة إلى نقل العامل في س)ح  :والسبب في ذلك

إلى  ـ أو الصواريخ، مث)ً ـ حسب ما ھو شائع في أيامنا ھذه الدبابات،

العمل في مجال آخر، كفريق المشاة، أو ا�سناد المدفعي، أو في غير 

  عكس ا;مر..ذلك. وربما ان

وربما اقتضى ا;مر أن يكونوا في أول النھار مھاجمين، وفي 

آخره مساندين. أو بالعكس، و2 يسمح ;ي من الفرقاء بأن يكونوا 
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تقدموا في «لھم: » عليه الس)م«غير معنيين بما يجري.. ولذلك قال 

  »موضع التقدم، وتأخروا في موضع التأخر..

  التأھيل الحربي الشامل:

يدعونا إلى تسجيل م)حظة مھمة جداً في مجال ا�عداد وھذا 

ھذا التوجيه يفرض أن يتخذ ا�عداد  الحربي والتأھيل، حيث إن

والتأھيل منحى أكثر شمولية وعمقاً، كما أن التجھيزات الحربية 2 بد 

أن تكون على درجة من التنوع بحيث تصبح قادرة على تلبية 

المھمات القتالية على النحو الذي الحاجات التي تفرضھا حالة تداول 

  تقرر آنفاً..

ثم ھو يفرض أن تكون ھناك مرونة عالية تسمح بالقدرة على 

ا�نتقال من حالة ;خرى بمجرد أن تمس الحاجة إلى ھذا ا�نتقال، مع 

حفظ درجة الفعالية والتأثير، ومع تمكين أصحاب المھارات العالية 

  حيح..من بلورة مھاراتھم بشكل إيجابي، وص

  تقدموا قبل أن يتقدموا إليكم:

قد أسس أص)ً قتالياً آخر ھنا؛ حيث عقب » عليه الس)م«ثم إنه 

أمره السابق بالتقدم في موضع التقدم، والتأخر في موضع التأخر. 

تقدموا قبل أن يتقدموا إليكم. مشيراً به إلى »: عليه الس)م«بقوله 

  أمرين:

ر أمام العدو مسموحاً به، فبين دفع توھم أن يكون التقھق أحدھما:
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أن المقصود بالتأخر ھو التواجد في المواقع الخلفية،  »عليه الس)م«

أو في الكمائن.. أو مع الرماة، حيث إن ھذه المواقع، قد تكون على 

درجة كبيرة من ا;ھمية والحساسية.. كما أنه قد يقتضي ا;مر في 

  بعض الساعات التقدم إلى مواقع ھجومية..

إن المطلوب من أھل الحق بعد أن يبدأ العدو بالقتال،  ثاني:ال

ويصير بذلك حربياً، ومعتدياً وباغياً، ھو أن يكونوا مھاجمين له 

دائماً، وأن يبقوه في موقع الدفاع، وأن 2 يمكنوه من التفكير بأية 

مبادرة ھجومية. بل عليھم أن يشغلوه بنفسه باستمرار. وقد تقدم بيان 

  ذلك..

  ر وسيما الصالحين في الحرب:الوقا

أصحابه بأن ينھدوا إلى أولئك المعتدين » عليه الس)م«وقد أمر 

  الشتامين، وعليھم السكينة وسيما الصالحين، ووقار ا�س)م..

من الذي يمارس » عليه الس)م«كيف يطلب  والسؤال ھنا ھو:

الحرب، ويحتاج إلى سرعة الحركة، وإلى المجالدة، والمعانقة، 

مكادمة، وغير ذلك ـ كيف يطلب منه ـ أن يحتفظ بوقاره، وثباته، وال

أليس ھذا طلباً لغير  !وسكينته، التي ھي مأخوذة من السكون؟

  المقدور، وما 2 يمكن تلبيته، و2 سبيل إلى امتثاله؟!

  ونجيب بما يلي: 

  بالنسبة للسكينة المطلوبة في الحرب، نقول: أو_ً:
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لجھد الحربي ليست مخالفة للسكينة إن الحركات التي يقتضيھا ا

المطلوبة. و2 للوقار المأمور به، فإن المراد بالسكينة ھو رباطة 

ھي  الجأش، وا�طمئنان إلى نصر الله تعالى. والحركات الحربية إنما

عمل بالواجب، وأداء لمھمة تحتاج إلى سرعة، وھي 2 تنافي السكينة، 

ال من لدغته حية إلى الطبيب تماماً كما 2 ينافيھا ا�سراع في إيص

قبل أن تلدغ طف)ً في  ،المعالج، و2 ينافيھا ا�سراع في طلب حية لقتلھا

  مھده، وھو 2 يستطيع الدفع عن نفسه..

  بالنسبة لوقار ا�س)م، وسيماء الص)ح، نقول: ثانياً:

قد تسول ل�نسان نفسه أن يستعمل بعض ا;ساليب الھادفة إلى 

اً، فيلجأ إلى السباب، أو يريه حركات تتنافى مع إيذاء العدو روحي

ا;خ)ق، وتجرح الكرامة ا�نسانية.. وربما يلجأ إلى استعمال ا;لفاظ 

الفاحشة، وإلى وصمه بارتكاب الفواحش، وممارسة بعض ا;عمال 

يتنافى مع سيماء كله المشينة لسمعته، والمسيئة إلى كرامته.. فإن ھذا 

وقار ا�س)م. بل ھو رعونة وخفة، وطيش، الصاحين، و2 ينسجم مع 

  وخروج عن دائرة الشرع وا;خ)ق.

عي لنفسه مقامات ا;نبياء وا;وصياء، ليضل إ2 إذا كان العدو يدَّ 

الناس بذلك، وتكون ھذه الصفات فيه من جملة موجبات ظھور كذبه 

فيما يدعيه، فإن النبي والوصي 2 يمكن أن تكون أمه من صاحبات 

ر الناس بذلك من موجبات حفظھم من يمث)ً.. فيكون تذك الرايات

  الض)ل.
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أضاف الوقار وقيده با�س)م، » عليه الس)م«أنه  :وي�حظ ھنا

ليدل على أنه وقار منضبط ضمن حدود الشرع، وملتزم با;حكام. ف) 

يستعمل ا;لفاظ التي 2 يحق له استعمالھا، كا;لفاظ الفاحشة، و2 

تليق بأھل الدين. بل ھي من حا2ت الفاسقين  الحركات التي 2

  والفاجرين.

قد وضع الحرب في دائرة الحدود » عليه الس)م«وبذلك يكون 

الشرعية وا;خ)قية، ا;مر الذي يحتم أن تكون ھناك برامج رقابية 

تضبط السلوك لدى المقاتلين حتى في أوج نشاطھم القتالي، وتمنعھم 

ي كلماتھم، ومن الميوعة، وتجاوز من ا�سفاف في تصرفاتھم، وف

  الحدود الشرعية في مجمل سلوكھم.

  أقرب قوم من الجھل باM تعالى:

أقرب قوم من الجھل با� قوم قائدھم  أن» عليه الس)م«وقد ذكر 

  ومؤدبھم معاوية، وابن النابغة، وإلخ..

  ونقول:

لمعرفة أقرب الناس من » عليه الس)م«عطاھا أإن الضابطة التي 

  لجھل با� تقوم على أساس علمي دقيق وواضح. ا

  ف�حظ ما يلي: 

2حظ أن ھؤ2ء القوم 2 يجھلون با� » عليه الس)م«إنه  ـ 1

تعالى جھ)ً مطبقاً، ;نھم يعترفون بوجوده. ويمارسون بعض مظاھر 
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إنھم أقرب قوم من الجھل به »: عليه الس)م«العبادة له.. ولھذا قال 

  أجھل الناس با� سبحانه..تعالى، ولم يقل 

إن ا�نسان بحسب طبعه ا�نساني يسعى لتحصيل ا;من  ـ 2

والس)م والس)مة لنفسه، قبل أن يبدأ مسيرته للحصول على ما يرى 

أنه كمال له، ومحقق لطموحه، ويعطيه الرضى والراحة والسكينة في 

  الحياة..

ه، ويساعده يدرك أنه في ذلك بحاجة إلى من يسدده ويھدي إنه ـ 3

على الوصول إلى ما يصبو إليه.. فإذا كان من اتخذه ھادياً ومسدداً، 

ومرشداً ومؤدباً، داعية ض)ل، ورائد عماية، وسادراً في الغي، 

ومنغمساً في الشھوات، وعلماً من أع)م الطغيان والعدوان، ومن 

أعوان الشيطان، ومن دعاة التمرد والعصيان للخالق الديان.. فإنه 

سعى إليھا، واتخذه قائداً ودلي)ً يف ينتھي به ا;مر ضد الغاية التي سو

  عليھا، ;نه سوف يھديه إلى النار، وبئس القرار..

إن اتخاذه أولياء الشيطان وعصاة الرحمان، قادة وھداة له  ـ 4

يدل على أنه 2 يعرف ربه إ2 با�سم.. و2 يعرف ما يريده تعالى 

أنه 2 يعرف شيئاً عن أھداف خلقته، وعن  منه، وما يدعوه إليه، كما

المواصفات والمزايا، وا;خ)ق والسمات التي يريد خالقه له أن 

يتحلى بھا. و2 يعرف أيضاً شيئاً عن المناھج، والسلوكيات، 

  .والمواقف التي يريد منه أن يختارھا

و2 يعرف أن عليه أن يتخذ من ا;نبياء وأوصيائھم، ومن العلماء 
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اء، وا;خيار وا;صفياء قادة ومربين، ومؤدبين له. وأن يكون وا;ولي

أولئك ا;شرار، والمعتدون، والبغاة الظالمون، وأئمة الض)ل 

القاسطون، ھم ا;عداء الذين يجب عليه طردھم، ومحاربتھم، إن 

أصروا على السير في طريق الض)ل. وواصلوا حربھم على الحق 

  وأھله..

يشتمون ويقصبون (أي يعيبون) أخا أنھم  والشاھد على ذلك:

الرسول، ووصيه، ووارث علمه، وصفيه، والمجاھد الصابر، الباذل 

نفسه في مرضاة الله. وكانوا قبل ذلك اليوم قد قاتلوه، وشتموه حين 

  كان يدعوھم إلى ا�س)م، وھم يدعونه إلى عبادة ا;صنام..

ء قادة إن من يتخذ أمثال ھؤ2 »:عليه الس�م«و)جل ذلك قال 

ومؤدبين له، فإنه أقرب إلى الجھل با�، ;نه جاھل بصفاته، وبغاياته، 

  الله تعالى منه، كما أوضحناه.. وأھدافه، وبما يريده

حال ھؤ2ء الذين اتخذھم فريق من الناس » عليه الس)م«ثم بين 

قادة ومؤدبين وتابعھم وأعانھم، وشاركھم في محاربتھم � ولرسوله، 

وا في إطفاء نور الله. وخدعوه كما ولدينه، وأ ھل دينه، وجدَّ كما جدُّ

  خدعوا غيره من الناس، واستمالوا أھواءھم با�فك والبھتان. 

  فھل يتخذ عاقل، أو عارف با�، أمثال ھؤ2ء قادة ومؤدبين؟! 

أ2 يدل ذلك على أقصى درجات قلة العقل، وعلى مدى السفه 

  والقرب من الجھل؟!
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  ة العدو؟!:كيف تسقط مقاوم

وقد يواجه أھل الحق ص)بة وقوة غير منتظرة لدى العدو، أو 

لدى بعض كتائبه. إما �حكام ذلك العدو التدبير، وتحصينه 

لمواقعه، أو لجودة ما لديه من عتاد وس)ح، أو �حكامه خططه، 

أو بسبب ما لديه من حماس واندفاع للقتال، ;نه مغتاظ وحاقد، أو 

ھات وا;ضاليل، أو مخدوع بالشعارات و ا;باطيل مستسلم للترَّ

  لجميع ھذه ا;سباب وسواھا..

فيحتاج أھل الحق في كسر مقاومة ھذا العدو، وتحطيم عنفوانه 

إلى خطة محكمة، وإلى اعتماد طرق استثنائية وغير عادية في القتال. 

ھنا قو2ً وعم)ً، » عليه الس)م«وھذا ما بينه لنا أمير المؤمنين 

  ضمن ا;مور التالية:» عليه الس)م«ا فعله، وما أشار إليه ونوضح م

  ما يرتبط بمستوى القتال في حدته وشراسته، وكيفياته.. ا)ول: 

  ذلك كما يلي:» عليه الس)م«وقد بين 

إن إزالة تلك الكتيبة عن موقفھا يحتاج إلى ضرب دراك، أي  ـ 1

ية ت)فيه، أودفعه متتالٍ وب) توقف، ف) يعطيھم مھلة للتفكير في كيف

  عن أنفسھم، فض)ً عن التفكير فيما عداه.. 

أن يكون ھذا الطعن المتوالي قات)ً يخرج منه النسيم، وھو  ـ 2

  الروح، وھذا يحتاج إلى أمرين:

  شدته. أولھما:
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  : اختيار المواضع الحساسة من الجسد، وھي المَقاَتل..ثانيھما

ضان المبارك: لشھر رم وقد ورد في التسبيحات النھارية

  ».الله المصور سبحان الله بارئ النسم، سبحان«

ويمكن أن يراد بخروج النسيم: أن تكون سرعة الضربات 

  قبل أن تقوى. تولد منھا النسيم، وھو كل ريحيوقوتھا، بحيث 

أن يواجھھم بضرب شديد من شأنه أن يفلق الرؤوس، ويشقھا  ـ 3

  نصفين.

  ا بھذا الضرب الشديد الفالق..أن تسُتھدف الرؤوس في أعاليھ ـ 4

أن يقصد بھذا الضرب ا�طاحة بالعظام، التي ھي المعتمد في  ـ 5

  الجسد، والقادرة على حمل ا;ثقال، 2عتماد ا;عصاب عليھا.. تماسك

أن تَستھدف بالضرب المعاصم، وھي موضع السوار من  ـ 6

  الساعد، لبترھا..

الكف. أو من أطراف استھداف ا;يدي وبترھا.. واليد: ھي  ـ 7

  ا;صابع إلى الكتف.

  النتائج المتوخاة.  الثاني:

أن ھذا القتال وبھذه »: عليه الس)م«فقد قرّر أمير المؤمنين 

  المواصفات يجب أن يتواصل، حتى يتحقق ما يلي:

أن تصدع الجباه، فتشق، وإن لم تفترق، فإن صدعھا يؤدي  ـ 1

  دائرة التحدي. إلى فقدان الشعور، والوعي، والخروج عن
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أن تنثر حواجبھم على الصدور وا;ذقان.. بفعل السيوف  ـ 2

الماضية، وإن كان ھذا ا�نتثار قد 2 يوجب فقدان التركيز، أو 

الوعي، لكن نفس ھذا المظھر، وشيوع ھذا المنظر من شأنه أن يوھن 

العزائم، وأن يصاب من يراه با�حباط، ويتضاءل أمل ا;عداء 

شيء ذي بال يستحق تعريض النفس إلى مثل ھذه بالوصول إلى 

  ا;حوال التي 2 تطاق..

إن القيام بھذه المھمة 2 يتيسر لكل أحد، بل ھي تحتاج  الثالث:

في » عليه الس)م«إلى أناس لھم مواصفات ومزايا معينة.. وقد أشار 

ندائه الذي أطلقه إلى ث)ث ميزات، يعرف الناس بمجرد سماعھم لھا 

  ينتدبھم ;مر مھول وصعب..» الس)م عليه«أنه 

ف) يجرؤ على إجابة ندائه منھم إ2 من يجد نفسه أھ)ً لمثل ھذه 

  المھمات، والميزات التي أشار إليھا، وھي التالية:

أن يكونوا من أھل الصبر. وھذا يدل على أنھم سوف  ـ 1

يواجھون أموراً صعبة، ومريرة، تحتاج إلى صفة الصبر التي ھي 

ت النفس، وھي نتيجة قوة إرادة تمنح ا�نسان درجة تحمل من حا2

  روحية عالية، وطبعاً ھادئاً، يعنى بمعالجة ا;مور بھدوء وروّية..

كما أن مطلوبية الصبر تشير إلى أن في الطرف اmخر شدة، 

وقوة، 2 تسقط بضربة عنيفة، بل و2 تنتھي بھجوم صاعق وخاطف، 

  تدريجي.. بل تحتاج إلى جھد ووقت، وتفتيت
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ومن المواصفات المطلوبة في المھاجمين أن يكونوا من  ـ 2

ط)ب الخير.. وھذه ميزة، أوصفة ترتبط بالضمير الحي والطاھر، 

وس)مة الذات، وصفاء الباطن، وحسن النوايا.. ف) يكون المقاتل ممن 

يسعى للحصول على الدنيا، بأية قيمة حصلت، ومن أي طريق 

  جاءت..

يكون محباً للخير.. بل 2 بد أن يكون طالباً له، و2 و2 يكفي أن 

  يأبى عن بذل الجھد للوصول إليه، والحصول عليه..

وھذا يدل على أنه من أھل الوعي والتمييز، وليس تابعاً لھواه، 

  ولم يعطل عقله لصالح شھواته وأھوائه..

وھذا النوع من الناس ھم الذين يعُتمد عليھم في مواقع الشدة، وھم 

لذين ينبغي أن توكل إليھم المھمات الجسام، وھم الذين يؤتمنون على ا

  ما ع) وغ)..

أن يكون ممن يشري وجھه � عز وجل، أي أنه يرى أن  ـ 3

جاھه وفخره ومجده �، ومع الله سبحانه. ف) يرى الموت عاراً، أو 

ق ذ2ً وانكساراً، و2 يعتبر مواجھة الصعوبات وا2mم، ومكابدة المشا

ضعفاً وخساراً، أو نقصاً وسقوطاً، وعثاراً.. بل عزة وشموخاً، وقوة 

  واقتدارا..

، فقد ھيأ »عليه الس)م«الخطة العملية التي رسمھا  الرابع:

  كتيبتين للقيام بعملياب كسر مقاومة أھل تلك الراية:

كوّنھا من العصابة التي ثابت إليه، حين أطلق  الكتيبة ا)ولى:
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  فجعلھا بأمرة ولده محمد (ابن الحنفية). نداءه المتقدم،

  ، وجعلھا بقيادة ا;شتر..»عليه الس)م«تلك التي أعدھا  الثانية:

  وفي مجال التنفيذ:

محمداً بأن يمشي نحو كتيبة العدو بھدوء » عليه الس)م«أمر  ـ 1

وتؤدة رويداً رويداً، وبصورة رتيبة، ربما لكي 2 تتحفز تلك الكتيبة 

  أن يفرضھا عليھا.» عليه الس)م«ر اللحظة التي يريد للقتال في غي

أمر محمداً وكتيبته بأن يحتفظوا حال » عليه الس)م«إنه  ـ 2

حركتھم بالھيئة التنظيمية، التي ھم عليھا. وأمرھا بأن تحفظ نظمھا، 

وأھبتھا، ;ن ذلك و2 شك سوف يوقع العدو في حيرة من أمره، وينتابه 

  له..توجس وخوف مما دُبِّر 

أمره إذا وصل إليھم، بأن يشرع الرماح في صدورھم. وھذا  ـ 3

يزيد من ھواجسھم، ومن حيرتھم، وھو يردعھم عن التفكير بالقيام 

بأية حركة، ويفھمھم أنھم غير قادرين على المباغتة، أو الھجوم 

لمعرفتھم بأن من جاؤا لمواجھتھم ھم في أقصى درجات ا�ستعداد، 

ية حركة قبل أن تنضج لديھم خطة ناجحة على نحو ف) يمكن القيام بأ

  اليقين.

أمره أن يمسك يده عند ھذا الحد، وأن يبقى على حاله، حتى  ـ 4

يأتيه أمره، الذي قد يتضمن تعليمات أخرى. وھذه التعمية والتلويح 

باحتمال وجود تكملة للخطة ضروري، لئ)َّ يتسرب بعض ما يعين 

، التي دعت إلى ھذا التصرف، فتحتاط تلك الكتيبة على فھم النوايا
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  . ففعل محمد ما أمره به أبوه.لنفسھا

بقيادة ا;شتر، وھي » عليه الس)م«أما الكتيبة التي أعدھا  ـ 5

توازي ـ تقريباً ـ الكتيبة التي بقيادة ولده محمد، فقد أمرھا أيضاً بنفس 

  ما أمر به محمداً وكتيبته.. 

من العدو أشرعوا الرماح في فلما دنا ھؤ2ء بقيادة ا;شتر 

  بالھجوم في ھذه اللحظة..» عليه الس)م«صدورھم، فأمرھم 

وفي نفس الوقت نھض محمد بمن معه في وجوھھم، فصاروا  ـ 6

  بين فكي كماشة..

فما أسرع ما زالت تلك الكتيبة المعاندة  ،فجاءت النتيجة باھرة ـ 7

  أصيب. عن موقفھا. وكسر بذلك عنفوانھا.. وأصيب منھا من

وتواصل القتال بعد المغرب، وكان قتا2ً مراً وشديداً، حتى  ـ 8

الله تعالى نوره، وأعز جنده،  إنه ما صلى أكثر الناس إ2 إيماء.. وأتم

ونصر عبده، وھزم بقايا ا;حزاب وحده، بتدبير صحيح من سيد 

الوصيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين. والحمد � رب 

  .العالمين

  من ھم المحلقون؟!:

أن ھناك من كان يتوقع خروج المحلقين. والظاھر أن  وقد تقدم:
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  .)1(المراد بھم الخوارج، فقد صرحت الروايات بأن سيماھم التحليق

فيكم  وقد قال الرجل الذي خرج بين الجيشين عنھم: أخََرَجَ 

  المحلِّقون؟!

 ،(القيل) يحسنون القول«بأنھم  وصرحت الروايات أيضاً:

يتكلمون بكلمة الحق، 2 يجاوز «. وأنھم )2(ويسيئون الفعل

                                      

والمستدرك  141و  136صلنسائي لخصائص أمير المؤمنين  راجع:) 1(

مجمع و 158ص 5وج 312ص 2جالسنن الكبرى و 444ص 3للحاكم ج

 5وج 425و  422ص 4وج 64ص 3جحمد أمسند و 229ص 6جالزوائد 

مسند أبي يعلى و 219ص 8ج (ط دار الفكر)صحيح البخاري و 176ص

 20ص 5ج المعجم الكبيرو 243ص 5جالمعجم ا;وسط و 409ص 2ج

و  206و  142و  142 ـ 139ص 11ج(ط مؤسسة الرسالة) كنز العمال و

 1جسنن ابن ماجة و 138ص 15جصحيح ابن حبان و 309و  306

فتح و 120ص 7جسنن النسائي و 428ص 2جسنن أبي داود و 62ص

مسند أبي داود و 201ص 25جعمدة القاري و 217ص 3جالباري 

 436و  435ص ي عاصمبن أب2كتاب السنة و 124و  61و  60ص

 7وج 242ص 6جالبداية والنھاية و 201ص 66جتاريخ مدينة دمشق و

 341ص 1جالشفا بتعريف حقوق المصطفى و 334و  332و  309ص

  .133و  132ص 10جسبل الھدى والرشاد و

و  148و  147ص 2والمستدرك للحاكم ج 428ص 2سنن أبي داود ج) 2(

 328ص 7لبداية والنھاية جوا 171ص 8والسنن الكبرى للبيھقي ج 154

 12جفتح الباري و 123ص 18وج 329ص 33وبحار ا;نوار ج
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  .)1(»حلوقھم..

  ».ألسنتھم أحلى من العسل«إن  وقد قال ذلك الرجل عنھم أيضاً:

  ».قلوبھم أمرّ من الصبر..«إن  وقال أيضاً:

وھذا ينسجم مع ما ورد في الروايات في وصف المارقين: إنھم 

  .)2(»شر الخلق والخليقة«

                                      

(ط مؤسسة كنز العمال و 426و  337ص 5جمسند أبي يعلى و 254ص

 2جلجصاص لأحكام القرآن و 313و  198و  140ص 11ج الرسالة)

 1جكشف الغمة و 92ص 1جإع)م الورى و 532ص 3وج 503ص

  .126ص

 147ص 1حمد جأمسند الھامش السابق. وراجع:  راجع: المصادر في) 1(

(ط مؤسسة كنز العمال و 141و  139لنسائي صلخصائص أمير المؤمنين و

نھج السعادة و 161ص 5لنسائي جلالسنن الكبرى و 301ص 11ج الرسالة)

تاريخ و 331ص 23بن عبد البر ج2التمھيد و 411و  409و  399ص 2ج

 590ص 3لذھبي جلس)م تاريخ ا�و 478ص 12وج 304ص 10جبغداد 

شرح ا;خبار و 334ص 33بحار ا;نوار جو 323ص 7البداية والنھاية جو

  .43ص 2ج

 1والخوارج ج» عليه الس)م«ذكرنا شطراً من مصادر ذلك في كتابنا: علي ) 2(

 65و  60و  59ص 2وج 142ص 1شرح ا;خبار ج. وراجع: 11ص

تفضيل أمير و 317ص 1لمفيد جلا�رشاد و 281لطبري صلالمسترشد و

مناقب آل أبي و 131العقد النضيد والدر الفريد صو 35لمفيد صلالمؤمنين 

 2الصراط المستقيم جو 171لحلي صلالمحتضر و 268ص 2طالب ج
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. والحمة ـ )1(»لھم حمة كحمة الحيات..« الرجل أيضاً:وقال ذلك 

  بضم الحاء، وفتح الميم، وتخفيفھا ـ كثبة ـ: ھي السم. 

ا�برة يضرب بھا الزنبور والحية، ونحو ذلك، أو يلدغ  وقيل:

  بھا.

  أن الخوارج كذلك. فراجع. وقد أظھرت الوقائع العملية:

ين الصفين، أن الرجل الذي خرج ب ذكرت الرواية المتقدمة:

  وسأل عن المحلقين قد غاب.. 

  ونقول:

يحتمل أن يكون ھذا الرجل من أولياء الله الذين أراد الله تعالى أن 

حياتھم الخاصة، التي تختلف عن حياة  يظھر الحق بواسطتھم، ولھم

                                      

 458لشيرازي صلكتاب ا;ربعين و 87ص 4لي جوالي ال�وغ 70ص

 38وج 339و  333و  332ص 33جو 124و  123ص 18بحار ا;نوار جو

و  101لسيد شرف الدين صلالنص وا�جتھاد و 283ص 41وج 16و  15ص

 5وج 224ص 3جحمد أمسند و 520ص 7مستدرك سفينة البحار جو 102

 3ج(ط دار الفكر) صحيح مسلم و 214ص 2سنن الدارمي جو 176و  31ص

 121و  120ص 7سنن النسائي جو 428ص 2سنن أبي داود جو 116ص

فتح و 171ص 8ھقي جلبيلالسنن الكبرى و 148ص 2لحاكم جلالمستدرك و

  .60مسند أبي داود صو 253ص 12الباري ج

شرح نھج و 507ص 32جبحار ا;نوار و 394صلمنقري لصفين راجع: ) 1(

  .57ص 8ج للمعتزليالب)غة 
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ويحتمل أن ».. عليه الس)م«حياة الخضر  غيرھم. كما ھو الحال في

ي قام به، بأن غيب نفسه في غمار يكون اختفاؤه نتيجة تصرف طبيع

ا;مر 2 يھمنا كثيراً.. بعد أن أظھرت الوقائع  الناس.. وتحقيق ھذا

عن ھؤ2ء الناس.. » صلى الله عليه وآله«صدق ما أخبر به الرسول 

  وقامت بذلك الحجة على ا;مة إلى يوم القيامة.

  استشھاد جندب بن زھير:

  قال المنقري:

يته وراية قومه، وھو يقول: والله 2 وتقدم جندب بن زھير برا

أنتھي حتى أخضبھا! فخضبھا مراراً إذ اعترضه رجل من أھل 

الشام، فطعنه. فمشى إلى صاحبه في الرمح حتى ضربه بالسيف، 

  .)1(فقتله

  ونقول: 

  _حظ ما يلي:

إن الشامي الذي قتل جندب بن زھير، وھو رأس أزد العراق، ـ  1

به المنقري في موضع آخر.. فيكون  ھو رأس أزد الشام، كما صرح

رأس أزد الشام قد قتل رأس أزد العراق، بطعنته له برمحه، ورأس أزد 

أھل العراق قتل رأس أزد أھل الشام، حين مشى ـ وھو في الرمح ـ إلى 

  قاتله، فقتله بسيفه..

                                      

 .408صفين للمنقري ص) 1(
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وھذه شجاعة نادرة حباه الله تعالى بھا حين أخلص له نواياه، 

  ووجده في مواقع رضاه.

يكفي في الد2لة على ص)بة جندب وبصيرته في دينه،  ـ 2

وكمال عقله، وس)مة تفكيره: أن مخنف بن سليم قد حاول تخذيل أزد 

العراق عن محاربة أزد الشام، بادعاء أنھم إنما يقطعون أيديھم 

بأيديھم.. فتصدى له جندب بن زھير مصرحاً بلزوم قتال من طعن 

والحاكمين بغير الحق، حتى يرجعوا عما على ا�مام، وآزر الظالمين 

ھم عليه. فلما لم يجد مخنف بن سليم ما يجيبه به لجأ إلى الك)م 

  .)1(الجارح، كما ھو شيمة العاجزين والفاشلين

أرسل من » عليه الس)م«ذكرنا في حرب الجمل: أن علياً  ـ 3

  .)2(ينادي في الناس: اتقوا سيف ا;شتر، وجندب بن زھير

على كمال شجاعته، حتى إنه ليضاھي ا;شتر في وھذا يدل 

  ذلك..

ولعل ھذا العقل الوافر، وھذه الشجاعة الظاھرة، وا�خ)ص في 

;ن يختاره في صفين قائداً » عليه الس)م«النوايا، ھو الذي دعا علياً 

                                      

لمنقري لصفين و 209ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب)غة راجع: ) 1(

 .261ص

 وا�صابة 194ص) الداوري مكتبة ط( و 364ص للمفيد الجمل: راجع )2(

 طالب أبي بن علي ا�مام وموسوعة 187ص اmداب ولباب 248ص 1ج

 .210ص 5ج
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  .)1(على ا;زد واليمن

إن جندب بن زھير، والحارث ا;عور، ويزيد بن قيس  ـ 4

من الذين سيَّرھم عثمان، وأخرجھم، وأج)ھم من  ا;رحبي كانوا

  .)2(بلدھم

أحد الصحابة ـ كما دلت عليه بعض » رحمه الله«وكان 

  .)3(النصوص ـ

وھو الذي ضرب ساحراً كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة، 

  .)4(فقتله. كما تدل عليه نصوص أخرى

                                      

شرح نھج و 306ص 11جتاريخ مدينة دمشق و 205صفين للمنقري ص) 1(

وراجع:  147صتاريخ خليفة بن خياط و 27ص 4ج للمعتزليالب)غة 

 .172صا;خبار الطوال 

 .121صلمنقري لوصفين  )2(

 1جأسد الغابة و 325ص 3جالكامل في التاريخ و 44ص 9جالغدير  )3(

تاريخ و 612ص 1جا�صابة و 177ص 3جسير أع)م النب)ء و 303ص

 .560و  491ص 3جلذھبي لا�س)م 

 1جاللباب في تھذيب ا;نساب و 258ص 1ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا� )4(

 .402صتيبة بن ق2المعارف و 151ص 11جالوافي بالوفيات و 239ص
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  :تاسعال الباب

  حرب.. وحبائل..

  ومعاوية.. ×رسائل بين علي  لفصل ا�ول:ا

أو عورة أشھر من  عوراتھم س�حھم.. الفصل الثاني:

  صاحبھا..

  حبائل معاوية.. الفصل الثالث:

  نھجان في اختيار القادة الفصل الرابع:

  ا�صبغ.. وابن أثال.. الفصل الخامس:

ورجل من  امرأة من ھنا (أم سنان) الفصل السادس:

  ھناك (ابن جبلة)

  معاوية يحزن على غ�مه: حرب الفصل السابع:

  لك العراق.. ولنا الشام: الفصل الثامن:

  لسان قيس، وسيف العكبر.. الفصل التاسع:

  على مبارزة معاوية.. ×إصرار علي  العاشر:الفصل 

  ..×بدائل معاوية في مبارزة علي  الفصل الحادي عشر:

  :التاسعالباب 

  ..حرب.. وحبائل
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  :ا(ول الفصل

  ومعاوية.. ×سائل بين علي ر

  :ا(ولفصل ال

  ومعاوية.. ×رسائل بين علي 
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  :×معاوية يھدد علياً 

عليه «معاوية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكتب 

  :»الس)م

والحرص يتعب الطالب  ،فإن الھوى يضل من اتبعه ..أما بعد

ومن العجب  الرشاد. وأحمد العاقبتين ما ھدي إلى سبيل ،المحروم

 ك)ماً  ،حريصوومتوكل  ،براغووزاھد  ،مادحوالعجيب ذام 

ومناصحة  ،ومباينة الھوى ،ع الفھميلتدبر حكمته بجم ضربته لك مث)ً 

  .النفس

 ،لو2 الرحم التي عطفتني عليك ،فلعمري يا ابن أبي طالب

 ،لقد كان اختطفك بعض عقبان أھل الشام ،لك توالسابقة التي سلف

فألفيت  ،بصارثم قذفك على دكادك شوامخ ا; ،فصعد بك في الھواء

ً عن الص)بة 2 يجد الذر فيك مرتصعلى  ،كسحيق الفھر   .ا

تباين ما قربت  إن لم ،ذرن�اولقد عزمت عزمة من 2 تعطفه رقة 

إن فسح لك  مةداالنتستمر  ;وردنك مورداً  ،وطال له طلبك ،أملك به
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وبئس الرأي رأي يورد  ،بل نظنك قبل ذلك من الھالكين ،في الحياة

وقد قذف بالحق  .ويمنيھم العطب إلى حين 2ت مناص ،أھله المھالك

و� الحجة البالغة والمنة  ،وظھر أمر الله وھم كارھون ،على الباطل

  .)1(والس)م .الظاھرة

  .)2(الفھر: الحجر قد رما يدق به الجوز ونحوه

  جواب ا�مام:

معاوية بن أبي  لىمن عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إ

  .سفيان

وانتحال  ،وضرب ا;مثال ،كتابك بتنويق المقال افقد أتان ..ا بعدأم

وتذكر التقوى وأنت على  ،تصف الحكمة ولست من أھلھا ،ا;عمال

بك عن سواء  )4(لحجأو ،)3(قد اتبعت ھواك فحاد بك عن الحجة ،ضدھا

  .السبيل

                                      

و  199ھـ ش) ص 1369و (ط مكتبة صفوي  43ص 2جكنز الفوائد  )1(

و  290ص 5جنھج السعادة و 12و  127ص 33جبحار ا;نوار و 200

291. 

تاج العروس و 112ص 2جالقاموس المحيط و 66ص 5لسان العرب ج) 2(

 .362ص 7ج

 .، ولعله أنسب»المحجة«: في بحار ا;نوار )3(

 .) 356ص 2جلسان العرب (: أمالھم وألحجھم إليهالميل، : اللحج )4(
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كأنك  ،ط في زھرة الدنياحيوت ،فأنت تسحب أذيال لذات الفتن

ولبست  ،قد عقدت التاج ،و2 برجعة المنقلب ،البعث لست توقن بأوبة

  .فارسياً  وملكاً  ،سنة ھرقلية ،وافترشت الديباج ،الخز

مر من بعدك لغيرك ثم لم يقنعك ذلك حتى يبلغني أنك تعقد ا;

ولعمري لئن فعلت ذلك فما ورثت  .دونك وتحاسب دونه ،فيملك

ويحسد  ،الدين وإنك 2بن من كان يبغي على أھل ،الض)لة عن ك)لة

  .المسلمين

، فأقسم با� ا;عز ا;جل أن لو يعطفتك عل وذكرت رحماً 

نت تمھد له بعد وفاتك لقطعت حبله، نازعك ھذا ا;مر في حياتك من أ

  .وأبنت أسبابه

، فأنا عبد الله والموارد المھلكةوأما تھديدك لي بالمشارب الوبيئة 

يت ما أنت بأبي ب الب، ك) وربن أبي طالب، أبرز إلي صفحتك يعل

  .عذر عند القتال، و2 عند مناطحة ا;بطال

الحرب وقد قامت على ساق، وكشرت عن  وكأني بك لو شھدتَ 

، القطا )1(، وا;رواح تختطف اختطاف البازي زغبمنظر كريه

العبرة بالصدمة، 2 تعرف  )2(تصربھا ،لصرت كالمولھة الحيرانة

                                      

 ).450ص 1جلسان العرب (: الفراخ الزغب )1(

 أنه يصير م)زماً  :. والمراد)162ص 1جالصحاح (: إذا حقنه صرب بوله )2(

 مة التي يواجھھا من مشاھدة الحرب.بھا بسبب الصد ومحبوساً  ،للعبرة
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  .أع) الوادي عن أسفله

فإن وقع الحسام غير تشقيق الك)م، فكم ؛ لست أھلهنك ما فدع ع

 ] اصطكاك قريش بين يدي[ورأيت، عسكر قد شھدته، وقرن نازلته

[أع) ] ھو [من، إذ أنت وأبوك و »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  !تبع، وأنت اليوم تھددني )1(]منكما لي

ث عن صفحتك لنشب فيك مخلب ليفأقسم با� أن لو تبدي ا;يام 

لك وأنت لك بذ ى، كيف وأن، 2 يفوته فريسة بالمراوغة)2(ھصور

  .قعيدة بنت البكر المخدرة؛ يفزعھا صوت الرعد

زال، ، و2 أخوف بالنن أبي طالب الذي 2 أھدد بالقتالوأنا علي ب

  .والس)م. فإن شئت يا معاوية فابرز

فلما وصل ھذا الجواب إلى معاوية بن أبي سفيان جمع جماعة 

قد : فقال له عمرو. وفيھم عمرو بن العاص فقرأه عليھمحابه من أص

  .رجل أحسن في الله قد قتل بينكما، ابرز إليه ، كمأنصفك الرجل

، أنا أبرز إليه مع أخطأت استك الحفرة ،أبا عبد الله: فقال له

، ولكني سأبرزك 2 والله! نه ما برز إليه أحد قط إ2 وقتلهعلمي أ

                                      

عن  ه من بحار ا;نوار نق)ً ، وأثبتناما بين المعاقيف سقط من المصدر )1(

 .المصدر

 ).264ص 5جلسان العرب (: يكسر ويميل أسد ھصور )2(
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  .)1(إليه

  ونقول:

  س بم)حظة ا;مور التالية:2 بأ

  متى كانت الرسائل؟!:

إن الكلمات ا;خيرة التي عقب بھا الراوي على الكتابين 

، »عليه الس)م«المتقدمين، وذكر فيھا امتناع معاوية من مبارزة علي 

ولكني «إلى أن قال: ».. أخطأت استك الحفرة«وقوله لعمرو: 

ئل كان قبل كشف عمرو تدل على أن تبادل ھذه الرسا». سأبرزك إليه

  ».عليه الس)م«بن العاص سوأته ليتخلص من سيف أمير المؤمنين 

  تصف الحكمة ولست من أھلھا:

نطق بصدق قول أمير المؤمنين يوإن م)حظة كتاب معاوية  ـ 1

عن فحاد بك  ،قد اتبعت ھواكتصف الحكمة، »: «عليه الس)م«

ركيك، وفيه تكلف فإنه كتاب ». لحج بك عن سواء السبيلأو ،الحجة

وتصنع ظاھر، و2 يكاد تصح معانيه التي حاول أن يضفي عليھا 

طابع الحكمة، بالرغم من أنھا مقتبسة من كلمات معروفة ومتداولة 

                                      

و  200ھـ ش) ص 1369و (ط مكتبة صفوي  43ص 2جكنز الفوائد  )1(

مصباح الب)غة وراجع:  129و  128ص 33جبحار ا;نوار و 201

 ـ 291ص 5جنھج السعادة و 60 ـ 58ص 4ج(مستدرك نھج الب)غة) 

295. 
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، وعن أمير المؤمنين »صلى الله عليه وآله«مروية عن الرسول 

  »..عليه الس)م«

ما أراد ولكنه لم يستطع أن يربط بين مضامينھا، و2 بينھا وبين 

  أن يجعلھا توطئة له من التھديد والوعيد..

اعتبر معاوية ينتحل أعما2ً ليست له، فھو » عليه الس)م«إنه  ـ 2

ينتحل صفة الحكيم، وليس من أھل الحكمة، وينتحل صفة الشجاع، 

وھو جبان وينتحل الھدى، وھو ضال، وينتحل العطف على الرحم، 

لك من أمور دلت عليھا وھو ممن يقسو على رحمه.. إلى غير ذ

  كلماته في رسالته..

ات الفتن: Nلذ  

  والذين يلجون الفتنة صنفان:

من يصَْلوَْنَ نارھا، وتعصف بھم رياحھا، فھؤ2ء ھم  أحدھما:

ضحاياھا الذين تسلب راحتھم وتصرعھم، ثم ھي 2 تزال تلوكھم، 

  وتطحنھم رحاھا، حتى تودي بھم إلى البوار والدمار.

يلقحون الفتنة ويوظفونھا في خدمة مصالحھم  الذين الثاني:

وأغراضھم، وتحركھا رياح أھوائھم الوبيئة، وتجعل منھا مرتعاً 

لشھواتھم الدنيئة، ومتنفساً مشؤوماً لعقد الحقد الرديئة، الذي تغلي 

مراجله في صدورھم. ويجعل من مآسي الناس، وآ2مھم، وعذاباتھم 

  سقم والمرض س)مة وشفاءً.غذاءً.. ويصبح ذلك الداء دواءً، وال
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وتصبح الجريمة مصدر اعتزاز، وسبيل مجد، ووسيلة مباھاةٍ 

وفخر، ويصير ابتزاز الضعفاء ناتج جھدھم، وا�ستئثار بجنى 

عمرھم، والعبث بمستقبلھم ھو اللذة التي 2 توصف، والسعادة التي 2 

  تضاھى.

فأنت « بقوله لمعاوية:» عليه الس)م«وبذلك يتضح ما ألمح إليه 

كأنك لست  ،في زھرة الدنيا(تخبط) ط حيوت ،تسحب أذيال لذات الفتن

  ».و2 برجعة المنقلب ،توقن بأوبة البعث

  مظاھر الكسروية الھرقلية:

وكان عمر بن الخطاب قد خص معاوية دون سائر عماله 

بالسماح له بمضاھاة ملوك أھل ا;رض من القياصرة وا;كاسرة في 

آمرك و2  . وقال له: 2)1(وأبھة الملك مظاھر البذخ والترف،

  .)2(أنھاك

                                      

 59ج دمشق مدينة وتاريخ 1417ص 3ج (ط دار الجيل) ستيعابا� )1(

دار إحياء (ط البداية والنھاية و 133ص 3ج النب)ء أع)م وسير 112ص

 .133ص 8ج )التراث العربي

 و 184ص 6ج والملوك ا;مم وتاريخ 212ص 1 قسم 3ج الصدق د2ئل )2(

 245و  244ص 4ج و (ط ا;علمي) 461ص 3ج) أخرى ط(

دار إحياء (ط البداية والنھاية و 1417ص 3ج (ط دار الجيل) يعابستا�و

 113 و 112ص 59ج دمشق مدينة وتاريخ 133ص 8ج )التراث العربي

 وصلح 14ص 1ج الفريد العقد: وراجع 133ص 3ج النب)ء أع)م وسير
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وأعرب له عن إعجابه ورضاه بما يراه، بل كانت كلماته 

المشھورة ترن في اmذان، حين قال عن معاوية: ھذا كسرى 

  .)1(العرب

وأطلق يده في ا;موال، فلم يحاسبه طيلة سنوات حكمه، مع أنه 

الھم، ويوجه لھم كان يحاسب عماله في كل سنة، ويقاسمھم أمو

ا�ھانات، وقد يضربھم ويثير حولھم الشكوك في نزاھتھم 

  .)2(وأمانتھم

                                      

شيخ المضيرة أبو ھريرة و 9ص الدين شرف للسيد »الس)م عليه« الحسن

 .115ص 2جشرح ا;خبار و 86ص

 3ج) الجيل دار ط( و 397 و 369ص 3ج) ا�صابة بھامش( ستيعابا� )1(

 وا�صابة ذلك، قال إليه، ونظر الشام، دخل إذا كان أنه: وفيه 1417ص

 عنھم، 226ص 10ج والغدير 386ص 4ج الغابة وأسد 434ص 3ج

 134ص 3ج النب)ء أع)م وسير 212ص 1ق 3ج الصدق ود2ئل

 والبداية 311ص 4ج ا�س)م وتاريخ 262ص 7ج للزركلي وا;ع)م

 وشرح 134ص 8ج) التراث إحياء دار ط( و 125ص 8ج والنھاية

 الحق وإحقاق 114ص 59ج دمشق مدينة وتاريخ 164ص 2ج ا;خبار

 .263ص) ا;صل(

 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا�و 373و  361النص وا�جتھاد صراجع:  )2(

تاريخ مدينة دمشق و 257ص 1لب)ذري جلفتوح البلدان و 1417ص

تاريخ و 279ص 4ا�صابة جو 115ـ  111ص 59وج 94ص 35ج

 117ص 10لتستري جلقاموس الرجال و 807ص 3جبن شبة 2المدينة 
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وبعد موت عمر بلغ معاوية الذروة في التصرف في أموال 

عليه «المسلمين، وفي التشبه بكسرى وقيصر.. حتى ليقول له 

وافترشت  ،ولبست الخز ،قد عقدت التاج«في رسالته ھذه: » الس)م

  ».فارسياً  وملكاً  ،ھرقليةسنة  ،الديباج

  معاوية يعھد ليزيد:

ينعى على معاوية » عليه الس)م«وفي الرسالة المتقدمة: أن علياً 

لشخص بعينه.. مع أن حرب صفين لم  هأنه يسعى لجعل ا;مر من بعد

تحسم بعد، إن لم نقل: إنھا كانت في بداياتھا، أو في أوج غليانھا، حين 

يبرز إليه، فرفض معاوية ذلك.. وذلك أن » عليه الس)م«طلب علي 

  قبل كشف عمرو سوأته في الميدان، وقبل قضية التحكيم.

وھذا يدل على عدم صحة ما يدَّعونه، من أن معاوية لم يجرؤ 

عليه «على طرح اسم ولده يزيد إ2 بعد استشھاد ا�مام الحسن 

  .)2(، وباقتراح من المغيرة بن شعبة)1(»الس)م

                                      

البداية و 9لسيد شرف الدين صل» عليه الس)م«صلح الحسن و 118و 

 .133ص 8والنھاية ج

 1ج و (ط دار الجيل) 142ص 1جستيعاب ا�و 228ص 10جالغدير  )1(

 .391ص

 504و  503ص 3جالكامل في التاريخ و 229و  228ص 10جالغدير  )2(

عليه «حياة ا�مام الحسين و 16ص 3ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر

صلح و 64صبن عقيل 2النصائح الكافية و 191ص 2جلقرشي ل» الس)م
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ھذا يدل على شيوع ھذا » عليه الس)م«مؤمنين فإن كتاب أمير ال

  ».عليه الس)م«التدبير من معاوية حتى في حياة أمير المؤمنين 

  ھل الضOلة تورث كOلة؟!:

إلى أمور نذكرمنھا ما » عليه الس�م«وقد أشار أمير المؤمنين 
  يلي:

  تحدَّث عن إرث الض)لة عن الك)لة..» عليه الس)م«إنه  ـ 1

: أن إرث الك)لة، وھو أن يموت الميت وليس وتوضيح ذلك

له ولد و2 والد، و2 زوجة، وله أخ فقط، فله المال كله، وإن كان 

له أخت فقط، فلھا نصف ما ترك، وترث النصف الباقي بالرد 

عليھا بالقرابة، إن لم يكن له وارث أقرب منھا، فإن كانتا أختين 

، وإن كانوا إخوة رجا2ً أخذتا الثلثين، والباقي تأخذانه بالقرابة

  ونساء فللذكر مثل حظ ا;نثيين.

  بأن معاوية ضال.» عليه الس)م«ـ صرح  2

ـ وقال: إن معاوية ورث الض)لة عن أبيه أو أھله.. ولكنه لم  3

  يرثھا عن ك)لة، بل ھي وراثة أصالة.

إن الذين ورث الض)ل عنھم كانوا من البغاة على أھل الدين،  ـ 4

  ل معاوية نفسه.وھذا ھو حا

  .إنه كان يحسد المسلمينـ  5

                                      

 .304صلسيد شرف الدين ل» عليه الس)م«الحسن 
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  :تينونسجل ھنا م�حظ

  الم)حظة ا;ولى:

  إرث الكOلة:

الك)لة مصدر معناه ا�حاطة. أي إنھا إرث لكل المال، وھي 

إحاطة ثقيلة، ;ن الورثة الذين ھم من عدا الولد والوالد, يثقلون على 

  وبة عليه.الميت الموروث. ;ن أخذھم لجميع المال فيه صع

أن الك)لة اسم للوارث.. وقد روي أن ا2مام  وھذا معناه:

من لم يكن ولد و2 «سئل عن الك)لة، فقال: » عليه الس)م«الصادق 

  .)1(»والد

كما أن الك)لة اسم للميت الموروث نفسه أيضاً, فقد قال الراغب: 

 سئل عن الك)لة, فقال: من» صلى الله عليه وآله«روي: أن النبي 

  .)2(مات وليس له ولد. فجعلھا اسماً للميت

ويمكن التخلي عن ك) ا;مرين بأن يقال: إن ما روي عن النبي 

» عليه الس)م«تارة, وعن ا�مام الصادق » صلى الله عليه وآله«

                                      

وسائل الشيعة (آل و 319ص 9جا;حكام  تھذيبو 99ص 7جالكافي  )1(

 1جتفسير نور الثقلين و 435ص 17ج(ا�س)مية)  و 92ص 26جالبيت) 

 386ص 2جتفسير كنز الدقائق و 221ص 4جتفسير الميزان و 455ص

 . 341ص 101جبحار ا;نوار و   272صمعاني ا;خبار و

 .212ص 4جتفسير الميزان و 437صمفردات غريب القرآن  )2(
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أخرى ليس معناه أن الوارث ھو الك)لة، كما يراد أن يستفاد مما 

أن الميت الموروث ھو أو ». عليه الس)م«روي عن ا�مام الصادق 

  الك)لة كما قاله الراغب..

بل المراد بيان مورد إرث الك)لة, والعناصر الموجبة لھذا النوع 

  من التقسيم.

أن الك)لة اسم نفس ھذه الكيفية ا�رثية. والشاھد  والحقيقة ھي:

  .)1(﴾..وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كََ�لةًَ ..على ذلك: قوله تعالى: ﴿

  ك)لة وصفاً لكيفية ا�رث، 2 للوارث والموروث.فجعل ال

  الم�حظة الثانية:

  3 كOلة في إرث الضOلة:

ث,  إن ھذا الثقل الذي تلمح إليه كلمة الك)لة إنما يأتي على المورِّ

وھو الميت, من حيث معرفته بأنه يموت و2 ولد له, وأن أمواله 

ولده الذي كان  ستصل إلى غير أبيه الذي ھو من صلبه, وإلى غيره

يمكن أن يولد من صلبه.. فوصول جميع أمواله لغير ھذين سيكون 

  ثقي)ً وصعباً عليه..

وفي مقام تطبيق ھذه الحالة على المورد الذي يتحدث عنه أمير 

ن)حظ: أن أبا سفيان وسائر من ورثھم » عليه الس)م«المؤمنين 

                                      

)1( mالنساءمن سورة  12 يةا.  
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قل عليھم أن معاوية من أجداد, وأعمام، وإخوة, وأخوال لم يكن يث

ينتقل جميع ما لديھم من بغي على أھل الدين, ومن حقد وضغينة على 

المسلمين إلى وريثھم معاوية، بل كان ذلك يسعدھم, ويبھج قلوبھم.. 

  مما يعني: أن ما ورثه معاوية عنھم من ذلك لم يكن إرث ك)لة..

  والرحم: معاوية

اعم معاوية لم يشر إلى ما يبطل مز» عليه الس)م«أنه  وي�حظ:

وتعطفه عليه. بالرغم من », عليه الس)م«حول رحمٍ تربطه بعلي 

توفر ا;دلة والشواھد التي تبطل ھذه الدعاوى. أو تسقطھا عن درجة 

ذلك لتوھم متوھم: أن ما » عليه الس)م«ا�عتبار, ربما ;نه لو فعل 

يدعوه إلى ذلك ھو الضغينة والتشفي, وقد يظن أن معاوية كان أكثر 

  »..عليه الس)م«مرونة وإيجابية منه 

أن يحسم ا;مر من أيسر سبيل، فكتب إليه: » عليه الس)م«فأراد 

أنه يقسم على أن الوقائع وا;حداث قد أثبتت أن معاوية 2 يأبه لقتل 

من ھم أغلى من ا;رحام، وأعز من اmباء وا;و2د في سبيل الملك 

  والسلطان.

ش حياته كلھا محارباً للحق وأھله، والشاھد على ذلك، أنه قد عا

بل ھا ھو يقتل عشرات ا;لوف من الناس، ويحارب الله تعالى، 

ويسعى في قتل أعظم وأفضل ا;نبياء وا;وصياء, فض)ً عن خيار 

ا;مة وأبرارھا وصلحائھا. ويسعى في طمس الدين, وإطفاء نور الله 

  جھاراً نھاراً، ومن دون خجل أو وجل..
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ذا حاله يمكن أن يعف حتى عن من ينازعه الملك فھل من كان ھ

  حتى لو كان ولده الذي يمھد السبيل لتوليته بعد وفاته..

وھذا يكفي �ثبات أن معاوية غير صادق فيما يدعيه، من أن له 

قد عطفته عليه. فإن من 2 يبقي حتى على » عليه الس)م«رحماً بعلي 

الذي لم يزل » س)معليه ال«ولده، ھل يبقي على أمير المؤمنين 

يحسده، ويحقد عليه، ويحاربه ويجھد في قتله منذ ما يزيد على نصف 

  قرن؟!

  أنا عبد * علي!!:

جواباً على تھديدات معاوية، ف) » عليه الس)م«أما ما سجله 

يحتاج إلى مزيد بيان.. غير أن من جملة ما لفت نظرنا ھنا قوله 

 ن أبي طالب، أبرز إلي صفحتكب يفأنا عبد الله عل»: «عليه الس)م«

قد اعتز بعبوديته � تعالى، التي تعني » عليه الس)م«فإنه ». الخ..

كونه في طاعة الله سبحانه ويتحرى رضاه في كل شيء، وبصورة 

  دائمة.

صلى «ووسام العبودية ھو أعلى وسام يمنحه الله تعالى لرسوله 

ة عباده.. ف)حظ كيف ،وخير»عليھم الس)م«و;نبيائه » الله عليه وآله

يصف الله من ھو من أنبيائه وأھل طاعته تارة بأنه عبد شكور، 

فوََجَدَا عَبْدًا مِنْ وأخرى بأنه نعم العبد، ويقول عن صاحب موسى: ﴿
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  .)2(﴾إنِِّي عَبْدُ اللهِ ﴿»: عليه الس)م«وقال حكاية عن عيسى  .)1(﴾عِباَدِناَ

ھد أن محمداً عبده وأش«وأمرنا أن نقول في تشھد كل ص)ة: 

  ».ورسوله

  وغير ذلك كثير.

قد بلغ مقام العبودية الخالصة، » صلى الله عليه وآله«وذلك ;نه 

  فاستحق مقام الرسولية، وأن تزجى ھذه الشھادة � تعالى.

  قامت الحرب على ساق:

وقد «قوله: » عليه الس)م«ومن التعابير التي وردت في كتابه 

يريد بذلك بيان استعار ». منظر كريه قامت على ساق، وكشرت عن

نار الحرب، وبلوغھا الغاية في الھيجان وا�شتداد. وكأن يريد ا�يحاء 

بأن الحرب أصبحت شخصاً ظاھراً للعيان، يمكن للناس أن يروه بأم 

  أعينھم كما يرون الرجل الواقف أمامھم.

وھذا من التعابير الشائعة التي يكنى بھا على اشتداد ا;مور، 

  وبلوغھا الذروة..

يَوْمَ يكُْشَفُ ﴿ي قوله تعالى: ـه فــد إليـــا قصـــو مــوھذا ھ

فھو كناية عن اشتداد ا;مور، وتجلي الحقائق، وتجسد  .)3(﴾سَاقٍ  عَنْ 

                                      

  .الكھفمن سورة  65 اmية )1(

  .مريممن سورة  30 اmية )2(

  .القلممن سورة  42 اmية )3(
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ما كان يظن أنه من المعاني التجريدية، ليصبح واقعاً حياً، ماث)ً أمام 

  ن القائم أمامھم.أعين الناس، حتى إنھم ليرونه كما يرون ا�نسا

أنه 2 معنى للقول: بأن ھذه اmية تشير إلى أن الله  وبذلك يظھر:

تعالى سوف يظھر يوم القيامة للخ)ئق في صورة شاب، ف) يعرفونه 

حتى يكشف عن ساقه.. فإن ھذا من التجسيم الباطل، الذي ربما يكون 

  من دسائس أعداء الدين.

اختيار إظھار الله تعالى  على أننا لم نستطع أن نعرف السبب في

ساقه دون يده، أو دون وجھه، مث)؟ً! وھل ھو سوف يأتي إلى الخ)ئق 

  متلثما؟ً! أم ماذا؟!

وإذا كان سيأتي متلثماً، فقد كان عليھم قبل أن يجيبوه أن يطلبوا 

  منه الكشف عن وجھه.

  ومعاوية: ×مراسOت بين علي 

  وكتب علي إلى معاوية:

قت ضراء الحرب وأذقتھا، وإني عارض فإنك قد ذ ..أما بعد

  عليكم ما عرض المخارق على بني فالج:

  بن]]ي ف]]الج حي]]ث اس]]تقر قرارھ]]ا  فبلغن رضت ـع  اــإم ا راكباً ـــأي

  ب�ق]]ع أرض ط]]ار عنھ]]ا غبارھ]]ا    كأنكم  واـتكون  وا إلينا _ـــمـھل

ثي]]]]]]]]]]]]ر  أرض  م ـــ]]]]]]]]]]]]ـوأرض  أناس بحرة ن منصور ـــليم بــس
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  )1(وبارھا

  معاوية: جواب

  فأجابه معاوية:

  ..من معاوية إلى علي

ـ عافانا الله وإياك ـ فإني إنما قاتلت على دم عثمان،  ..أما بعد

فإن أدرك به فبھا، وإ2 فإن  .وإس)م حقه ،وكرھت التوھين في أمره

الموت على الحق أجمل من الحياة على الضيم. وإنما مثلي ومثل 

  عثمان كما قال المخارق:

]]]  د _ يجد عن نصرتي السيِّ  متى تسلى ]]]ل]]]ك السِّ يد عن]]]دي يد بي]]]ت السِّ

  مس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]لما

  غوائل ما يسري إذا الليل أظلم]ا  جاري لم يخف  عند ل بيتي ــإذا ح

أمسك عن]]]]]]]]ك ال]]]]]]]]دار أن ـس]]]]]]]]  في الرحب وجھك إنني  هـوقلت ل

  )2(يتھدما

  :×كتاب آخر (مير المؤمنين 

  :»عليه الس)م« فكتب إليه علي بن أبي طالب

                                      

مستدرك و 504و  503ص 32جبحار ا;نوار و 385صفين للمنقري ص )1(

  .259ص 4جنھج السعادة و 40ص 9جسفينة البحار 

بن أعثم 2وح الفتو 504ص 32جبحار ا;نوار و 386صفين للمنقري ص )2(

  .192ص 3ج
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  فإنك وما ترى كما قال أوس بن حجر: ..بعدأما 

م]]ا  ث]]م ل]]م يغ]]ن يوم]]اً  جن]]ى الح]]رب  من عاجز متضعف يرى  ائن ــوك

  يجن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي

  س]ريع إل]]ى م]]ا _ يس]ر ل]]ه قرن]]ي  مھدي الوعيد بأننيـم الـيعل م ـأل

ذو ك]]]]]]]ؤود وذو  )1( وإن برزون]]]]]]]ي    ارزــــن بـديـريـاني للمـكـوإن م

  )2(حضن

  جواب معاوية:

  اوية:فكتب إليه مع

ثلنا عافانا الله وإياك. إنا لم نزل للحرب قادة وأبناء. لم تصب مَ 

  ثلك، ولكن مثلنا كما قال أوس: ومَ 

  تـرجــة القوم أخـإذا الحرب حلت ساح

  ي ا)مرـك فـونـجبــال يعــوب رجــيـع

  ال ومنھمــا رجـھــيــنــجـحرب يـــولل

  )3(يــنــغــاھا من يعيد و_ يـا جنـــإذا م

  نقول:و

                                      

  لعل الصحيح: وإن بروزي. )1(

  .386صفين للمنقري ص )2(

  .387و  386صفين للمنقري ص )3(
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  إيضاحات:

  الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة.

وبارھا: جمع وبر، دويبة كالسنور لكنھا أصغر، تدجن في 

  البيوت، وھي من جنس بنات عرس.

  إس)م الشيء: تركه.

يد ـ بكسر السين المشددة ـ:  بيلة من بني ضبة. والسيد في قالسِّ

  اللغة: الذئب. وا;سد جمع سيدان.

  بة والشاقة، والصعبة المرتقى.الكؤود: العقبة الصع

ذو حضن: الحضن ما دون ا;بط من الكشح.. والحضن جانب 

  الشيء، وأصل الجبل.

  جسّ النبض:

أن » عليه الس)م«وبعد أن عاين معاوية بعض آثار الحرب، أراد 

آخر يفيد في تعريف الناس بمدى لجاجة معاوية، يحرك ا;مور باتجاه 

اء، ويزھق من أرواح. لكي 2 يدخل في وعدم مبا2ته بما يسفك من دم

وھم أحد: أن من الجائز أن يكون ما عاينه من مصائب ووي)ت قد 

  حمله على البخوع إلى الحق، والتراجع عن الباطل الذي ھو فيه.. 

2 يعطيه الفرصة لذلك، مع أنه أصبح » عليه الس)م«ولكن علياً 

  مستعداً 2غتنامھا.

 أن لتظھر »عليه الس)م« المؤمنين رميأ من المبادرة ھذه فجاءت
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  .يائسةو لةشفا تجاها� ھذه في المحاو2ت وأن ائسة،ب خواطر ھذه

» عليه الس)م«من قبل أمير المؤمنين  المحاو2ت ھذه نأ غير

 له، يوالداع للسلم، يالساع ھو »عليه الس)م« هبأن :القناعة ترسخ

 رب،لحل عاويةم ع)نإ نأو وحزبه، معاوية ھو الحرب داعية نأو

 يعلب اءج الذي ھو العراق نحو للمسير ومبادرته لجيوش،ل وجمعه

  .صفين لىإ »عليه الس)م«

أنه و ،»عليه الس)م«ي عل إلى الحربية معاوية رسائل تتقدم وقد

عنده بالشام، » عليه الس)م«رسل علي  كانت حين جيوشه جمع قد

سائله إ2 بعد أن على ر» عليه الس)م«حيث لم يرض بأن يجيب علياً 

 من به، يتذرع أن معاوية يحاول مااستفرغ الوسع في جمع الرجال. ف

 شالبط بھدف ،الشام ب)د قصد الذي ھو »عليه الس)م« علياً  أن

ما ھو إ2 من الكيد  ..عزھم ويضقوت شأفتھم، الصواستئ ھلھا،أب

  ا;موي، الذي لم يھدأ على مر الدھور والعصور.

 بوابا; نأ إلىالمتقدمة  رسالته في »)معليه الس« لمحأ وقد

لم يترك أھل الشام و الشام، وأھل معاويةفي وجه دة وصمأصبحت 

عليه « هولكن مور،ا; ص)ح في ھانم ستفادةا� كنيم غبار ذرة يةأ

 الخير من ذرة على ولعي يزال 2لم ييأس بالرغم من ذلك، و »الس)م

 نأ المعقول غير من نفإ ،دالب) تلك في عليھا يعثر نأ يمكن والعقل

  .الب)قعالب)د  تلك عن بارغال ذرات جميع طيرت
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  جواب معاوية:

 الحرب، مواصلة على مصمم بأنه :جوابه في معاوية صرح وقد

 قد ب)ده نأ علنأ قد يكون وبذلك .مانعث مبد الطلب ساسأ على

 ،والص)ح يرالخ غبار ذرات جميع عنھا طارت قد عقب) حتأصب

  .سليم لبني كانت التي النار حرة مثل صبحتأو

 عثمان، بدم لبطال قصة لنفسه اخترع الذي معاوية نأ :فت�وال

 يكن ولم ،موجودين كانواـ  أو2ده وھم ـ عثمان دم ولياءأن أ مع

 نأ حاول التي طاتلاغالم من كثير إلى افةضبا� دمه،ولي  معاوية

 الطنبور في زاد قد فإنه.. الفاضحوبغيه  هظلم لتسويق منھا يستفيد

 الحرب ھذه من ضيم في وأنه الحق، على نهأ ادعى حين ھنا، نغمة

 على يموتمن الخير له أن  نأ في ركيف وصار.. نارھا ھوأشعل  التي

  ..ضيم على الحياة من الحق،

 صار ولماذا بماذا وكيف ؟!الحق ھذا جاءه ينأ من ندري 2 ونحن

 ؟!جاءه ينأ ومن يم،ضال صابهأ فكي ضاً أي ندرى و2 ؟!جانبه لىمعه، وإ

 يجب لم الذي وھو ؟!عثمان بدم علي اتھام ةقص اخترع الذي ھو ليسأ

 يزحف وبدأ الذي وھو للحرب، الجيوش جمعحتى  ،سائلهر على علياً 

  راق؟!الع نحو بجيوشه

 وعلى الحرب، بدء على وتكراراً  مراراً  رَّ صأ الذي ھو وأليس

  ؟!مواصلتھا

 بسوء ھذا رارهإص على وسيبقى ،ذلك على يصرُّ  يزال 2 وأليس
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  ؟!اختياره

  :× علي جواب

 رارإص على» عليه الس)م« المؤمنين أمير جواب تضمن وقد

  :أمور على التركيز ،الحرب على معاوية

 وأن. الحرب ھذه جنى الذي ھو معاوية بأن التذكير :أولھا

 ھو بل الحقيقة، ھذه طمس في يجدي 2 المظلومية وإظھاره تمسكنه،

  ..للناس وخداع تدليس محض

 لوفا; عشرات لحرباذه لھ جمع قد كان وإن معاوية نأ :الثاني

 كان و2 ،شيئاً  خ)لھا من يحقق أن يستطع لم ولكنه لھا، واستعد وأعد

 يأ في كراراً  يكن ولم فيھا، اروالفرَّ  رواغمال كان بل ..رجالھا من ھو

  ..وقت

. الھ معنى 2» ليه الس)مع«لعلي  معاوية تھديدات أن :الثالث

 النزال، ساحة نع يغيب 2 »عليه الس)م« علياً  نأب يعلم معاوية ;ن

 في مكانه يخفى 2 من وھو.. عدوه يسوء ما كل إلى المسارع ھو بل

  .أحد على الحرب

  :الھزيل الجواب

 ،ي)ً زوھ يفاً ضع ھنا» عليه الس)م«لعلي  معاوية جواب وجاء

 كتاب ىعل جابأ قد إنه: يقال أن مجردبه  ريدأ بل ..مونضم وب)

  ..»عليه الس)م« علي
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  :الثاني الفصل

  عوراتھم سOحھم..

  ..أو عورة أشھر من صاحبھا

  :الثانيفصل ال
:  

  وراتھم سOحھم..ع
  أو عورة أشھر من صاحبھا..
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  بداية:

أن عورة عمرو بن العاص، قد اشتھرت عبر  :إن من المعلوم

التاريخ.. واقترن اسم صاحبھا بھا، وأصبحت مضرب المثل، وعروساً في 

ائد الشعرية، والمقطوعات ا;دبية يتُغنى بقبحھا، وبقبح ما فعله القص

صاحبھا من إظھارھا في ساحة القتال والنزال، وما فتئوا يحذِّرون الناس 

  من ا2قتداء به في فعله ھذا.. 

  ونريد أن نعرف في ھذا الفصل حقيقة ما جرى؟! 

  كيف أصبحت عورة عمرو بن العاص أشھر من صاحبھا؟! و

إنھا ھي التي أعطته القسط ا;وفر من  ا _ نبالغ إذا قلنا:حتى إنن

  الشھرة، ومنحته المزيد من السوء وقبح الصورة.

و2 بأس بذكر بعض نصوص ما جرى أو2ً، ثم تعقيبه بما نرى 

  .ضرورة إلى التعقيب عليه.

  فنقول:
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  أروني مكانه:

عمرو بن شمر، عن جابر، عن تميم قال:  عن ،نصر روى ـ 1

حين أتاه علقمة بن زھير » عليه الس)م«إني مع علي والله 

  : مَّ فقال: يا أمير المؤمنين، إن عمرو بن العاص ينادي ثَّ  ،ا;نصاري

  الماج]]]]د ا)بل]]]]ج لي]]]]ث كالش]]]]طن  ن ــالمؤتم رشي ـالق �م ـــا الغـــأن

  الكوف]]ة م]]ن أھ]]ل الف]]تن ي]]ا ق]]ادة    إلى أرض عدن الشام ه ـب رضى ــي

   أض]]]]ربكم و_ أرى أب]]]]ا حس]]]]ن   اف من أھل اليمن ا أيھا ا)شرــــي

م]]]]ن   زناـذا ح]]]]ــ]]]]ـھـفى بــ]]]]ـك   المؤتمن  مــع ن ـــلياً وابــأعني ع

  الحزن

ثم قال: أما والله لقد حاد عدي الله » عليه الس)م«فضحك علي 

غير الوھى ترقعين وأنت «عني، وإنه بمكاني لعالم، كما قال العربي: 

  ..)1(مكانه � أبوكم، وخ)كم ذمويحكم، أروني  »!!مبصرة

وسيأتي ھذا الرجز المذكور آنفاً في رواية ابن أعثم اmتية برقم 

ة اخت)فاً ]5[   فيه، وفي الرواية أيضاً.. ، وسنرى أن ثمَّ

  عورته خلNدته:

ثم إنھم التقوا بصفين، واقتتلوا أشد قال نصر بن مزاحم:  ـ 2

رو بن العاص مر بالحارث بن القتال حتى كادوا أن يتفانوا، ثم إن عم

                                      

 46ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 372و  371صفين للمنقري ص) 1(

  .47و 
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نصر الجشمى، وكان عدواً لعمرو، وكان عمرو قلما يجلس مجلساً إ2 

  ذكر فيه الحرب.

  فقال الحارث في ذلك:

  ب م]]]دى ال]]]دھر أو ي�ق]]]ى علي]]]ا  ر ـحـال  رهـس عمرو بتارك ذكــلي

  م]]]ن _ يحس]]]ب الف]]]وارس ش]]]يا    ـوق منكبه ا)يـيف فـــواضع الس

  ع وقد صارت الس]يوف عص]ياـ   ـه في حمس النقيلقا  راـعم  تـــلي

  ياـ]]]]ـبراز ملـ]]]]ـان بالـ]]]]ـم إذا كـ]]]]   ث يدعو إلى البراز حامية القوــحي

  ل ين]]]]]ادى المب]]]]]ارزين: إلي]]]]]اـ]]]]]    ـفوق شھب مثل السحوق من النخ

  ر وتلتق]]]]ي ب]]]]ه فت]]]]ى ھاش]]]]مياـ]]]]   ـتستريح من الفخ  روـــا عمـثم ي

  ذاك عليا ل ـــوت كـــمـأو ال رـ   ـ ـــه إن أردت مكرمة الدھــالقـف

فلما سمع عمرو شعره، قال: والله لو علمت أنى أموت ألف موتة 

لبارزت علياً في أول ما ألقاه، فلما بارزه طعنة علي فصرعه، واتقاه 

  .)1(عمرو بعورته، فانصرف على عنه

ذكروا أن عمرواً قال لمعاوية: أتجبن  ية ابن قتيبة، قال:وفي روا

ولو مت  ،علياً  ني في نصيحتي إليك؟! والله، ;بارزنَّ وتتھم عن علي

  ألف موتة في أول لقائه.

فبارزه عمرو، فصرعه. فاتقاه بعورته، فانصرف عنه علي 

                                      

 6وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 424و  423صفين للمنقري ص) 1(

 .313ص
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، لم »عليه الس)م«وولى بوجھه دونه، وكان علي » عليه الس)م«

ينظر قط إلى عورة أحد، حياءً وتكرماً، وتنزھاً عما 2 يحل، و2 

  .)1(م الله وجھهيجمل بمثله كر

  :المنقريقال 

حين بدت له عورة عمرو، فصرف » عليه الس)م« وقال علي

  وجھه عنه:

  ض]]]رب الغ]]]�م البط]]]ل الم�ع]]]ب  ربي ثبى ا)بطال في المشاعب ــــض

  ح]]]ين احم]]]رار الح]]]دق الثواق]]]ب  في العجاج الثائب   الضراب ن ــأي

الحم]]]]]]]]]د  هـ]]]]]]]]]ـر فيـب]]]]]]]]]ـوالص  الكتائب   ھةـتـھـف في تـــيــبالس

  )2(للعواقب

حمل على عمرو بن العاص » عليه الس)م« ذكروا أن علياً و ـ 3

  فضربه بالرمح، فألقاه إلى ا;رض، فبدت سوءته، فرجع عنه.  يوماً 

   !فقال له أصحابه: ما لك يا أمير المؤمنين رجعت عنه؟

   !ھو؟[من] فقال: أتدرون ما 

  قالوا: 2! 

                                      

 1) جتحقيق الشيريو ( 95ص 1ج )يق الزينيتحق(مامة والسياسة ا� )1(

 .127ص

 6وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 424و  423صفين للمنقري ص) 2(

  .313ص
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سوءته، فذكرني بالرحم، فرجعت قال: ھذا عمرو بن العاص تلقاني ب

   .عنه

  .)1(ستكإحمد احمد الله وإقال له:  ،فلما رجع عمرو إلى معاوية

يضحك،  لعاص معاوية يوماً عن المدائني: رأى عمرو بن ا ـ 4

  ؟!، أضحك الله سنكفقال له: مم تضحك يا أمير المؤمنين

قال: أضحك من حضور ذھنك عند إبدائك سوءتك يوم ابن أبي 

، ولو شاء أن يقتلك كريماً  [منافياً] أما والله لقد وافقته مناناً طالب! 

  لقتلك. 

قال عمرو: يا أمير المؤمنين، أما والله إني لعن يمينك حين دعاك 

وعرق  ،وتنشر منخراك ،زبد شدقاكا[وفاحولت عيناك،  ،إلى البراز

ما أكره ذكره لك، فمن  [من أسفلك] وربا سحرك، وبدا منك ،جبينك]

  .)2(أو دع!! ،فاضحكنفسك 

                                      

 293ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  264ص 7ج والنھاية لبدايةا )1(

 240/  236ص المناقب للخوارزميو 177صا;خبار الطوال و

 397ص 2جمروج الذھب  :راجعو. كلھا نحوه 89صالفصول المھمة و

  .585ص 32جبحار ا;نوار و 360ص 2جمناقب آل أبي طالب و

عن أبي  334ص 3والعقد الفريد ج 169ص 1عيون ا;خبار 2بن قتيبة ج )2(

ولو شاء أن «(بدل): » ولو2 ذلك لخرم رفغيك بالرمح«الحسن وفيه: 

 317و  107ص 6وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج ».يقتلك لقتلك

عن الشعبي نحوه. وراجع: ا;مالي للطوسي  53والمحاسن والمساوئ ص
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[ولكنك احترزت بالرجال في أيديھا  وعند سبط بن الجوزي:

  .)1(السمر العوالي]

إن معاوية قال لعمرو: أتذكر إذ غشيك ابن  لكن الب�ذري قال:

  أبي طالب، فاتقيته بسوأتك؟!

فقال: إني رأيت الموت مقب)ً إلي معه، فاتقيته كما رأيت. وكان 

ولكني أذكرك حين دعاك للمبارزة،  ورعاً،فصرفه عني حياؤه،

  .)2(فقلصت شفتك ورعدت فرائصك، وامتقع لونك

 ل مقتل عبيد الله بن عمر، دعا عليوذكر ابن أعثم: أنه قبـ  5

  معاوية للبراز، فامتنع.» عليه الس)م«

وخرج حتى وقف في ميدان ، »عليه الس)م«ثم تنكر علي قال: 

  .وھو لم يعرفه ،بن العاصالحرب ودعا للبراز، فخرج إليه عمرو 

لكي يخرجه  ،فاطرد بين يديه ،»عليه الس)م« قال وعرفه علي

                                      

وفي  414و  413ص 1وراجع: تذكرة الخواص ج 217و  134ص

 33وبحار ا;نوار ج 169ص 1ھامشه عن: عيون ا;خبار 2بن قتيبة ج

 (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 58و  57صالنصائح الكافية و 56ص

  .47ص 2ج );ول بمصرالطبع ا(مروج الذھب عن  660ص 8ج

 .413ص 1تذكرة الخواص ج) 1(

و (ط ا;علمي سنة  238ص 2ھـ.) ج1416أنساب ا;شراف (ط سنة ) 2(

  .330ھـ) ص1394
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  .من صفوف أھل الشام

  وھو يقول:  ،قال: وتبعه عمرو

  ي]]ا ق]]اتلي عثم]]ان ذاك الم]]ؤتمن    أھل الفتن  الكوفة من  ادةــا قـــي

    م و_ أرى أبا الحسنــربكــــأض  الحزن  ن ـم  زناـــــذا حــكفى بھ

  وھو يقول: » عليه الس)م«قال: فرجع علي 

  الماج]]]]د ا)بل]]]]ج لي]]]]ث كالش]]]]طن  القرشي المؤتمن  �مــــالغ ا ـــــأن

نج]]]د وم]]]ن أھ]]]ل  ين س]]]اكنــ]]]ـم  بي السادة من أھل اليمن رضى ـــت

  عدن

  ين فاعلمن أبو الحسنــو حســـأب

وشعره ولى » عليه الس)م«قال: فلما سمع عمرو ك)م علي 

فطعنه طعنة وقعت الطعنة في ، »عليه الس)م«تبعه علي ، وركضاً 

فأكفأه عن فرسه، فسقط عمرو على قفاه من ضربة  ،فصول الذراع

 ،ورفع رجليه فبدت سوءته، وصرف علي وجھه عنه ،علي

  وانصرف إلى عسكره.

مير ، فطعنه أآشوب: فولى عمرو ھارباً [وحسب نص ابن شھر

نة في ذيل درعه، فاستلقى على فوقعت الطع ،»عليه الس)م«لمؤمنين ا

  قفاه، وأبدى عورته، فصفح عنه استحياءً وتكرماً، فقال معاوية:

  .)1( ]تك الذي وقاكـإسد ـمـواح    اكــــافــع  ذيــال د � ـمـحـال

                                      

 .445ص 1وراجع: كشف الغمة ج 178ص 3مناقب آل أبي طالب ج )1(
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   .وأقبل عمرو إلى معاوية ومعاوية يضحك

   !فقال له عمرو: ما يضحكك يا معاوية؟

وكشفك لسوءتك،  ،لحسن عليكقال: ضحكت والله من حملة أبي ا

  .2 ينظر إلى عورات الرجال ،بالنزال منافياً  فوالله لقد وجدته ھاشمياً 

 [من]فقال عمرو: والله يا معاوية لو بدا له من صفحتك ما بدا له 

   .ونھب مالك ،وأيتم عيالك ،;وجع قذالك صفحتي إذاً 

  ية: لو كنت تحتمل المزاح مازحتك!فقال معاو

 ،ا أحملني للمزاح، ولكن إن كان رجل لقي رج)ً فقال عمرو: م

  .و2 يقتله أقطرت دماً  ،فصد عنه

، أما والله لو عرفت ولكن تعقب فضيحة وجبناً  ،فقال معاوية: 2

   .ما قدمت عليه

   .فقال عمرو: وھو ابن عمي فقد عفا وأحسن

صلى الله عليه «فقال معاوية: أبا عبد الله! ھل تعلم أن النبي 

  لعلي: أنا وأنت من طينة واحدة إلى آدم!  قال »وآله

   .فقال عمرو: قد كان ذلك

وأبوه سيد من بني  ،قال معاوية: فكيف يكون ذلك ابن عمك

   !وأبوك من قد علمت؟ ،ھاشم

فقال عمرو: ليس ھذا مزاح، ھذا أشد من ضرب السيف، أما 

 لما استقبلتني بمثل ھذا والله يا معاوية! لو2 أني بعتك ديني إذاً 
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   .وأشباھه

  قال: فأنشأ معاوية يقول: 

رك ــ]]]]]]ـي عل]]]]]]ى تـ]]]]]]ـنـبـاتـــعــي  عمرو  وات ـــفـــھ ن ـــأ_ � م

  البراز

  .)1(إلى آخر ا;بيات اmتية

  قال المنقري: ـ 6

   .فاجتلدوا ،وتلقاھم أھل الشام وحمل أھل العراق

  وھو يقول: ،وحمل عمرو بن العاص معلماً 

   بع]]]]]د طل]]]]]يح والزبي]]]]]ر ف]]]]]أتلف    تنكشفدوا علي شكتي _ ــــــش

  وف]]]]ي تم]]]]يم نخ]]]]وة _ تنح]]]]رف     وم للصدف ــمدان ويــھـوم لـــي

  إذا مش]يت مش]ية الع]ود الص]]لف  ا بالسيف حتى تنصرف ـھـربــأض

م ي]]]]]]]وم ـھ]]]]]]]ـون لــ]]]]]]]ـربعيـــوال  رف ــــحـنـر، أو تـحميـومثلھا ل

  عصف

  وھو يقول: ،»عليه الس)م« يفاعترضه عل

                                      

مناقب آل وراجع:  48و  47ص 3ج(ط دار ا;ضواء) الفتوح 2بن أعثم ) 1(

و (ط دار  445و  444ص 1وكشف الغمة ج 178ص 3ج أبي طالب

و  8فصل  162ومطالب السؤول ص 249و  248ص 1ا;ضواء) ج

و  597ص 32جبحار ا;نوار و 221) صماجد ابن أحمد العطية(بتحقيق 

598.  
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  والخص]]]]]ر وا)نام]]]]]ل الطف]]]]]ول   ذات القرون الميل  تــــلمـد عـق

  لـرعيـــمي وأرمى أول الــــأح   )1(ل السيف خنشليلـــصـنـإني ب

  ذي فلولـب س ـيــارم لــــصـــب

فصرعه واتقاه عمرو برجله، فبدت عورته، فصرف  ،ثم طعنه

   .وارتث ،علي وجھه عنه

  فقال القوم: أفلت الرجل يا أمير المؤمنين.

  !وھل تدرون من ھو؟قال: 

  .قالوا: 2

  فصرفت وجھي عنه. ،قال: فإنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته

  !فقال له: ما صنعت يا عمرو؟ ،ورجع عمرو إلى معاوية

  فصرعني.، قال: لقيني على

  قال: أحمد الله وعورتك، أما والله أن لو عرفته ما أقحمت عليه.

  وقال معاوية في ذلك:

  يع]]]]اتبني عل]]]]ى ترك]]]]ي ب]]]]رازي  عمرو  وات ــفــھ ن ـــــأ_ � م

  ف]]]]]آب ال]]]]]وائلي م]]]]]آب خ]]]]]ازي    علياً   نـا حســــد _قى أبـــــفق

  ي]]]]]ذلل ك]]]]]ل ن]]]]]ازي ب]]]]]ه ليث]]]]]اً      ل�قى  ورتهــد عــبـم يـو لــلــف

  منايا القوم يخطف خط]ف ب]ازي     براحتيھا  أن ـــــف كــــه كــــل

                                      

  في البيت إقواء.) 1(
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  نى بھا أھل الحجازــــد غــــقــف    المنايا أخطأته  نـــكــإن تـــــــف

عليه «علياً [تعظيمك] وقال: ما أشد تغبيطك  ،فغضب عمرو

 !!فصرعه ،في أمري ھذا، ھل ھو إ2 رجل لقيه ابن عمه» الس)م

  ؟!أفترى السماء قاطرة لذلك دماً 

  .)1(قال: ولكنھا معقبة لك خزياً 

 , وقال ابنووكان المنقري قد ذكر في موضع آخر أبياتاً لعمر

  .)2(أعثم: إنھا جواب على أبيات معاوية المذكورة أع)ه، فراجعھا

  ونقول:

  2حظ ما يلي:

  إيضاحات:

  ا;بلج: ذو الكرم والمعروف. والواضح. ومشرق الوجه.

إما راسخاً، وإما  الشطن: الحبل. وشطنه في ا;رض دخل،

  واغ)ً..

  شدته. النقع ـ بفتحتين ـ: حمس

                                      

 60ص 8وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 408ـ  406صفين للمنقري ص )1(

الحجة على و 512و  511ص 32ج;نوار بحار اعن ابن عباس، وراجع: 

والفتوح 2بن أعثم (ط دار  235صالذاھب إلى تكفير أبي طالب 

  .48ص 3ا;ضواء) ج

  .49و  48ص 3والفتوح 2بن أعثم ج 276صفين للمنقري ص ) 2(
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  النقع: الغبار..

ع شھباء. وھي من الخيل: ما خالط بياضه شھب: شھب جم

  السواد.

  السحوق: الطويلة.

ثبى: الثبة: الجماعة والعصبة من الفرسان. وثبى: جمع ثبة. 

  وأصلھا ثبين. حذفت النون ل�ضافة.

  المشاعب: لعل المقصود ضرب ما بين القرنين من الرأس.

  الثائب: العائد.

د فيه. وإن التھتھة: مصدر قولھم: تھته الشيء بالبناء  للمفعول، رُدِّ

  كانت بالنون: نھنه، فھو الكف والزجر.

  ربا: ارتفع.

  السَّحَر: الرئة.

  خرم: خرق.

  رفغيك: مثنى الرفع، وھو أصل الفخذين الباطن.

اطرد بين يديه: تباعد عنه لكي يلحقه، ويبتعد به عن موضع 

  بعينه.

  فصول الذراع: ملتقى العظمين فيه.

  د مناف في كرمه ونبله.منافياً: نسبة إلى عب

  معلماً: أي واضعاً ع)مة يعرف بھا.
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  .الشكة: الس)ح

  العود: المسن من ا�بل.

  الطفول: جمع طفل بالفتح. وھو الرخص الناعم.

  خنشليل: جيد الضرب بالسيف.

: حمل جريحاً من المعركة، وبه رمق.   ارتثَُّ

  نازي: الواثب المتفلت.ال

الحصول على مثل النعمة التي  التغبيط: من الغبطة.. وھي تمني

  يراھا في غيره من غير أن يتمنى زوالھا عن ھذا الغير.

  عورة عمرو في شعر عمرو:

وقد ذكر عمرو بن العاص نفسه قصته في كشف عورته، في 

  ، فقال:»الجلجلية«القصيدة التي رويت عنه، وتسمى: 

  مقبل ـال رة ـــغضنفــــرد الـــــل    تھم آم كشف سوــھـــتــلمـــوع

  ويقول فيھا أيضاً يذكر مطالبة علي لمعاوية بمبارزته:

  !المس]بل؟ من الفارس القس]ور   ؟!عمرو أين المفر  اــولك: يـــوق

   )1(ف]]]]إن ف]]]]ؤدادي ف]]]]ي عس]]]]عل  عن ثنيه  ك ــــيلة منـــسى حــع

  م]]]]ن المل]]]]ك دھ]]]]رك ل]]]]م يكم]]]]ل     ا يستقيم ـرتني كلمـــــاطــــوش

                                      

. أي أن قلبه مردد بين ) 1( الظاھر أنھا كلمة منحوتة من كلمتي عسى وعلَّ

 اء.عسى ولعل، أو بين الخوف والرج
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  وأكش]]]]ف ع]]]]ن س]]]]وأتي أذيل]]]]ي   رافعا  )1( عجلتي ت على ـــــفقم

  حي]]]]]]]اء وروع]]]]]]]ك ل]]]]]]]م يعق]]]]]]]ل   وانثنى  هــن وجھــــر عـتــــفس

  .)2(�ت من ا)فكلــــاك مـــھن     وفك من بأسهـــــخـت لـــــوأن

  القسور: ا;سد 

  العسعل: أوضحناھا في الھامش.

  أذيل: جمع ذيل.

   ا;فكل: الرعدة.

  شجاعة عمرو:

و بن العاص كان من فرسان قريش أن عمر :وقد زعم بعضھم

  .)3(وأبطالھم في الجاھلية، مذكوراً بذلك فيھم

                                      

لعل الصحيح: على عجل. أو أنھا من العُجلة بضم العين، وتسكين الجيم. ) 1(

 وھي العجالة.

عن نسختين في مجموعتين  116و  114ص 2الغدير للع)مة ا;ميني ج) 2(

موجودتين في المكتبة الخديوية بمصر، ورياض الجنة للزنوزي، وخمسھا 

ھذه القصيدة في شرح  الشيخ عباس الزيوري البغدادي.. وھناك أبيات من

و  56ص 3ج مناقب آل أبي طالبو 186ص 10نھج الب)غة للمعتزلي ج

وشرح مغني اللبيب للشيخ محمد  61وعن لطائف أخبار الدول ص 57

  .121ص 1وا;نوار النعمانية ج 82ص 1ا;زھري ج

 1188ص 3و (ط دار الجيل) ج 2ص 3ا�ستيعاب (بھامش ا�صابة) ج) 3(

تھذيب و 157ص 2جالغدير و 321ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و



  155                             الفصل الثاني: عوراتھم سOحھم.. أو عورة أشھر من صاحبھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان يقربه ويدنيه، » صلى الله عليه وآله«أن النبي  وزعم آخر:

  .)1(لمعرفته وشجاعته

  وھو ك)م غير دقيق، بل غير صحيح. 

  فبالنسبة للتقريب وا�دناء، نقول:

  وإدنائه له.»  عليه وآلهصلى الله«2 دليل على تقريب النبي أو_ً: 

لو صح ذلك، فلعله كان للتأليف على ا�س)م، أو ;مور  ثانياً:

  أخرى، وما أكثرھا. 

وأما الشجاعة.. فھي أيضاً مفقودة في عمرو ;كثر من دليل 

  ودليل.

  ف�حظ ما يلي:

إن عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب  أو_ً:

عاوية، وتعرض له عمرو بن العاص الھاشمي، حين قدم على م

 !أم بأي قديم تعرض للرجال؟«بالتنقص والعيب، قال له عبد الله: 

  .)2(؟!»أبنفسك، فأنت الخوار الوغد الزنيم

                                      

وفيات وراجع:  58ص 3جسير أع)م النب)ء و 83و  82ص 22جالكمال 

  .215ص 7جا;عيان 

 2جالغدير و 539ص 4ج )دار الكتب العلمية(ط  و 2ص 3ا�صابة ج )1(

  .157ص

ومختصر  74ص 29و (ط دار الفكر) ج 438ص 7تاريخ مدينة دمشق ج )2(

  .125ص 2جالغدير و 238ص 12تاريخ دمشق ج
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إذا كان يوم »: «عليه الس)م«قال عنه أمير المؤمنين  ثانياً:

س، فإنه زاجر وآمر ما لم تأخذ السيوف بھام الرجال، فإذا كان أالب

القرم «أو ». أعظم مكيدته في نفسه أن يمنح القوم استهذاك، ف

  .)1(»سبته

كان أكبر ھمه أن يبرقط، ويمنح القوم « وفي نص آخر:

  .)2(»ستهإ

  برقط: فر ھارباً. وولى متلفتاً.

إن عمارة بن الوليد تحرش بزوجة عمرو بن العاص حين  ثالثاً:

لسعي عنده كانوا في السفينة في طريقھم إلى النجاشي في الحبشة ل

بجعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين، فلم يجرؤ عمرو على 

. )3(مناوأة الوليد، ولكنه كاده عند النجاشي، وقصته في ذلك مشھورة

                                      

حديث  132و  131وا;مالي للطوسي ص 183ص 3ا�متاع والمؤانسة ج) 1(

بحار و 84الخطبة رقم  147ص 1ونھج الب)غة (بشرح عبده) ج 208

 280ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 221و  223ص 33جا;نوار 

د وراجع: العقد الفري 415ص 2جحلية ا;برار و 128ص 2جالغدير و

(ط ا;علمي نساب ا;شراف وأ 88ص 2جنھج السعادة و 141ص 4ج

حتجاج ا�و 515ـ  513ص 2جلثقفي لالغارات و 151صھـ) 1394سنة 

  . 162صلبحراني لشرح مئة كلمة ;مير المؤمنين و 269ص 1ج

  .164ص 1عيون ا;خبار 2بن قتيبة ج) 2(

 41و  40ص )ر حسن إبراھيم حسنودكت(للتاريخ عمرو بن العاص  )3(



  157                             الفصل الثاني: عوراتھم سOحھم.. أو عورة أشھر من صاحبھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(ويكفي أن الحسن قد ذكره بذلك في مجلس معاوية

على فراشك،  لقد رأيت فحل زوجتك«وقالت له غانمة بنت غانم: 

  .)2(»فما غرت و2 أنكرت

، نَ بُ جَ وَ  لَ شِ فَ « حين واجه ا;شتر وقالوا: إن عمرواً  اً:رابع

فغشيه ا;شتر بالرمح، فزاغ عنه «إلى أن قال:  ..»واستحيا أن يرجع

عمرو، فلم يصنع الرمح شيئاً، ولوى عمرو عنان فرسه، وجعل يده 

على وجھه، وجعل يرجع راكضاً نحو عسكره، فنادى غ)م من 

  .)3(»ا ماھيت الصبايحصب: يا عمرو، عليك العف

شاھدك في صفين، فوالله موذكرت «.. قال له ابن عباس:خامساً: 

                                      

و (ط  14وتذكرة الخواص ص 304ص 6وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج

سيرة الو 18رقم 27ص 2وجمھرة خطب العرب ج 200النجف) ص

  .136ص 2جالغدير و 148ص 2جبن إسحاق النبوية 2

شرح و 135ص 2جالغدير و 291ص 6شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج )1(

قتل الحسين معن  215و  214ص 11ج (الملحقات)إحقاق الحق 

الحسن والحسين عن  542ص 26وج 114ص) ط الغري( لخوارزميل

ط دار الكتب (محمد رضا أمين ل» صلى الله عليه وآله«سبطا رسول الله 

  .33ص) بيروتـ العلمية 

والمحاسن والمساوئ للبيھقي  90ـ  88المحاسن وا;ضداد للجاحظ ص) 2(

  .94 ـ 91ص

الغدير و 80ص 8)غة للمعتزلي جوشرح نھج الب 440صفين للمنقري ص) 3(

  .93ص 3ج (ط دار أ;ضواء)كتاب الفتوح وراجع:  167ص 2ج
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ما ثقلت علينا وطأتك، ولقد كشفت فيھا عورتك، و2 نكتنا فيھا حربك. 

ولقد كنت فيھا طويل اللسان، قصير السنان. آخر الحرب إذا أقبلت، 

  .)1(»وأولھا إذا أدبرت

ھ) كانت ھذه «لمرقال: ا بن ھاشم قال له عبد الله سادساً:

الحماسة عندك يوم صفين، ونحن ندعوك إلى البراز، وأنت تلوذ 

  ؟!»كا;مة السوداء، والنعجة القوداء ،بشمائل الخيل

فإني أعلمك بطراً في الرخاء، جباناً في اللقاء. عيابة «وقال له: 

عند كفاح ا;عداء، ترى أن تقي مھجتك، بأن تبدي سوأتك. أنسيت 

ك رتدعى إلى النزال، فتحيد عن القتال، خوفاً أن يغم صفين وأنت

  ».رجال لھم أبدان شداد، وأسنة حداد، ينھبون السرح، ويذلُّون العزيز

لو لقيك أبي في ذلك المقام 2رتعدت منه فرائصك، «وقال له: 

  .)2(»ولم تسلم منه مھجتك. ولكنه قاتل غيرك، فقتل دونك

عمرو ومعاوية حين  وتذكرنا كلمته ا;خيرة بما جرى بين

                                      

وفيات و 51ص 3جالصراط المستقيم و 232ص 33جبحار ا;نوار  )1(

والغدير  247ص 2وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 63ص 3جا;عيان 

 3والعقد الفريد ج 206ص 2عن البيان والتبيين ج 168ص 2ل7ميني ج

  .204ص

وشرح نھج  219ص 1والكامل للمبرد ج 348راجع: صفين للمنقري ص) 2(

وراجع: مروج  170ص 2جالغدير و 34 ـ 30ص 8الب)غة للمعتزلي ج

  .20 ـ 17الذھب ص



  159                             الفصل الثاني: عوراتھم سOحھم.. أو عورة أشھر من صاحبھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه «كان يعيِّر كل منھما اmخر بما كان منه حين كان علي 

قد وصف عمرو حال معاوية، وما فيطلبھم إلى المبارزة.. » الس)م

لم يكن ھذا كله، وكيف «جرى له في تلك اللحظات، فقال معاوية: 

  يكون، ودوني عك وا;شعريون..

ما أصابك. وقد نزل  فقال عمرو: إنك لتعلم أن الذي وصفت دون

ذلك بك ودونك عك، وا;شعريون. فكيف كان حالك لو جمعكما مأقط 

  .)1(؟!»الحرب

  عورة عمرو عروس شعرھم:

إن عورة عمرو بن العاص قد أصبحت عروس شعر  قلنا:

الشعراء في قصائد ھجائھم.. ونستطيع أن نذكر الكثير من ا;مثلة 

  على ذلك.

  ولكننا نقتصر على ما يلي:

ن عقبة يرد على معاوية حين أغراھم بلقاء علي بقال الوليد  ـ 1

  »:عليه الس)م«

   إذا نھش]]]]ت فل]]]]يس لھ]]]]ا طبي]]]]ب    بطن واد  ةــحيــا بـــــرنــــأتأم

  أت]]]]]يح ل]]]]]ه ب]]]]]ه أس]]]]]د مھي]]]]]ب     ع يدب ببطن وادـــبـــا ضــــوم

  لقين]]]]]]]]]اه وذا من]]]]]]]]]ا عجي]]]]]]]]]ب      ا إذا ماـنــة مــــعف حيلـأضـــب

                                      

 2جالغدير عن الواقدي، و 317ص 6شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج) 1(

 .164ص
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  فأخط]]]]أ نفس]]]]ه ا)ج]]]]ل القري]]]]ب   في الھيجاء _ق  اهـــــا للقـــــدع

  نج]]]]]]ا ولقلب]]]]]]ه منھ]]]]]]ا وجي]]]]]]ب   وقته خصيتاه   روــــوى عمــــس

�ل النق]]]]]]ع ل]]]]]]يس لھ]]]]]]م ـــ]]]]]]ـخ    عاينوه ا ــمـوم لــــأن القــــــك

  )1(قلوب

  وقال معاوية عن عمرو في أبيات له:

  ازيــ]]]ـغ لــ]]]ـه ليث]]]اً ي]]]ذلل كـ]]]ـب    ورته ل�قىــبد عـــو لم يـــــــفل

يخط]]]]ف خط]]]]ف  مناي]]]]ا الق]]]]وم     راحتيھاــأن بـــف كـك  هـــــــل

  )2(بازي

وقال الحارث بن نضر السھمي يذكر ما جرى لعمرو بن 

  أيضاً: العاص، ولبسر بن أبي أرطأة، الذي نجا بكشف عورته

ورة تح]]]]ت العجاج]]]]ة ـ]]]]ـه عـ]]]]ـل  دبونهــارس تنـوم فــل يـــك أفي 

  ةـي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]باد

                                      

 3جا;ضواء) (ط دار بن أعثم 2 الفتوحو 418و  417صفين للمنقري ص) 1(

و  234والمناقب للخوارزمي ص 90و  89وتذكرة الخواص ص 117ص

 61ص 8وج 315و  314ص 6وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 235

 3جالصراط المستقيم وراجع:  443ص 10جلتستري لقاموس الرجال و

  . 160ص 2جالغدير و 178ص

 8ي جوشرح نھج الب)غة للمعتزل 408و  407راجع: صفين للمنقري ص) 2(

 2جالغدير و 292ص 7والبداية والنھاية ج 124الخطبة رقم 61و  60ص

  .161ص



  161                             الفصل الثاني: عوراتھم سOحھم.. أو عورة أشھر من صاحبھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ء ـ]]]]ـويض]]]]حك منھ]]]]ا ف]]]]ي الخ  نانه ــلي ســع هنــــف بھا عـــكي

  معاوي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ة

ذو ــ]]]]ـوع]]]]ورة بس]]]]ر مثلھ]]]]ا ح  ن عمرو فقنع رأسهـس مـبدت أم

  اذيهـح]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  ةيـ]ـانـيا اللي]ث ثـــسبيلكما _ تلق  وابن أرطاة أبصرا   روــلعم فقو_ 

انتا لل]]]]]]]نفس والله ـ]]]]]]]ـا كـ]]]]]]]ـھم  اكما ــيا وخصـدا إ_ الحـحمـو_ ت

  ةيــ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـواق

ود ـ]]]ـن العـوتل]]]ك بم]]]ا فيھ]]]ا ع]]]  نانهــن ســتنجوا م لم   ماھ و_ــفل

  ةناھيھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

يل ـركا الخ]]]]ـھا عل]]]]ي فات]]]]ـوفي]]]]   )1(حةبة صحالخيل المشي  متى تلقيا

  يةـ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـناح

ارب ـوغى إن التج]]]]]ـار ال]]]]]ـون]]]]]  نا ــيدا حيث _ تبلغ القـا بعـوكون

  ةيـكاف]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

فع]]]]ودوا إل]]]]ى م]]]]ا ش]]]]ئتما ھ]]]]ي   ان منه بعد في النفس حاجة ـك وإن 

  )2(هيــاھم

                                      

 المشيحة: المجدة. وصبحة: أي صباحاً.) 1(

ونور  449و  448ص 1وراجع: كشف الغمة ج 166ص 2الغدير ج) 2(

وا�ستيعاب (بھامش ا�صابة)  462وصفين للمنقري ص 95ا;بصار ص

ح نھج الب)غة للمعتزلي وشر165ص 1و (ط دار الجيل) ج 67ص 1ج

والبداية  241صلخوارزمي لالمناقب و 96ص 8وج 317ص 6ج

الوافي و 231و  230ص 33جبحار ا;نوار و 23ص 4والنھاية ج
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  ير الطرابلسي:من وقال ابن

  رـــــ]]]]]ـرو مكــ]]]]]ـة و_ عمـــ]]]]]ـي    اوـــــدر معـــذا ولم يغــــــــھ

  )1(رــذكـــال  هـــارمــــــ_ بص    اتلـــته يقأوـــــذا بســـــــــھ

. كما قاله ابن ]أو أبو نواس[وقال ا;مير أبو فراس الحمداني، 

  شھرآشوب:

ا يوم]]]]]اً بس]]]]]وأته ـا ردھ]]]]]ـ]]]]]ـكم  مذلةـالردى بع ـــر في دفــو_ خي

  )2(عمرو

  وقال الزاھي البغدادي:

بالس]]]]]]]]وأتين م]]]]]]]]ن   اـ]]]]]]]]ـإذ لقي  عن عمرو وبسر كرماً  د ــــــوص

  )3(شخص

  وقال حيص بيص:

                                      

و  467ص 1جبن الصباغ 2الفصول المھمة و 82ص 10جبالوفيات 

شرح إحقاق الحق و 75و  74صبن عقيل 2النصائح الكافية و 468

  .39و  38ص 18وج 408ص 8ج (الملحقات)

 .157ص 2جالغدير  )1(

بحار و 360ص 2و (ط الحيدرية) ج 178ص 3مناقب آل أبي طالب ج )2(

و (ط دار ا;ضواء)  445ص 1وكشف الغمة ج 585ص 32جا;نوار 

 1جبن الصباغ 2الفصول المھمة و 156ص 2والغدير ج 249ص 1ج

 . 464ص

 .389ص 3جو 156ص 2جالغدير  )3(



  163                             الفصل الثاني: عوراتھم سOحھم.. أو عورة أشھر من صاحبھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عم]]]]رو ثن]]]]ت س]]]]نان   وأةـــ]]]]ـس  شرفي  ھازم  كـازيــخـح مــــقب

  )1(علي

  وقال عبد الباقي العمري:

  عن سوأة اب]ن الع]اص لم]ا غلب]ا    د تكشفتـــر قــــريـھـة الـوليل

  وع]]]]ف والعف]]]]و ش]]]]عار النجب]]]]ا    مغضباً حيدرة  هـــاد عنـــــــفح

  )2(ركيب مزجي كمعدى كرباـــت    فيه زجه ب ـــــرك اــو يشــــول

  وقال شاعر آخر:

انھا يوم]]]]]اً بذلت]]]]]ه ـص]]]]]  اـم]]]]]ـك  الحياة بذلة  صون   ر فيــــيـو_ خ

  )3(عمرو

  ي في ما جرى لعمرو، ولبسر:وقال ا;شتر النخغ

  وع]]]ورة تح]]]ت العج]]]اج ظ]]]اھرة  وم رجل شيخ شاغرة ـي ل ـــك في 

ر رمي]]]]]]]]]ا ـ]]]]]]]]]ـرو بســـ]]]]]]]]]ـمـع     كف واترة  طعنة  اــــرزھــــــأب

  )4(بالفاقرة

                                      

بحار و 360ص 2و (ط الحيدرية) ج 178ص 3ب جمناقب آل أبي طال )1(

 .585ص 32جا;نوار 

  .156ص 2راجع: الغدير ج) 2(

  .156ص 2راجع: الغدير ج) 3(

لمنقري لصفين و 413ص 1ھـ.) ج1426تذكرة الخواص (ط سنة ) 4(

 337ص 2جشجرة طوبى و 241صلخوارزمي لالمناقب و 461ص

  .96ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 165ص 2جالغدير و
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  وقال له معاوية:

  )1(ستك الذي وقاكإ د ـــمــواح    اكــفـع ذي ــال د � ـــــمـحـال

  إيحاءات للتضليل:

قد صيغت بحيث توحي ھذه القضية ن بعض نصوص أ وي�حظ:

بأن ظھور عورة عمرو لم يكن متعمداً من عمرو، كرواية ھشام بن 

  :، وفيھامحمد

ن علياً خرج في يوم من أيام صفين، فرأى عمرو بن العاص في أ

يعرفه، فطعنه، فوقع فبدت عورته، فاستقبل علياً،  جانب العسكر، ولم

أنت طليق دبرك أيام  ،يا ابن النابغةفأعرض عنه. ثم عرفه، فقال: 

  .)2(عمرك إلخ..

  فقد أوھمت ھذه الرواية أمرين:

أن علياً ھو الذي لم يعرف عمرو بن العاص، ثم عرفه،  أحدھما:

عليه «وليس ا;مر كذلك. فإن عمرواً ھو الذي لم يعرف علياً 

  .»الس)م

                                      

بحار و 360ص 2و (ط الحيدرية) ج 178ص 3مناقب آل أبي طالب ج) 1(

 7جالبداية والنھاية وراجع:  161ص 2جالغدير و 585ص 32جا;نوار 

 .293ص

 236صلخوارزمي لالمناقب و 90تذكرة الخواص (ط النجف) ص )2(

  .161ص 2جالغدير و



  165                             الفصل الثاني: عوراتھم سOحھم.. أو عورة أشھر من صاحبھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواو ـ أن نفس ھذه الرواية، قالت: ولم يعرفه ـ ب :وربما يؤيد ذلك

أي أن عمرواً  .2 بالفاء، لتدل على أن ضمير يعرفه يرجع إلى عمرو

  ».عليه الس)م«لم يعرف علياً 

أن عورة عمرو قد بدت بدون قصد منه، بل  :إنھا أوھمت الثاني:

  ;جل أن الطعنة أسقطته عن فرسه.

لقى أ«فقد صرحت بعض النصوص: بأن عمرواً  ..وھذا غير صحيح

رفع ثوبه، وشغر برجله، فبدت عورته، فصرف وجھه نفسه عن فرسه، و

  .)1(»عنه

بن شمر، عن وھذا ما رواه المعتزلي، عن المنقري، عن عمرو 

  النخعي، عن ابن عباس.

  ولكن ھذا النص لم يرد في كتاب صفين المطبوع للمنقري. 

 ،وھذا يدل على أن المطبوع من كتاب صفين مختصر من الكتاب

ل منه.وأن المعتزلي ينقل عن ا   لمطوَّ

فلما «..ال ابن عباس لعمرو بن العاص: ق وفي نص آخر، قال:

أعددت حيلة الس)مة قبل (الكر آثر من الفر) رأيت الكواثر من الموت 

لقائه، وا�نكفاء عنه بعد إجابة دعائه، فمنحته رجاء النجاة عورتك، 

وكشفت له خوف بأسه سوأتك، حذراً أن يصطلمك بسطوته 

                                      

 2جالغدير و 314ص 6وج 60ص 8شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج) 1(

  .222ص 33جبحار ا;نوار و 161و 158ص
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  .)1(»إلخ..

  ن العاص اعتاد كشف عورته:اب

تظھر النصوص التي ذكرت عورة عمرو: أن ھذا الحدث قد و

حصل فيما يبدو أكثر من مرة، قد كانت إحداھا قبل مقتل عبيد الله بن 

عليه «أعثم المتقدمة. وفيھا: أن علياً  عمر كما يفھم من رواية ابن

، وخرج إلى الميدان، وطلب من يبارزه، فخرج إليه عمر» الس)م

  وھو 2 يعرفه.

   وكذا رواية ھشام بن محمد، وفيھا: أنه قال لعمرو:

  .)2(، وكان قد تكرر منه ھذا الفعل»أنت طليق دبرك أيام عمرك«

إن عمرواً برز إلى علي ليبر  ولكن رواية ابن قتيبة تقول:

  .)3(فصرعه، فاتقاه بعورته» عليه الس)م«بقسمه، فطعنه علي 

  ذكرت الحرث بن النضر، وشعره.. وكذا رواية المنقري التي

                                      

وجمھرة خطب العرب  299و  298ص 6شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج) 1(

 167ص 42جبحار ا;نوار و 169ص 2جالغدير و 102ص 2ج

 .120و  119صالدرجات الرفيعة و

 236صلخوارزمي لالمناقب و 90تذكرة الخواص (ط النجف) ص )2(

  .161ص 2جالغدير و

 1ج )تحقيق الشيريو (  95ص 1ج )تحقيق الزينيوالسياسة ( ا�مامة )3(

  .158ص 2جالغدير و 127ص



  167                             الفصل الثاني: عوراتھم سOحھم.. أو عورة أشھر من صاحبھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حين »عليه الس)م«رفاً بعلي اأن عمرواً كان ع :وھذا معناه

  برز إليه ليبر بقسمه..

ورواية المسعودي في مروج الذھب تدل على أن عمرواً قد بادر 

عليه «لمبارزة علي بإصرار من معاوية، فلما التقيا عرفه علي 

عمرو عن عورته، وقال:  وشال السيف ليضربه به، فكشف» الس)م

وجھه عنه، » عليه الس)م«، فحول علي »مكره أخوك (كذا) 2 بطل«

  .)1(»قبحت»: «عليه الس)م«وقال 

عليه «وھذا يدل أيضاً على أن عمرواً قد أقدم على مبارزة علي 

  ، وھو عارف له.»الس)م

وتدل أيضاً على أنه قد تعمد الكشف عن عورته باختياره، 2 أنھا 

  غم عنه.بالر

بأنه قد أقدم على مبارزة علي مع  :بل لقد صرح ھو نفسه

  معرفته به، فقد قال:

  اللب]]]]ود قوق]]]]د بل]]]]ت م]]]]ن العل]]]]    علياً  ه ــلــت أجھــــت ولسـلقي

  وم]]]]]]]اذا بع]]]]]]]د طعنت]]]]]]]ه أري]]]]]]]د    �ساً ــخ طعنني ـه ويــــنـأطعــف

  )2( خ..ـــــــــــــــــــــــــإل  ا ابن أبي معيطيت ــھا أنـــرمـــف

                                      

 2و (ط أخرى) ج 25ص 2عن مروج الذھب ج 159ص 2جالغدير  )1(

 . 387ص

و  314ص 6وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 418صفين للمنقري ص) 2(
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  عوراتھم:بالمحتمون 

لم يكن عمرو بن العاص الوحيد الذي كشف عورته ليتقي بھا 

  ، فقد سبقه إلى ذلك، ولحقه غيره، ومنھم:»عليه الس)م«سيف علي 

طلحة بن أبي طلحة، فإنه لما حمل عليه أمير المؤمنين، في  ـ 1

حرب أحد، وعرف أنه مقتول 2 محالة، كشف عورته، ليدفعه عن 

  .)1(نفسه

بسر بن أبي أرطأة قد فعل ذلك في واقعة صفين أيضاً..  ـ 2

  وسيأتي حديثه إن شاء الله تعالى.

عمرو بن عبد ود العامري، فإن عمر بن الخطاب، قال لعلي:  ـ 3

درعه؟! فإنه ليس في العرب درع » عليه الس)م« يھ) سلبته يا عل

  مثلھا.

                                      

  .117ص 3جبن أعثم 2الفتوح و 160ص 2جالغدير و 315

و  22ص 4) جدار إحياء التراث العربيو (ط  20ص 4نھاية جالبداية وال) 1(

و  497ص 2و (ط دار المعرفة) ج 223ص 2والسيرة الحلبية ج 23

 41وج 127ص 20جبحار ا;نوار و 247ص 2و (ط أخرى) ج 498

 1(ط الحيدرية) جمناقب آل أبي طالب و 166ص 2جالغدير و 50ص

علي إمام ن ع 354ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و  381ص

 42ص 2ج) ط مكتبة غريب في الفجالة(عبد الرحمن الشرقاوي ل ،المتقين

  . 152ص 2جالكامل في التاريخ و 194ص 2ج مم والملوكتاريخ ا;و



  169                             الفصل الثاني: عوراتھم سOحھم.. أو عورة أشھر من صاحبھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقال: إني استحييت أن أكشف سوأة ابن عمي.

عمي أن  تقاني بسوأته، فاستحييت من ابناقال: ضربته، ف أو

  .)1(أسلبه

  أنا الغOم القرشي المؤتمن:

أنه ھو  :عمرو بن العاص أن رواية المنقري تنسب إلى :تقدم

  الذي قال:

  الماج]]]]د ا)بل]]]]ج لي]]]]ث كالش]]]]طن  رشي المؤتمنــ�م القــــا الغــــأن

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل  إلى أرض عدن   امـــبه الش يرضى 

عليه «ولكن ابن أعثم قد نسب ھذا الرجز إلى أمير المؤمنين 

  غير أن فيه:» الس)م

  الماج]]]]د ا)بل]]]]ج لي]]]]ث كالش]]]]طن  رشي المؤتمن ـ�م القـــــا الغــــأن

                                      

عن المصادر التالية:  144ص 11الصحيح من سيرة النبي ا;عظم ج) 1(

 2وشواھد التنزيل ج 343ص 8ومجمع البيان ج 61ا�رشاد للمفيد ص

وسبل  73ص 41وج 204و  257ص 20بحار ا;نوار جو 12ص

 33ص 3والمستدرك للحاكم ج 535و  534ص 4الھدى والرشاد ج

ود2ئل  280ص 3والروض ا;نف ج 107ص 4والبداية والنھاية ج

والسيرة  7ص 2والسيرة النبوية لدح)ن ج 439ص 3النبوة للبيھقي ج

وخاتم  320ص 2والسيرة الحلبية ج 205ص 3النبوية 2بن كثير ج

  .174ص 17ونھاية ا;رب ج 938ص 2النبيين ج



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     170
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن س]]]اكني نج]]]د وم]]]ن أھ]]]ل ــ]]]ـم  رضى به السادة من أھل اليمنــــي

  عدن

  فاعلمن أبو الحسن  ينـو حســـأب

أن رواية ابن أعثم ھي الصحيحة.. وأن في رواية  :ونرى

  المنقري خبطاً وتخليطاً.

أن ھذه ا;وصاف 2 يمكن أن تنطبق على عمرو ويدلنا على ذلك: 

ه بھا، ;نه لو فعل ذلك  بن العاص بأي وجه، بل ھو 2 يجرؤ على التفوُّ

قل ;ثار عاصفة من الفضائح، ولظھر له من القبائح، ما 2 يمكن لعا

تحمله.. بل ستكون جميع ھذه ا;وصاف من موجبات السخرية به، 

  وا�نكار عليه، فإنه لم يكن:

  الغ)م القرشي.

  و2 المؤتمن.

  و2 الماجد.

  و2 ا;بلج الواضح في نسبه وحسبه..

  و2 الليث في بسالته وشجاعته.

  و2 يرضى به الشام إلى أرض عدن.

دون » يه الس)معل«وإنما ھذه ا;وصاف ھي: أوصاف علي 

فيما يقوله عن نفسه أولى » عليه الس)م«سواه، فھي به أليق، وھو 

  وأوفق.. وھو ا;حق بھا وا;صدق..

  وبيان ذلك باختصار شديد، كما يلي:
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  القرشي: الغOم

بالنسبة لكون عمرو غ)ماً قرشياً، نقول: إن نسبته إلى أبيه 

  موضع ريب وشك، وقد كان يعيَّر بھذا ا;مر.

  حظ ما يلي:ف�

ولقد رأيت «.. بنت الحارث بن عبد المطلب: قالت له أروى ـ 1

  .)1(»بھم أشبه أمك أيام منى بمكة مع كل عبد عاھر، فأتم بھم، فإنك

أما «بمحضر معاوية: » عليه الس)م«قال له ا�مام الحسن ـ  2

أنت يا ابن العاص، فإن أمرك مشترك، وضعتك أمك مجھو2ً من 

حاكم فيك أربعة من قريش، فغلب عليك جزارھا، عھر وسفاح، فت

  .)2(»أ;مھم حسباً، وأخبثھم منصباً 

;نك من اللئام الفجرة، وقريش من «ابن عباس: له وقال  ـ 3

الكرام البررة، 2 ينطقون بباطل جھلوه، و2 يكتمون حقاً علموه.. إلى 

 أن قال: دخلت في قريش، ولست منھا، فأنت الساقط بين فراشين، 2

                                      

 225ص 1والعقد الفريد ج 28و (ط بصيرتي) ص 43ب)غات النساء ص )1(

وجمھرة خطب  152وثمرات ا;وراق ص 229ص 1وروض المناظر ج

 33جبحار ا;نوار وراجع:  122ص 2جالغدير  382ص 2العرب ج

 .313ص نھج الحقو 260ص 4جمستدرك سفينة البحار و 253ص

عن كتاب المفاخرات  291ص 6راجع: شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج) 2(

شرح و 122ص 2جالغدير و 114للزبير بن بكار، وتذكرة الخواص ص

 .542ص 26ج (الملحقات)إحقاق الحق 
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  .)1(»..في بني ھاشم رحلك، و2 في بني عبد شمس راحلتك

  عمرو الشجاع:

  وأما شجاعة عمرو، فقد تقدم الحديث عنھا، ف) نعيد..

  عمرو المؤتمن:

وأما كون عمرو الرجل المؤتمن، ف) يصح أيضاً، 2 بمعنى 

ة في ا;مور المالية نماو2 بمعنى ا; ،ا�ئتمان المقابل للخيانة والغدر

  ا، أو في مقابل الغش، إذ يكفي أن نذكر:ونحوھ

بأنه يعد فيخلف،  :له» عليه الس)م«وصف أمير المؤمنين  ـ 1

  .)2(ويخون العھد

عن معاوية: » عليه الس)م«وكتب إليه أمير المؤمنين ـ  2

                                      

ص  2جالغدير و 137ص 2و (ط أخرى) ج 203ص 3العقد الفريد ج) 1(

138. 

لثقفي لالغارات و 84خطبة رقم ال 147ص 1نھج الب)غة (بشرح عبده) ج) 2(

شرح و 269و  268ص 1جلطبرسي لحتجاج ا�و 515ـ  513ص 2ج

 221ص 33جبحار ا;نوار و 162صبن ميثم 2مئة كلمة ;مير المؤمنين 

 280ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 128ص 2جالغدير و

وراجع:  57صفتح الدين الحنفي لفلك النجاة و 73صالنصائح الكافية و

 .208حديث  131وا;مالي للطوسي ص 183ص 3متاع والمؤانسة جا�
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  .)1(»فسلبك دينك وأمانتك، ودنياك، وآخرتك«

ر بن إن المعتزلي نقل ھذا النص عن نص وذكر الع�مة ا)ميني:

ولم نجده فيه فمن أمعن النظر في «مزاحم، في كتاب صفين، قال: 

جل ما نقله ابن أبي الحديد عن ھذا الكتاب يعلم بأن المطبوع منه ھو 

  .)2(انتھى» مختصره، 2 أصله، وھو أكبر من الموجود بكثير

وذكرت يومك «وقال عبد الله بن عباس لعمرو بن العاص: ـ  3

فخرت إ2 بالغدر، و2 منيت إ2 بالفجور  مع أبي موسى، ف) أراك

  .)3(»والغش

  عمرو الماجد:

وأما كون عمرو ماجداً، ف) يحتاج إثبات أضداد ھذه الصفة فيه 

إلى الكثير من العناء، بل يكفي فيه إلقاء نظرة عابرة على حال 

                                      

عن المنقري، وجمھرة رسائل  163ص 16شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج) 1(

 4نھج السعادة جو 225ص 33جبحار ا;نوار و 486ص 1العرب ج

مصباح الب)غة (مستدرك نھج و 435ص 1جالكنى وا;لقاب و 258ص

 2الغدير جو 59ص 6البحار ج مستدرك سفينةو 117ص 4جالب)غة) 

 .153ص 10وج 130ص

 .130ص 2الغدير ل7ميني ج) 2(

عنه، وعن العقد الفريد  168ص 2والغدير ج 206ص 2البيان والتبيين ج )3(

بحار ا;نوار و 247ص 2وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 204ص 3ج

 .232ص 33ج
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  عمرو، وما وصفه به عارفوه.

  ونذكر على سبيل المثال _ الحصر:

بن عبد المطلب  ،بن الحارث ،ن أبي سفيانقول عبد الله ب ـ 1

  ».الوغد، الزنيم أنت الخوار،«الھاشمي في مجلس معاوية: 

فأنت أھل السفه، والطيش، والدناءة في قريش، 2 بشرف «وقال: 

  .)1(»في الجاھلية شھر، و2 بقديم في ا�س)م ذكر إلخ..

ض فليت شعري بأي قدر تتعر«..وقال له عبد الله بن جعفر:  ـ 2

وأنت  !للرجال، وبأي حسب تعتدُّ به تبارز عند النضال. أبنفسك؟

 ؟!الوغد اللئيم، والنكد الذميم، والوضيع الزنيم، أم بمن تنتمي إليھم

  .)2(»وھم أھل السفه والطيش، والدناءة في قريش

إن امرأً لم يعرف «أبو ا;سود في مجلس معاوية:  وقال له ـ 3

حقيق أن يكون كليل اللسان، ضعيف . ل.إ2 بسھم أجيل عليه، فجال

الجنان، مستشعراً ل�ستكانة، مقارناً للذل والمھانة، غير ولوج بين 

قالت الرجال أصغى، وإن  الرجال، و2 ناظر في تسطير المقال. إن

نِهِ، غير ناظر في أبھة قامت الكرام أقعى. متعيص لدينه، لعظيم دَيْ 

                                      

ختصر وم 74ص 29و (ط دار الفكر) ج 77ص 9تاريخ مدينة دمشق ج) 1(

 .125ص 2جالغدير و 78ص 12تاريخ دمشق ج

 1و (ط أخرى) ج 90والمحاسن والمساوئ ص 87المحاسن وا;ضداد ص) 2(

 . 139ص 2جالغدير و 144و  143ص
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  .)1(»الكرام، و2 منازع لھم..

  لج!!:عمرو ا(ب

وأما أن عمرواً ھو ا;بلج، الواضح، ف) حقيقة له، فھو ليس 

  واضح النسب، و2 واضح الحسب. بل ھو متھم ومظلم فيھما معاً.. 

والكلمات التي ذكرناھا في ھذا الفصل تكفي لبيان ذلك، كما أن ما 

لم نذكره ليس بأقل منه في الد2لة على ھذا ا;مر، إن لم نقل: إنه أكثر 

  وأشد وضوحاً فيه.. صراحة،

  عمرو غير مرضي، و3 مقبول:

أما الزعم بأنه الشام إلى أرض عدن يرضون عمرواً، فھو أيضاً 

من ا�دعاءات الباطلة، ;ن الرضا به إن كان مع الجھل بحقيقته، 

وبتاريخه، وعلى سبيل ا�كراه والفرض، فھو ليس برضا على 

الغلبة والظلم الحقيقة، بل ھو ضعف عن مواجھة فرض القرار ب

  والجور..

وإن كان ذلك الرضا باختيارھم، وكان مع العلم بحاله، وطبائعه، 

عتد بأمثال يفھو جھل وغباء، وسوء تقدير. وغفلة عما يراد بھم.. و2 

  ھؤ2ء، و2 ينظر إليھم.

                                      

 178ص 25و (ط دار الفكر) ج 606ص 8تاريخ مدينة دمشق ج) 1(

 .147ص 2جالغدير و 221ص 11ومختصر تاريخ دمشق ج
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  3 أرى أبا حسن!!:

أن عمرو بن العاص كان  وقد ذكرت الرواية ا)ولى والخامسة:

  ويقول:يرتجز، 

  م و_ أرى أبا حسن!!ـكــربــأض    .................................

فھو يصور نفسه، وكأنه يدور بين تلك الجموع المحتشدة، 

، ويسأل »عليه الس)م«يستعرض الكتائب وا;فواج من جيش علي 

  الغادي والرائح، والقريب والبعيد عنه، عله يظفر به!! 

غير » عليه الس)م«الناس أنه وكأنه يريد بك)مه ھذا: أن يوھم 

موصوف، و2 معروف، أو أنه قد أخفى نفسه بين تلك الجموع خوفاً 

من أن يلمحه عمرو بن العاص بطرف عينه، أو يدله أحد عليه، أو 

يشير من طرف خفي إليه.. مع أن عمرواً يعرف مكان أمير المؤمنين 

أمير المؤمنين  ، ولو طلبه حقاً لوجده.. وما أدق تعابير»عليه الس)م«

  في التعبير عن حال عمرو في تصرفه ھذا..» عليه الس)م«

  إلى ا)مور التالية:» عليه الس�م«فقد أشار 

أن عمرواً كان ـ بكل تأكيد ـ عالماً بمكان أمير المؤمنين  ـ 1

  ».عليه الس)م«

  إنه تعمد أن يحيد عنه.. ويذھب عنه بعيداً..ـ  2

على ھذين ا;مرين با� سبحانه،  يقسم» عليه الس)م«إنه  ـ 3

  ويؤكد عليھما..
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قد وصف عمرواً: بأنه عدي نفسه، ;نه » عليه الس)م«إنه  ـ 4

  بتصرفه ھذا إنما يجلب الضرر لنفسه..

إنه يشبھه بامرأة ترى الثوب والوھي فيه بعينيھا  ـ 5

الصحيحتين، ولكنھا تتعمد أن ترقع الموضع الصحيح منه، وتترك 

  ..موضع الوھي

قد طلب من الناس أن يروه مكانه، لكي » عليه الس)م«إنه  ـ 6

معالجة ھذا التصرف منه بما يظھر زيف » عليه الس)م«يتولى ھو 

  ك)مه، ويحبط مكره المفضوح ھذا..

  :× (بارزن علياً 

أن ابن العاص ـ حسب رواية  :]2[وتقدم في الحديث رقم 

د بأن يبارز علياً المنقري ـ حين سمع شعر الحارث الجشمي تعھ

  ولو مات ألف موتة.» عليه الس)م«

إنه تعھد بذلك لمعاوية الذي اتھمه  لكن رواية ابن قتيبة، تقول:

، فأيھما ھو الصحيح.. إ2 أن يكون قد تعھد له في إخ)صه ونصيحته

ر تعھده ل�خر، حين حضرت المناسبة،  بذلك ;حدھما، ثم كرَّ

  واقتضى ا;مر ذلك..

أن عمرواً كان رج)ً مكثاراً مشاغباً، وھو الذي  :والحقيقة ھي

أوقع نفسه في ھذه الورطة، فإن الحارث الجشمي قد وضع إصبعه 

على الجرح المؤلم، فإنه 2 شيء يؤلم الرجل الذي يكثر ذكر الحرب. 

  أكثر من أن تواجھه بھا..  ،وھو جبان
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;نه إنما يريد بذكرھا التعويض عن النقص الذي يشعر به من 

خ)ل جبنه، 2 سيما وأنه يريد أن يكسب ا�متيازات بھذه التبجحات، 

  ومنھا و2ية مصر. 

فإذا واجھته بما يتبجح به، ويدعي أنه متقدم فيه.. فإنه سوف 

يحرج ويضطر لمواجھة الخطر.. ولذلك اضطر عمرو ;ن يقسم با� 

ا ولو مات ألف موتة.. 2 سيم» عليه الس)م«على أنه سيبارز علياً 

  وأن عمرواً أصبح يخشى على فوات ملك مصر من يده..

ثبات إفبادر إلى القسم، ;جل حفظ ھذه ا�متيازات، 2 ;جل 

  بطولته..

  :؟!× لماذا أعرض علي

لم يكن ينظر إلى » عليه الس)م«أن أمير المؤمنين  وقد عرفنا:

 العورات تنزھاً وتكرماً، ;نه كان مناناً كريماً، و;نه كان ورعاً،

وكان سيصرف وجھه عنھا، حتى لو كان الذي سيفلت من بين يديه 

  أعدى أعدائه.

ولكن المغرضين والمبطلين جعلوا السبب في إعراض علي 

أنه  :عن عمرو بن العاص حين تلقاه عمرو بسوأته» عليه الس)م«

  ذكره بالرحم، فرجع عنه..

ليت شعري! ما الربط بين سوأة عمرو، وبين تذكر  فأو_ً:

ولماذا لم يتذكر الرحم حين رأى وجھه، أو يده، أو رجله، أو  ؟!حمالر

  حين سمع صوته، أو ما إلى ذلك؟! صدره، أو قفاه، أو
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 :ً ھل المطلوب بھذا الك)م تصحيح نسب عمرو بن ثانيا

ً » عليه الس)م«العاص، بشھادة أمير المؤمنين  له بأن له رحما

  بقرابته منه؟!به، و

ھذا وبين ما تقدم من أن عمرواً ـ كما قال كيف نوفق بين ثالثاً: 

ابن عباس ـ: قد دخل في قريش، وليس منھا، وأنه 2 في بني ھاشم 

  ؟!رحله، و2 في بني أمية راحلته

ثم بين ھذا القول، وقول أروى بنت الحارث: إنه أشبه بأولئك 

  ؟!ا;عبد الذين كانت تكون أمه معھم

شترك، وقد أمر م إنه»: عليه الس)م«م الحسن وقول ا�ما

  وضعته أمه مجھو2ً من عھر وسفاح..

عن ابن أعثم: أن  ]5[قد ورد في الرواية المتقدمة برقم رابعاً: 

قرابة بعمرو بن » عليه الس)م«معاوية قد أنكر أن يكون لعلي 

العاص. فقد قال عمرو معتذراً عما جرى له: ھو ابن عمي، فقد عفا 

  وأحسن. 

صلى الله عليه «، ھل تعلم أن النبي فقال معاوية: أبا عبد الله

  نا وأنت من طينة واحدة إلى آدم؟!أ»: عليه الس)م«، قال لعلي »وآله

  فقال عمرو: قد كان ذلك.

من بني قال معاوية: فكيف يكون ذلك ابن عمك، وأبوه سيد 

  ھاشم. وأبوك من قد علمت؟!

  قال عمرو: ليس ھذا مزاح. ھذا أشد من ضرب السيف إلخ..
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أن عمرواً لم يستطع أن يرد ك)م معاوية في طعنه في  فترى

صلى «، ومن النبي »عليه الس)م«نكاره لقرابته من علي إنسبه، وفي 

  ».. الله عليه وآله

ولو وجد جواباً لبادر إلى مواجھة معاوية به، فإنه لم يكن يحتشم 

ه إلى معاوية  منه في مثل ھذا ا;مر، وقد ذكرت النصوص أنه قد وجَّ

  مات 2ذعة في العديد من المواقف، فراجع..كل

  استدراج العدو:

ـ كما ذكرت الرواية » عليه الس)م«وتقدم أن أمير المؤمنين 

ـ قد استدرج عمرو بن العاص حتى أخرجه من  ]5[المتقدمة برقم 

بأنه قد ولى عنه مع » عليه الس)م«صفوف أھل الشام. فقد تظاھر 

جعله يطمع بالوصول إليه، فيبادر احتفاظه بدرجة من القرب منه، ت

قلي)ً، فيواصل اتباعه، » عليه الس)م«إلى ذلك، فيتباعد  عمرو

  وھكذا..

وإنما أراد أن يخرجه من صفوف أھل الشام، لكي يرى جميع من 

سكرين ما يجري له معه، و2 ينحصر ا;مر بجماعة قليلة.. عفي الم

عليه. كما أنه يريد يكونون من أنصاره ومحبيه، ومن الذين يتسترون 

الذين وأن يتمكن من ا�نفراد به، و2 يصطدم بسائر من يحيطون به، 

  قد يجعلون من أنفسھم موانع وعقبات، وخطوط دفاع عنه.

كما أن وجوده في ذلك المحيط يھيء لعمرو الفرصة ل7نسياب 

  ».عليه الس)م«وا�ختفاء بين تلك الجموع.. وا�نف)ت من يده 
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الضعف، 2ستدراج  نع من التظاھر بالخوف، أوف) ما ..إذن

بعض قوات العدو، أو بعض قياداته إلى الخروج من مواقعھا 

  المحصنة، ليمكن ا�نقضاض عليھا، وتسديد الضربة القاضية لھا..

كما أن من المستحسن العمل على است)ب زمام المبادرة من 

حكم بمسار العدو، والعمل على تغيير الواقع الموضوعي، ليمكن الت

المعركة، بحيث يكون أھل الحق، ھم الذين يفرضون على العدو 

خياراتھم، ويفرضون عليه مكان المعركة وزمانھا، ويتحكمون 

بظروفھا، وشرائطھا وحا2تھا، حسبما يروق لھم، وتكون في 

  صالحھم.

كما أن من المستحسن إظھار بعض المھارات القتالية، وا�ع)ن 

راھا الناس، ويتناقلوھا إذا كان تداول أخبارھا ببعض العمليات لكي ي

  مفيداً وسديداً.

  أبو حسين وأبو الحسن:

قد أنھى الرجز الذي أنشده في » عليه الس)م«أنه  وقد _حظنا:

  ساحة القتال، بقوله: أبو حسين فاعلمن أبو الحسن. 

و2 بد أن يتساءل الناس عن ھذين الرجلين، و2 سيما إذا كانوا 

» عليھم الس)م«شام، و2 يعرفون الكثير عن أھل البيت من أھل ال

عليھم «ھل البيت بسبب سياسة التعتيم وا�ضطھاد ا�ع)مي ;

فإن ذلك يدعوھم إلى السؤال عن ھؤ2ء ا;شخاص، ». الس)م

صلى الله «والتعرف عليھم، وأن يتذكروا أنھما ريحانتا رسول الله 
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أنھما إمامان قاما، أو قعدا ، وسيدا شباب أھل الجنة. و»عليه وآله

  ». صلى الله عليه وآله«بنص رسول الله 

 والموازنة بين ما وھذا سيزيد من تفكير الناس في ھذا ا;مر،

يسمعونه ويعرفونه، وبين ما يرونه من ممارسات وسياسات.. وربما 

ينتھي ا;مر بإحراجھم، ثم بإخراجھم من ساحة التحدي. وربما تمادى 

ما ھو أرضى �، وأھدى على الخير والص)ح من بھم ا;مر إلى 

  ذلك..
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  :الثالث الفصل

  حبائل معاوية..

  :فصل الثالثال

  ئل معاوية..حبا
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  ابن حديج وا(شعث بن قيس:

  :ابن أعثم قال

فقال: إن ا;شعث بن قيس  ،ثم دعا معاوية بمعاوية بن حديج الكندي

يدفع وھو ابن عمك، وقد أحببت أن تكتب إليه تسأله فيه أن  ،رجل من كندة

نا ھذه تونقعد في منازلنا، فقد والله أھلك ،قتلة عثمان حتى نقتلھم بهإلينا 

   .الحروب

قال: فكتب معاوية بن حديج إلى ا;شعث بن قيس: أما بعد فإنه لن 

يدخل في ا�س)م من ملوك الجاھلية غيرك وغير ذي الك)ع، (لم) 

)ع فنزل الشام و أما ذو الك .فكنت سيد أھلھا ،فأما أنت فنزلت العراق

، »عليه الس)م« وأخذت أنت علياً  ،فساد أھلھا، ثم وقع ھذا الب)ء

  .وأخذ ذو الك)ع معاوية، فكان معه إلى أن وافاه أجله

عليه « و2 بالراضي عن علي ،والله ما أنت بالزاري على عثمان

 و2 معاوية بعلي ،، وإننا 2 نسألك أن تأخذ الشام بالعراق»الس)م

أن يدفع إلينا » عليه الس)م« ، لكنا نسألك أن تسأل علياً »س)معليه ال«
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  . ذلك أمراً بعد أو يحدث الله  ،قتلة عثمان

  قال: ثم كتب إليه بھذه ا;بيات: 

  دي]]]ن أھ]]]ل الع]]]راق غي]]]ر الش]]]ام     كالعراق ولكن   امــــا الشـمـــإن

  ولن]]]]]]]ا دينن]]]]]]]ا وح]]]]]]]ب ا�م]]]]]]]ام     ب علي ــــم وحــم دينھـــھـــفل

  الف]]]]ريقين قب]]]]ل ي]]]]وم الخص]]]]ام     يميز ما بين   مــاكـــح � ــــــأف

  ين م]]]]]ن رؤوس ا)ن]]]]]ام بمس]]]]]م  أن بالعراق رجا_  رى ــــد تــــق

  س اللج]]]]]ام أوش]]]]]ريح وذاك ف]]]]]    وعدي الك ـــــوم  دـــعيـــكس

  واب]]]ن ق]]]يس زح]]]ر فغي]]]ر كھ]]]ام     يخ كندة حجر ــــاد وشــــــزيو

  ف]]]]]]]]]يھم من]]]]]]]]]ا ذوو ا)ح]]]]]]]]]�م   ع و_ يطم بالقبيح   ونؤراـــــ_ ي

  ا وت]]]]رك الح]]]]رام حوق]]]]رع الس]]]]  ذ الح�ل من الله ـــا أخــم فيھـــث

ا ب]]]]]ن المل]]]]]وك ـ]]]]]ـذھا يـــ]]]]]ـخــف  ھا سواك من الناس ـاري بــــ_ يب

   العظام

  .السحا: أم الرأس

  قال: فكتب إليه ا;شعث:

وأنا ما أسأله المزيد،  ليفقد ذكرتني من نعم الله تعالى ع ..أما بعد

أذكرك من نعم الله عليك ما تعرف ذلك، وأسألك أھون ما تسألني، 

فاركب وصر إلى من تخلف عن صاحبي  ،أنت المطاع في أھل الشام

فاسألھم عن الرجلين، وإن كان  ،وصاحبك من المھاجرين وا;نصار

وأعنتنا  ،أحق بھذا ا;مر من معاوية اعتزلته» عليه الس)م«علي 

» عليه الس)م«ية أحق بھذا ا;مر من علي ن كان معاوإعليه، و
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   .اعتزلته وأعنتكم عليه

و2 بالراضي عن علي  ،وأما قولكم إني لست بالزاري على عثمان

عليه «، فما أغناني عن عثمان وأرضاني عن علي »عليه الس)م«

قاتلك مع إمام ھدى قد بايعه المھاجرون وا;نصار، أ، وإنما أنا »الس)م

 ،ليس لھم نصيب في الخ)فة ،ع رجل استخلفه أھل الشاموأنت تقاتلني م

  . ـوالس)م  ـو2 في الشورى 

  قال: ثم كتب إليه بھذه ا;بيات: 

  مط]]]اع المق]]]ال عظ]]]يم الحس]]]ب  ن حديج وكنت امرءا ــــا بــــوي

  وري الزن]]]]]]]اد ق]]]]]]]ويم الس]]]]]]]بب     ديج وأنت امرؤ ـن حـــا بـــــوي

  وكن]]]]]دة خي]]]]]ر مل]]]]]وك الع]]]]]رب   كندة في بنيھا  م ـكــب ت ـــــمــت

  ونع]]]]]م الخليف]]]]]ة مم]]]]]ن ذھ]]]]]ب     ن نسلھمـــوج مــــتـمـذا الــفھ

  وك]]]]]ان أب]]]]]وك مك]]]]]ان ال]]]]]ذنب      مــھـوه مليكا لــــان أبـــــــفك

  إذا أوق]]]]]]دوھا وأن]]]]]]ت الحط]]]]]]ب     تأكل ما أطعمت   ارــــــــھي الن

  دع]]]]]اك إل]]]]]ى مثلھ]]]]]ا ف]]]]]اقترب   وت ابن قيس إلى خطة ـــــــــدع

  تب ـيھا العـت ففــــيـا أبـــــوإم    التقى  اـففيھ ت ــــأجب  اـــــفإم

وفھم شعره غضب،  ،قال: فلما ورد الكتاب على معاوية بن حديج

  .)1(ضني لھذا سواكثم قال لمعاوية: إنه ما عرَّ 
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  ا(شعث وعتبة بن أبي سفيان:

  قال ابن أعثم:

يخدع قال: فقال عتبة بن أبي سفيان: إن ا;شعث بن قيس 2 

  .)1(؟!بالكتب، ولكن أتأذن لي في ك)مه شفاھاً 

  فأذن له.

  وقال المنقري:

فقال: الق ا;شعث بن  ،إن معاوية دعا أخاه عتبة بن أبي سفيان

  قيس، فإنه إن رضي رضيت العامة.

فنادى ا;شعث بن قيس،  ،فخرج عتبة ،وكان عتبة 2 يطاق لسانه

  ك.فقال الناس: يا أبا محمد، ھذا الرجل يدعو

فقال ا;شعث: كما يكون الرجل فسلوه من ھو. فقال: أنا عتبة بن 

  أبي سفيان.

فقال ا;شعث بن قيس: غ)م مترف و2 بد من لقائه. [فخرج إليه] 

  !فقال: ما عندك يا عتبة؟

عليه «غير على  رج)ً  فقال: أيھا الرجل، إن معاوية لو كان 2قياً 

د أھل اليمن، وقد سلف من للقيك، إنك رأس أھل العراق، وسي» الس)م

  عثمان إليك ما سلف من الصھر والعمل، ولست كأصحابك.

                                      

 نفس المصدر السابق.) 1(
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 ،وأما سعيد .وأما عدي فحرض عليه .فقتل عثمان ،أما ا;شتر

ف)  ،بن قيس وزحر ،وأما شريح .هندي» عليه الس)م« فقلد علياً 

ً يعرفان غير الھوى، وإنك حاميت عن أھل العراق تكرَّ  ، ثم حاربت ما

ا 2 وبلغت منا ما أردت، وإنَّ  ،ام حمية، وقد بلغنا والله منكأھل الش

ونصر معاوية، ولكنا ندعوك  »عليه الس)م« ندعوك إلى ترك على

  إلى البقية التي فيھا ص)حك وص)حنا.

إ2 علياً  ىفتكلم ا;شعث فقال: يا عتبة، أما قولك إن معاوية 2 يلق

ه، فإن أحب أن أجمع فإن لقيني والله لما عظم عني و2 صغرت عن

  فعلت. يبينه وبين عل

فإن الرأس  ،وأما قولك إني رأس أھل العراق وسيد أھل اليمن

  .»عليه الس)م«المتبع والسيد المطاع ھو علي بن أبي طالب 

، و2 فوالله ما زادني صھره شرفاً  لي،وأما ما سلف من عثمان إ

  . عمله عزاً 

  و2 يباعدني عنھم. ،يفإن ھذا 2 يقربك من ،وأما عيبك أصحابي

  حماه. فمن نزل بيتاً  ،وأما محاماتي عن أھل العراق

  فلستم بأحوج إليھا منا، وسنرى رأينا فيھا إن شاء الله. ،وأما البقية

يا عتبة، 2 تلقه بعدھا، فإن «قال:  ،فلما بلغ معاوية ك)م ا;شعث

  .»الرجل عظيم عند نفسه، وإن كان قد جنح للسلم

ه ا;شعث وما ردَّ  ،عراق ما قاله عتبة ل7شعثوشاع في أھل ال
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  .)1(عليه

  ونقول: _ بأس بم�حظة ا)مور التالية:

  معاوية البائس اليائس:

التي يخوضھا ستنتھي إلى الفشل  وقد أدرك معاوية أن الحرب

من الناحية العسكرية، فإنه بالرغم من أنه قد جمع من المقاتلين ما قد 

، فإنه »عليه الس)م«مع أمير المؤمنين  يزيد على ضعف الذين كانوا

لم يزل يرى بأم عينيه كيف تأكل الحرب أصحابه بشره ظاھر، حتى 

إن عدد قت)ه يقارب ضعف عدد الذين استشھدوا من جيش أمير 

بالرغم من كل ا�متيازات التي تعطي ».. عليه الس)م«المؤمنين 

  ا;رجحية لجيش على الجيش اmخر..

» عليه الس)م«لديه ما يضمن له أن 2 يقتحم علي كما أنه لم يكن 

بجيشه المواقع الحساسة، وتحل به وبسائر قياداته ما يرى أنه كارثة، 

  ويكون الندم على ضياع المطامع، و2ت ساعة مندم.

فكير بالقيام بمثل ھذا تبعيداً عن ال» عليه الس)م«ولم يكن علي 

تى اmن باھظاً جداً، فقد العمل الحاسم، فقد كان الثمن الذي دفعه ح

يتحسر عليھا طيلة » عليه الس)م«استشھد من جيشه صفوة كان علي 

الھيثم بن التيھان، وھاشم  حياته، من أمثال عمار بن ياسر، وأبي

                                      

 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج 410ـ  408صفين للمنقري ص) 1(
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المرقال، وعبد الله بن بديل، وخزيمة ذي الشھادتين، وجندب بن 

  زھير، ونظائرھم..

أشد المواقع وأقواھا، قادراً على اقتحام » عليه الس)م«وكان 

  مھما كانت محصنة بالرجال ا;شداء، ا;بطال ا;قوياء..

الخطير، والكبير من  وما أكثر ما تعرضت تلك المواقع ل�ختراق

  جرة معاوية. تسلم قبله ومن قبل أصحابه. وليس في كل مرة

فمعاوية إذن بحاجة إلى حفظ نفسه، وبحاجة أيضاً إلى حفظ ما 

  في يده..

  لخبيثة:الخطة ا

بدأھا  والسبيل إلى إبعاد الخطر عن نفسه، ھو إيقاف الحرب التي

بكل إصرار.. أما السبيل إلى حفظ ما في يده، والوصول إلى ما 

  يتمناه، فھو إعمال الحيلة..

فبدأ يبذل المحاو2ت الھادفة إلى تحقيق ھذين ا;مرين معاً.. ولم 

  بأحد أمرين: ليرضى بوقف القتال إ2» عليه الس)م«يكن علي 

أن يتخلى معاوية عن بغيه، وعن مطامعه، ويخضع  أولھما:

  للحق..

عليه «أن يتفرق الناس والقيادات عن أمير المؤمنين  الثاني:

  ، ويختلفوا معه. وھذا ما بدأ معاوية السعي إليه بالفعل.»الس)م

قيادات ترتعد » عليه الس)م«وكان 2 يزال لدى أمير المؤمنين 
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أسمائھا، من أمثال ا;شتر، وسعيد بن  ية لمجرد سماعفرائص معاو

قيس، وعدي بن حاتم، وشريح بن ھاني، وزحر بن قيس. وغيرھم.. 

  ا;شعث بن قيس.. وكان معاوية بھم عارفاً. ومنھم أيضاً 

فاختار منھم ا;شعث بن قيس، ليلقي عليه شباكه, فلعله يستطيع 

أو ». عليه الس)م«ين علي اجتذابه إليه، أو يتمكن من ا�يقاع بينه وب

يحفزه �ثارة الب)بل والق)قل في محيطه، ولكنه حاول أن يحرك 

معاوية بن خديج زعيم كندة الشام، ليخاطب زعيم كندة العراق. وھذا 

عند ا;شعث وعند الناس، وھو يبعد التھمة عن ا;شعث من  مستساغ

سح المجال يف جھة ويحفظ معاوية لنفسه مظھر العظمة، وا;بھة، و2

  دليل ضعف، أو خوف ،أو ما إلى ذلك.. لتفسير تصرفه بأنه

  رسالة ابن خديج:

وإذا تأملنا فيما جرى بين ابن خديج ومعاوية، وتأملنا أيضاً في 

رسالة ابن خديج، فسنجد فيھا العديد من ا;مور ال)فتة للنظر، ونذكر من 

  ما يلي: ذلك

يسلمه ا;شعث قتلة  ما معنى طلب معاوية من ابن خديجة أن ـ 1

2 سيما وأنه ».. عليه الس)م«عثمان، وا;شعث مجرد قائد عند على 

حاتم.  يقصد بقتلة عثمان ا;شتر وجندب بن زھير، وعدي بن

وأضرابھم؟! ومعاوية إنما يقول ذلك 2بن خديج لكي يبلغ الخبر إلى 

م ا;شعث، فيكون قد نفخ في منخري ا;شعث، وتحبب إليه بھذا التفخي

  والتعظيم.
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معاوية  إن في طلب تسليم قتلة عثمان تكريس لدعاوى ـ 2

  وافتراءاته، وتسليم بس)مة نھجه الباطل.

ومما زاد في تفخيم وتعظيم ا;شعث، والتحبب إليه الحديث  ـ 3

مساواته بذي الك)ع في الجاھلية وا�س)م، واعتباره سيد أھل  عن

  »..عليه الس)م«علي  العراق. حتى إنه لم ير أحداً فوقه سوى

وي)حظ أيضاً أن ھذه المساواة المصطنعة بين ا;شعث وذي  ـ 4

» عليه الس)م«الك)ع إنما أريد بھا التوطئة للمساواة بين علي 

  ومعاوية، وإرسال ذلك إرسال المسلمات.

 إن طلب تسليم قتلة عثمان، كشرط 2نتھاء الحرب، مع العلم ـ 5

ما ھو إ2 إثارة للب)بل والق)قل، والخ)فات المسبق بامتناع ذلك عليه 

كان أحد  وھذا».. عليه الس)م«في صفوف أصحاب أمير المؤمنين 

  أھم أھداف معاوية.

  جواب ا(شعث:

قيس لمعاوية بن حديج قوياً ورصيناً،  وقد جاء جواب ا;شعث بن

كان بعيداً عنه، فإن » عليه الس)م«وظاھر الحجة، و2 نظن أن علياً 

شعث 2 يجرؤ على التستر على أمر كھذا، وھو يعلم أنه إن لم ا;

، فستصل أخباره إليه، وربما »عليه الس)م«يطلع عليه أمير المؤمنين 

كانت تلك ا;خبار قاصرة عن بيان حقيقة ما جرى، فتوقعه في مأزق 

  ھو في غنى عنه..



  195                             حبائل معاوية..                                                              الفصل الثالث:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثناء عتبة على ا(شعث:

ابن  على منھاج سارأن عتبة بن أبي سفيان، قد  وقد _حظنا:

حديج في مخاطبة ا;شعث، والثناء عليه بصورة ظاھرة وعلنية. ولذا 

  وصفه بأنه رأس أھل العراق، وسيد أھل اليمن..

ولكنه خلط ذلك بذم وانتقاص من يكرھھم أشد الكره، ويرى 

ا;شعث أنھم منافسوه، وھم ا;شتر، وعدي بن حاتم، وسعيد بن قيس، 

  ن قيس.. وأضرابھم.، وزحر بئوشريح بن ھان

لقد كان معاوية ومن معه يعرفون نقطة ضعف ا;شعث، 

  ويحاولون الوصول إليه، والتأثير عليه بھا، ومن خ)لھا.

أن عتبة قد حاول أن يدفع با;شعث إلى ما ھو  وا)ھم من ذلك:

أبھج لنفسه، وأحلى في عينيه بالتلويح له بأنه يكاد ي)مس مقام 

لة ـ حسب زعمه ـ بمعاوية نفسه، حيث قال له: الرئاسة العظمى المتمث

  ».للقيك» عليه الس)م«إن معاوية لو كان 2قياً رج)ً غير علي «

و2 شك في أن نفس ا;شعث تھش وتھفو إلى ھذا المقام، وتحلم 

بتقلُّد ھذا الوسام.. وا;شعث، وإن كان قد ردَّ على ھذه ا�غراءات 

ء، ولكنه ختم ك)مه بما دل على أنه السفيانية بالتظاھر بالترفع وا�با

  قد قارب و2ن. وجنح إلى السلم، كما صرح به معاوية حسبما تقدم..

  حارب تكرماً تارة وحمية أخرى:

» عليه الس)م«وقد ابتدع عتبة ح)ً لمعضلة نصرة ا;شعث لعلي 
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وحربه لمعاوية، بادعائه أن ا;شعث إنما حامى عن العراق.[ولم يشر 

وحارب أھل الشام حمية [أي ليس  »..]عليه الس)م«لي إلى نصرته لع

  عداوة منه لمعاوية وبني أمية]..

وھذا يطمئن ا;شعث إلى أن ذنبه سيكون مغفوراً عند معاوية 

ھم يعرفون أنه ليس ناصراً،  ومن معه، فھم 2 يرونه عدواً لھم. بل

  »!!عليه الس)م«لعلي

  دقة ا(شعث في أجوبته: 

يدل على  وصحّة أجوبة ا;شعث لعتبة.. وھذاوي)حظ مدى دقةّ 

أنه كان يعلم بأن كل كلمة يتفوه بھا في مقام كھذا ستكون مرصودة من 

على  »عليه الس)م«، ولن يسكت »عليه الس)م«قبل أمير المؤمنين 

اخت)ل، أو وھن في مضمون أية كلمة يطلقھا في مثل ھذا الموقف  أي

عليه «أنه 2 يزال في قبضته الحساس.. 2 سيما وأنه كان يعلم 

، وتحت نظره. ويعلم أيضاً أن لجوءه إلى معاوية سيتسبب »الس)م

بخسارته و2ء قومه، ومحبتھم، وسيثير مشكلة بينه وبينھم، ولن تكون 

بھم ويجول..  لشخصه قيمة عند معاوية إذا لم يكن قومه معه، يصول

  ويؤثر بھم على مسار ا;مور في ك) ا�تجاھين..

  ن العاص.. وابن عباس:اب

وبعد أن فشلت محاو2ت معاوية للتأثير على موقف ا;شعث من 

خ)ل معاوية بن حديج تارة، ثم من خ)ل عتبة بن أبي سفيان أخرى 
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إن رأس الناس بعد ويئس من جھة ا;شعث، قال لعمرو بن العاص: 

ً  هھو عبد الله بن عباس، فلو ألقيت إلي» عليه الس)م«على  لك لع كتابا

و2  ،لم يخرج علي منه، وقد أكلتنا الحرب قه به، فإنه إن قال شيئاً ترقِّ 

  أرانا نصل [إلى] العراق إ2 بھ)ك أھل الشام.

 ـ]قال له عمرو: إن ابن عباس 2 يخدع، ولو طمعت فيه [ل

  طمعت في علي. 

  فقال معاوية: على ذلك، فاكتب إليه.

أنتم فيه ليس بأول فإن الذي نحن و ،أما بعد« فكتب إليه عمرو:

أمر قاده الب)ء، وساقته العافية، وأنت رأس ھذا الجمع بعد على، 

ودع ما مضى، فوالله ما أبقت ھذه الحرب لنا ولكم  ،فانظر فيما بقي

  .و2 صبراً  ،حياة

واعلموا أن الشام 2 تملك إ2 بھ)ك العراق، وأن العراق 2 تملك 

أعدادنا منكم، وما خيركم بعد إ2 بھ)ك الشام، وما خيرنا بعد ھ)ك 

  ھ)ك أعدادكم منا.

ليتھا لم تكن، وإن  :ليت الحرب غارت، ولكنا نقول :ولسنا نقول

أو  ،كما أن فيكم من يكرھه، وإنما ھو أمير مطاع ،فينا من يكره القتال

  مأمور مطيع، أو مؤتمن مشاور، وھو أنت.

ھل أن يدعى وأما ا;شتر الغليظ الطبع، القاسي [القلب]، فليس بأ

  ».النجوى و2 في خواص أھل ،في الشورى

  وكتب في أسفل الكتاب: 
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  بعد ا�له سوى رفق ابن عب]اس  ا يرجى له آس ـــالب�ء وم الـــط

_ ت]]]]]]نس حظ]]]]]]ك إن الخاس]]]]]]ر   ول من يرضى بحظوتهـق ه ـل قو_ 

  الناس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي

  أعظم بذلك من فخر على الناس  له  الذي زمزم سقيا الحجيج  يا ابن

  أس]]د الع]]رين أس]]ود ب]]ين أخي]]اس  قرن يساوره   هـــاحبـــل لصـــك

العج]]]]]ز ب]]]]]العجز ث]]]]]م ال]]]]]رأس   قيس بينھم في العرب _عتدلوا   لو

  ب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]الراس

  للظھ]]ر ل]]يس لھ]]ا راق و_ آس]]ى  دى لك نفسي قبل قاصمة ــانظر ف

طع]]]]]م الحي]]]]]اة م]]]]]ع المس]]]]]تغلق   وأھل الشام لن يجدوا  راق ـالع إن 

  القاس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي

  داء العراق رجال أھل وس]واس  ر والذين ھم ر وأصحاب بســـبس

  فم]]ا يس]]اوى ب]]ه أص]]حابه كاس]]ي  من الخيرات كلھم   راةـوم عـــــق

  والله يعل]]م، م]]ا بالس]]لم م]]ن ب]]اس  م لكمآخير في سلم الشـإني أرى ال

جھول وم]]]]]]]]ا الن]]]]]]]]]وكى ـإ_ ال]]]]]]]]  س يجھلھا ــوأمور لي )1(فيھا التقى

  )2(كأكياس

2 « فقال معاوية: ،على معاويةقال: فلما فرغ من شعره عرضه 

  .»ة شعرككتابك على رقَّ  [أرد] أرى

                                      

 في الفتوح 2بن أعثم: البقاء.) 1(

 في الفتوح 2بن أعثم: أضاف أبياتاً أخرى، فراجعھا.) 2(
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فأقرأه ، »عليه الس)م«فلما قرأ ابن عباس الكتاب أتى به علياً 

قاتل الله ابن العاص، ما أغراه بك يا ابن «وقال:  ،شعره فضحك

  .»وليرد عليه شعره الفضل بن العباس، فإنه شاعر ،العباس أجبه

  عمرو:فكتب ابن عباس إلى 

منك، إنه مال  فإني 2 أعلم رج) من العرب أقل حياءً  ،أما بعد«

بك معاوية إلى الھوى، وبعته دينك بالثمن اليسير، ثم خبطت بالناس 

أعظمت الدنيا إعظام أھل  في الملك، فلما لم تر شيئاً  في عشوة طمعاً 

 ،الله بذلك يالذنوب، وأظھرت فيھا نزاھة أھل الورع، فإن كنت ترض

[في الفتوح: فارجع إلى أھل بيت نبيك  مصر وارجع إلى بيتك فدع

  وسلم].» صلى الله عليه وآله«محمد 

ى ، ابتدأھا عل»عليه الس)م« وھذه الحرب ليس فيھا معاوية كعلي

 ،وانتھى فيھا إلى العذر، وبدأھا معاوية بالبغي ،بالحق »عليه الس)م«

كأھل الشام، بايع  وانتھى فيھا إلى السرف، وليس أھل العراق فيھا

وھو خير منھم، وبايع معاوية أھل » عليه الس)م«أھل العراق علياً 

  الشام وھم خير منه.

وأردت أنت مصر. وقد  ،ولست أنا وأنت فيھا بسواء، أردت الله

الذي قربك من  يءعرفت الشئ الذي باعدك مني، و2 أرى الش

2 تسبقنا إليه.  2 نسبقك به، وإن ترد خيراً  معاوية. فإن ترد شراً 

  .»][والس)م

فقال له: يا ابن أم، أجب  ،ثم دعا [أخاه] الفضل بن العباس
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  .اً وعمر

  فقال الفضل:

فاذھ]]]]ب فل]]]]يس ل]]]]داء الجھ]]]]ل م]]]]ن   يا عمرو حسبك من خدع ووسواس

  )1(آس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى

يش]]]جي النف]]]وس ويش]]]في نخ]]]وة      وركمــن في نحــواتر طعــــإ_ ت

  ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رأس

   ردى الكماة وي]ذري قب]ة ال]رأس]ي  رب في شواربكمـــ[بالسمھري وض

  حتى تطيعوا علياً واب]ن عب]اس   ذا الدواء الذي يشفي جماعتكمــھ

بفض]]]]ل ذي ش]]]]رف ع]]]]ال عل]]]]ى   ه ـلــضـــف إن الله ــــا على فـــأم

  الن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اس

  أو تبعثوھ]]]ا فإن]]]ا غي]]]ر أنك]]]اس  عقلوا الحرب نعقلھا مخيسة ــــإن ت

  وك]]ل عرض]]ة الب]]اس م]]ا _ ي]]رد  منا ومنكم في عجاجتھا  انـــقد ك

  ھ]]ذا بھ]]ذا وم]]ا ب]]الحق م]]ن ب]]اس   ذاھبة   امـالش ىراق بقتلــــقتلى الع

  وحظك منھا حسوة الك]اس شراً   ارك الله في مصر لقد جلبت ــــ_ ب

والراقص]]]ات وم]]]ن ي]]]وم الج]]]زا   من مغارمھا   عمرو إنك عار  اـــي

  كاس]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي

ف]]ي ا)ف]]ق ي]]ا  ف]]ي ا)رض أو س]]لما   [إن عادت الحرب عدنا فالتمس ھرباً 

  قاسي]

 فقال:، »عليه الس)م«ثم عرض الشعر والكتاب على علي 

                                      

 لھدى آس.في الفتوح 2بن أعثم: فاذھب فما لك في ترك ا) 1(
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2 أراه يجيبك بشئ بعدھا إن كان يعقل، ولعله يعود فتعود «[أحسنت] 

  .»عليه

أنت دعوتني « فقال: ،فلما انتھى الكتاب إلى عمرو أتى به معاوية

  .»إلى ھذا، ما كان أغناني وإياك عن بني عبد المطلب

ن قلب ابن عباس وقلب على قلب واحد، ك)ھما ولد عبد إ«فقال: 

أو عظم  ،فلقد 2ن، وإن كان قد تعظم ،المطلب، وإن كان قد خشن

  .»صاحبه فلقد قارب وجنح إلى السلم

وكان يجيبه بقول لين، وذلك  ،وإن معاوية كان يكاتب ابن عباس

باس إن ابن ع« قبل أن يعظم الحرب، فلما قتل أھل الشام قال معاوية:

رجل من قريش، وأنا كاتب إليه في عداوة بني ھاشم لنا، وأخوفه 

  .)1(»عواقب ھذه الحرب لعله يكف عنا

  وحسب نص ابن اعثم:

 ،أتى به معاوية ،قال: فلما وصل الكتاب والشعر إلى عمرو

  .فأقرأه إياه، ثم قال: ما كان أغناني وإياك عن بني عبد المطلب

ولكنك قد علمت ما مر علينا  .فقال معاوية: صدقت أبا عبد الله

                                      

والفتوح 2بن أعثم (ط  414ـ  410راجع ما تقدم في: صفين للمنقري ص ) 1(

 88و  87ص 3وأنساب ا;شراف ج 151ـ  148ص 3دار ا;ضواء) ج

و  131ص 1وا�مامة والسياسة ج 64و  63ص 8وشرح نھج الب)غة ج

وراجع: مناقب آل أبي طالب  111و  110والدرجات الرفيعة ص 132

 .178ص 3ج



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     202
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيباكرنا الحرب  »عليه الس)م« با;مس من القتل والھ)ك، وأظن علياً 

عن الحرب  ويعمل على المناجزة، وقد رأيت أن أشغله أنا غداً  غداً 

بكتاب أكتبه إلى ابن عباس، فإن ھو أجابني إلى ما أريد فذلك، وإ2 

 ،بجميع من في عسكره وتحملت عليه» عليه الس)م«كتبت إلى علي 

وإنما  ي،فإن أجاب، وإ2 صادمته وجعلتھا واحدة لي أم علي، فھذا رأي

، فقد تعلم ما نزل بنا في ھذه ا;يام، و إن أريد بذلك أن أجم الحرب أياماً 

   .كان عندك رأي غير ھذا فھاته

فقال عمرو: أما أنا فأقول إن رجاءك 2 يقوم رجاءه ولست بمثله، 

 ،وأنت تقاتله على غيره، وھو يريد الفناء ،لك على أمروھو رجل يقات

إن  »عليه الس)م« وأنت تريد البقاء، وليس يخاف أھل الشام من علي

ظفر بھم ما تخاف أھل العراق إن ظفرت بھم ، وأظنك تريد مخادعة 

   .، وأين أنت من خديعته»عليه الس)م«علي 

  !ألسنا ببني عبد مناف؟ !فقال معاوية: فكيف ذلك؟

ثم قال: بلى لعمري أنت وھو من بني عبد  ،قال: فضحك عمرو

  .)1(ولكن لھم النبوة من دونك، فإن شئت فاكتب ,مناف كما تقول

  قال المنقري، وابن أعثم، والنص ل�ول:

أما بعد فإنكم يا معشر بني ھاشم لستم إلى أحد أسرع  فكتب إليه:

                                      

 .152و 151ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج )1(



  203                             حبائل معاوية..                                                              الفصل الثالث:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م قتلتم طلحة بالمساءة منكم إلى أنصار عثمان بن عفان، حتى إنك

والزبير لطلبھما دمه، واستعظامھما ما نيل منه، فإن يكن ذلك لسلطان 

  بني أمية فقد وليھا عدي وتيم، [فلم تنافسوھم] وأظھرتم لھم الطاعة.

وقد وقع من ا;مر ما قد ترى، وأكلت ھذه الحروب بعضھا من 

منا بعض حتى استوينا فيھا، فما أطمعكم فينا أطمعنا فيكم، وما آيسكم 

آيسنا منكم. وقد رجونا غير الذي كان، وخشينا دون ما وقع، ولستم 

  .بأحد من حد اليوم بم)قينا اليوم بأحد من حد أمس، و2 غداً 

فاقنعوا بما في أيديكم  ،وقد قنعنا بما كان في أيدينا من ملك الشام

  من ملك العراق.

، وأبقوا على قريش، فإنما بقي من رجالھا ستة، رج)ن بالشام

فأنا وعمرو،  ،ورج)ن بالعراق، ورج)ن بالحجاز. فأما اللذان بالشام

فسعد وابن  ،وأما اللذان بالحجاز ،فأنت وعلي، وأما اللذان بالعراق

  .عمر

واثنان واقفان [فيك]، وأنت رأس  ،واثنان من الستة ناصبان لك

  ھذا الجمع اليوم [بعد ابن عمك].

يك أسرع منا إلى على في ولو بايع لك الناس بعد عثمان كنا إل

  ك)م كثير كتب إليه.

فلما انتھى الكتاب إلى ابن عباس أسخطه، ثم قال: حتى متى 

  يخطب [ابن ھند] إلي عقلي، وحتى متى أجمجم على ما في نفسي؟!
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فكتب إليه: أما بعد [فقد أتانى كتابك وقرأته]، فأما ما ذكرت من 

وكراھيتنا لسلطان بنى  سرعتنا [إليك] بالمساءة في أنصار ابن عفان،

أمية، فلعمري لقد أدركت في عثمان حاجتك حين استنصرك فلم 

تنصره، حتى صرت إلى ما صرت إليه، وبيني وبينك في ذلك ابن 

  عمك، وأخو عثمان الوليد بن عقبة.

وأما طلحة والزبير [فإنھما أجلبا عليه، وضيقا خناقه، ثم خرجا] 

لناھما على النكث، وقاتلناك على ينقضان البيعة ويطلبان الملك، فقات

  البغى.

وأما قولك إنه لم يبق من قريش غير ستة، فما أكثر رجالھا 

وأحسن بقيتھا، [و] قد قاتلك من خيارھا من قاتلك، لم يخذلنا إ2 من 

  خذلك.

وأما إغراؤك إيانا بعدي وتيم، فأبو بكر وعمر خير من عثمان، 

يوم ينسيك ما قبله، ويخاف كما أن عثمان خير منك، وقد بقى لك منا 

  ما بعده.

  [وعند ابن أعثم:

ذكرك الحرب فقد بقي لك منا ما ينسيك ما كان قبله، وتخاف  وأما

  .ما يكون بعده]

وأما قولك: إنه لو بايع الناس لي 2ستقامت لي، فقد بايع الناس 

  وھو خير منى فلم يستقيموا له.، »عليه الس)م«علياً 
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وھو  ،»عليه الس)م«بايع الناس علياً  [وحسب نص ابن أعثم: فقد

، وابن عمه، ووصيه، ووزيره، »صلى الله عليه وآله«أخو رسول الله 

  . »]صلى الله عليه وآله«وھو خير مني، فلم تستقم له 

  وإنما الخ)فة لمن كانت له [الشورى] في المشورة.

وما أنت يا معاوية والخ)فة، وأنت طليق وابن طليق، [ورأس 

ب، وابن آكلة ا;كباد] [والخ)فة للمھاجرين ا;ولين، وليس ا;حزا

  . والس)م].شيء الطلقاء منھا في

  فلما انتھى الكتاب إلى معاوية، قال: ھذا عملي بنفسى.

  2 والله 2 أكتب إليه كتابا سنة [كاملة].

  وقال معاوية في ذلك:

  وك]]ان ام]]رأ أھ]]دي إلي]]ه رس]]ائلي  عباس إلى حد خطة  ابن  وت ــدع

  )1(ولم يك فيما قال منى بواص]ل  جمة  والحوادث   ظنى لف ـــأخــف

  وما زاد أن أغلى عليه مراجل]ي  فيما جاء ما يستحقه   انــك  اـــوم

  بقول]]]ك م]]]ن ح]]]ولي وأن]]]ك آكل]]]ى  تراك مفرقا  اس ـن عبـــل _بــفق

  بجھل]]ك حلم]]ي إنن]]ى غي]]ر غاف]]ل  عباس تراك مخوفا   نــل _بــــوق

  إلي]]ك بم]]ا يش]]جيك س]]بط ا)نام]]ل  عد ما استطعت فإننى وأر رق ــفأب

ن ذاك الوعي]]]]]د ـص م]]]]]ـ]]]]]ـربــت  داري ما حييت وليس ما [وصفين 

  بقاتلي]

                                      

 في الفتوح 2بن أعثم: فيما نابني بمواصل.) 1(



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     206
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»لن أشتمك بعدھا«فلما قرأ ابن عباس الشعر، قال: 

  وقال الفضل بن عباس:

  وإن]]ك م]]ا تس]]عى ل]]ه غي]]ر نائ]]ل  د إننى غير غافل ـن ھنـــا ابــأ_ ي

  علي]]]]ك وألق]]]]ت بركھ]]]]ا بالك�ك]]]]ل    إلى الحرب نابھا )1( )ن الذى اجتبت

  وفقع]]]]ة ق]]]]اع أو ش]]]]حيمة آك]]]]ل  أھل الشام ضربين خيرة  ح ــفأصب

  دع]]]وت )م]]]ر ك]]]ان أبط]]]ل باط]]]ل  وإنما   قـح  لـا أھـــت أنـــوأيقن

  ول]]]يس لھ]]]ا حت]]]ى ت]]]دين بقاب]]]ل      خدعة  السلم   دعوت ابن عباس إلى

  تضرب ھامات الرج]ال ا)ماث]لو  حتى تشجر الخيل بالقنا   لمـف� س

إل]]ى أن يح]]ول الح]]ول م]]ن رأس   الة ـرس  هــت: _ أھدى إليـــوآلي

  قاب]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل

  رم]]اك فل]]م يخط]]ئ بن]]ات المقات]]ل  ا ـوإنم واب ـه قطع الجـــب أردت 

  فھ]]]ذا عل]]]ي خي]]]ر ح]]]اف وناع]]]ل  تبعتھم  ايعوك ــو بــه لـت لـلـوق

  ھ]ل م]ن من]ازل وفارسه إن قي]ل  دون أھله  ن ـول الله مـــوصي رس

كنص]]]]]ل الس]]]]]يف عي]]]]]ر   مـأش]]]]]  كنت تبغى مھاجرا  إن   كهـدونــف

  ح�حل

[أنت أشعر ، فقال: »عليه الس)م«فعرض شعره على على 

  .»أنت أشعر قريش«العرب، (أو قال):]

  .)2(فضرب بھا الناس إلى معاوية

                                      

 في الفتوح 2بن أعثم: أخبت إلى الحرب نارھا.) 1(

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج 417ـ  414صفين للمنقري ص) 2(
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  ونقول:

  :؟!×من ھو رأس الناس بعد علي 

وعمر خير من عثمان. تقدم قول ابن عباس: إن أبا بكر  ـ 1

والمراد: أنھم خير منه في معاملة الناس بالرفق، وتلبية رغبات 

الكثيرين منھم، والتظاھر بالزھد بخ)ف عثمان، فقد قسا على الناس 

  حتى ثاروا عليه وقتلوه..

زعم معاوية: أن عبد الله بن عباس ھو رأس الناس بعد علي  ـ 2

، »عليھما الس)م«امين الحسنين ، متجاھ)ً موقعية ا�م»عليه الس)م«

قصوى لشخصيات معينة، ربما ;نه  ولعله كان يتعمد إعطاء أھمية

أي سياسة أو » عليھما الس)م«يعرف أنه 2 يمكن أن يكون للحسنين 

نھج، أو رأي، أو صوت يخالف، أو يختلف مع سياسة ونھج، ورأي 

  »..عليه الس)م«وصوت أمير المؤمنين 

  فيكون مراده: 

ابن عباس الشخصية ا;كثر أھمية وتأثيراً في خارج دائرة  أن

فيما يرى ويقرر، أي أنه » عليه الس)م«الموافقين والمستسلمين لعلي 

يتوقع، أو يأمل بوجود ھذا ا�خت)ف لدى غير الحسنين صلوات الله 

                                      

ھج وشرح ن 113و  112. وراجع: الدرجات الرفيعة ص154ـ  152ص

فما بعدھا،  133ص 1وا�مامة والسياسة ج 66و  65ص 8الب)غة ج

  240و  257و  256والمناقب للخوارزمي ص
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  عليھما، ولو بصورة جزئية.

ت فكان يحاول استكشاف ا;مر لدى ھذا وذاك، وإيقاظ الرغبا

التعبيرية لديھم، فعسى ولعل، ولعل وعسى يلوح له في ا;فق ما يمكن 

أن ينطلق منه للعبث والمناورة، وتحريك رياح ا;حداث با�تجاه الذي 

  يريد ويفيد ويستجيب لرغباته، ويتوافق مع سياساته.

وقد لفت نظرنا: أن ابن عباس لم يعترض على توصيف  ـ 3

  !!»عليه الس)م«اس بعد علي العاص له بأنه رأس الن عمرو بن

فھل ;نه كان يرى نفسه كذلك بالفعل، أو �نه لم يرد أن يدخل في 

جدال حول ھذا الموضوع، الذي يعرف نواياھم من وراء طرحه، بل 

  أراد أن يحسم مادة النزاع من أصلھا..

قد يكون ھذا ا�حتمال الثاني ھو ا;قرب وا;صوب، لما لم نزل 

عليھما «من تبجيل وتعظيم ل�مامين الحسنين نراه من ابن عباس 

، كما أن مواقفه في ا�نتصار لھما، والتأكيد على مكانتھما في »الس)م

  مجالس معاوية وسواھا.. 2 تكاد تخفى..

  رسالة عمرو بO مضمون:

أن عمرواً لم يقدم  والتأمل في رسالة عمرو إلى ابن عباس يبين

ي الموقف، أو يشير إلى أنھم أي عرض، أو اقتراح يعرب عن تغير ف

أصبحوا على استعداد للتعامل بشيء من ا�نصاف، أو القبول بشيء 

  من الحق.
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بل ھو يريد أن يحتفظ بباطله كله، وأن يكرسه كواقع قائم، وأن 

ھاته قائمة  تذھب دماء الشھداء ھدراً، وأن تبقى شبھاته وأباطيله، وترَّ

لتضليل، والتشويه للحقائق، على ما ھي عليه وبما لھا من آثار في ا

و2 يريد أن يمس شيء منھا، و2 أن يتخلى عن شيء.. والمطلوب 

ھو فقط أن يوقف الحرب، ويرجع من حيث » عليه الس)م«من على 

أتى، وأن يبقى بانتظار جمام معاوية وجيشه، وأن يتوقع معاودتھم 

رة لمھاجمته وقتل خيار أصحابه، وقتله، حين يرون في أنفسھم القد

  على ذلك..

ما » عليه الس)م«إنه يصرح: بأن المطلوب ھو أن يدع 

مضى، وينظر فيما بقي، ;ن الحرب أكلت ما عند معاوية، ولم يعد 

  قادراً على ا�ستمرار بھا.

ثم يتستر على مطلوبه ھذا بادعاء أن الحرب قد أكلت ما عند 

الشام أيضاً.. مع أن من أكلته الحرب من أھل » عليه الس)م«علي 

عليه «خسر دنياه وآخرته، أما من أكلته الحرب من أصحاب علي 

  ، فقد فاز فوزاً عظيماً..»الس)م

أن يملك أھل الشام العراق دون أن يقتل أھل  والمطلوب ھو:

عاء أن أھل الشام 2  الشام في الحرب، ثم يتستر على مطلوبه ھذا بادِّ

عليه «مطلوب علي يملكون العراق إ2 إذا ھلك أھل العراق مع أن 

ليس ملك الشام، وإنما ھو إخماد فتنة أھل الفتنة، وتدمير » الس)م

  باطل أھل الباطل..
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أما مطلوب معاوية، فھو أن يملك العراق والشام، ولو بقيمة إماتة 

  الدين، واستئصال الحق وأھله..

بل إن عمرو بن العاص قد تعدى طوره حين أراد الحصول على 

إلى سلسلة ما حصل عليه، حيث صب جام جائزة ترضية تضاف 

غضبه على ا;شتر، وكأنه يريد تدميره معنوياً بعد أن عجز عن 

التخلص منه جسدياً، ليكون ھو المكافأة والجائزة، من حيث ھو آخر 

كبش فداء، يفرح به معاوية بعد قتل عمار، وھاشم المرقال، وابن 

ن من أبرار ھذه بديل، وابن التيھان، وذي الشھادتين، وكثير آخري

  ا;مة..

  الجواب العتيد:

ولذلك جاء جواب ابن عباس له جازماً وحازماً، وھو من محاسن 

الكتب، وقد سلب من معاوية أية فرصة لمعاودة الكتابة إليه، كما قال 

  »..عليه الس)م«أمير المؤمنين 

أن ابن أعثم، قد روى ھذا الكتاب، وفيه  غير أن ما لفت نظرنا:

صلى الله عليه «مصر، وارجع إلى أھل بيت نبيك  فدع«قوله: 

  »..».وآله

  ». وارجع إلى بيتك«لكن الموجود في صفين للمنقري، ھو: 

و2 يبعد أن تكون رواية ابن أعثم ھي الصحيحة، فقد تعودنا من 

  أمثال ھذه التصرفات.» عليه الس)م«شانئي علي 
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  3 يخدع:× علي 

إن «وية عن ابن عباس: أن عمرو بن العاص، يقول لمعا تقدم:

عليه «ابن عباس 2 يخدع، ولو طمعت فيه لطمعت في علي 

  ».الس)م

، وأين أنت »عليه الس)م«وأظنك تريد مخادعة علي «ويقول له: 

  ».من خديعته

وتجد العديد من التصريحات ا;خرى التي تشير إلى ھذه الحقيقة، 

  التي يحاول بعض المغرضين أن يثير الشبھة حولھا.

كن الوقائع العملية استطاعت أن تقدم الكثير من الشواھد على ول

ليس فقط 2 يخُدع، بل ھو قد » عليه الس)م«بوار تلك الشبھات، وأنه 

علَّم الشعب الذي كان يتعامل، أو يعيش معه أن يكون في غاية اليقظة 

والنباھة.. حتى لم يعد يطيقھم معاوية المعروف بشدة مكره، وعظيم 

نماذج من اليقظة والسياسة تصل » عليه الس)م«لقد قدّم دھائه، بل 

إلى حد ا�عجاز. وقد ألمحنا إلى ھذه الحقيقة في بعض فصول ھذا 

  الكتاب.

  عند أھل الشام: ×علي 

ليس يخاف «وقد استوقفتنا كلمة عمرو بن العاص لمعاوية:  ـ 1

ق إن ظفر بھم، ما يخاف أھل العرا» عليه الس)م«أھل الشام من على 

فسكت معاوية، ولم يعلق على ھذا الك)م. الذي يدل ». إن ظفرت بھم 
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، ومنھجه العادل »عليه الس)م«على أن أھل الشام كانوا يعرفون علياً 

في التعامل مع الناس. كما أن أھل العراق يعرفون معاوية ومنھجه 

  التعاملي الظالم..

معاوية قد ومعرفة أھل العراق بمعاوية ليست أمراً غريباً، فإن 

حكم أھل الشام ما يقرب من عشرين سنة، وھذا الوقت كان كافياً 

لظھور سياسات معاوية، وطريقة حياته، وشيوع أخبارھا في الب)د، 

  وبين العباد. 

: أن يكون أھل الشام قد عرفوا بعدل ولكن ما يثير الدھشة ھو

ي كان يعيش ف» عليه الس)م«علي حتى أمنوا جانبه بالرغم من أنه 

الحجاز، وكان خارج السلطة، بل كانت السلطة تجھد �ماتة ذكره، 

عليه «وطمس مآثره، حتى أكل الدھر عليه وشرب على حد قوله 

، كما أنه لم يمض له في الحكم سوى مدة وجيزة، قضاھا »الس)م

  في المشاكل والحروب. » عليه الس)م«

فضله،  وشاع وذاع بين الناس» عليه الس)م«فمتى انتشر عدله 

  حتى بلغ أھل الشام, وصدقوه، ثم تداولوه؟! 

تبقى ثابتة 2 تتغير؟! » عليه الس)م«ومن أين عرفوا أن سياساته 

  ومن أين؟! ومن أين؟!.

 من قولأن معاوية لم يعترض على شيء  وال�فت ھنا: ـ 2

وأظنك تريد مخادعة علي، وأين أنت من «عمرو بن العاص: 

كيف ذلك، ألسنا بني عبد «: ة، وھي قولهإ2 بكلمة واحد؟! »خديعته
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  ؟! »مناف

أن معاوية قد خشي من أن يكون عمرو بن العاص  :حيث يبدو

  واقفاً على حقيقة نسب معاوية، والشكوك التي تدور حوله..

من بني عبد  معاوية فضحك عمرو! ثم طمأنه إلى أنه يرى أن

ولكن «له:  مناف أيضاً، ولكنه وجه إليه صفعة أشد إي)ماً حين قال

أمية الذين اتخذوا سبيل المنافسة مع بني ن ;. )1(»لھم النبوة دونك

بني ھاشم، قد وجدوا أن بني ھاشم يمثلون الطليعة المتميزة في 

فضائلھا ا�نسانية وا�يمانية، وفي استقامتھا على طريق الخير 

على وإيمانھا والتزامھا الصارم بالقيم ا�نسانية، وا;خ)قية.. والعمل 

  ترسيخھا وحمايتھا، وتنميتھا ورعايتھا.

أن تكون النبوة في بني  أن يضاف إلى ذلك كله:وقد ھالھم 

كان ھذا ھو جرحھم الذي 2 يندمل، والداء الذي 2 دواء له، فھاشم، 

والذنب الذي 2 يغفر، والب)ء الذي 2 مناص و2 خ)ص منه إ2 

  بالحرب الطاحنة التي 2 تبقي و2 تذر. 

كذا كان؛ فقد تآمروا على حياة الرسول، وشنوا عليه الحروب وھ

حتى إذا عجزوا عن مناوأته ».. صلى الله عليه وآله«طيلة حياته 

                                      

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج 470صلمنقري لصفين  راجع:) 1(

 4جنھج السعادة و 122ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 152ص

 . 104ص 33جبحار ا;نوار و 268ص
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تظاھروا با�س)م ليكون غطاء 2ستس)مھم الظاھري، ليواصلوا 

  كيدھم له في الباطن..

ووجد أن بقاء دين محمد إنما » صلى الله عليه وآله«فلما استشھد 

أھل بيته، قاموا في وجھھم، وأعانوا عليھم كل من ناوأھم، ھو ب

  وأحبوا أعداءھم، وعادوا أولياءھم كما عادوھم. 

واستمر ذلك عبر السنين وا;حقاب، وتواصلت عداواتھم ھذه في 

ضمن سياسات ونھج، تبلورت له معالم ومنطلقات، تنتھي بتحويل 

لى عقائد محمية عداوته وأحقاده إلى مواقف تستند إلى نظريات، وإ

بحراب التزوير، ومصانةً بسيوف يسلھا وعاظ الس)طين في وجه 

ھوھا، وشوھوھا بط)ء من  العلماء المخلصين، بعد أن شحذوھا وموَّ

الشبھات وا;ضاليل، وا�نحرافات وا;باطيل، ومن ورائھم جبال من 

العصبيات الجاھلية، ومن أطماع أصحاب ا;ھواء، وعنجھيات 

  نات، وأصحاب المصالح، وعبيد الشھوات..لط)ب اللبا

  الوصي، وا(خ، والوزير:

2 حاجة إلى التذكير بأن عبد الله بن عباس قد كتب لمعاوية: إن 

ـ حسب نص أعثم ـ أخو الرسول، وابن عمه، » عليه الس)م«علياً 

  خير من ابن عباس..» عليه الس)م«ووصيه، ووزيره.. وأنه 

، خير »عليه الس)م«كر أن علياً كما أن الفضل بن عباس قد ذ

  حاف وناعل.. 

  وأنه وصي الرسول، دون سائر أھله.
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  وأنه فارسه دون منازع..

فلم يعترض معاوية، و2 أي من محبيه ومناصريه، وأنصاره 

على جميع ذلك.. بالرغم من حرصھم الشديد وا;كيد على إنكار ما 

الشبھة حول ھو أبسط من ھذا، فلو2 ظھور عجزھم حتى عن إثارة 

  ھذه ا;مور لما سكتوا عن ذلك.

  ابن عباس يجيب معاوية:

لقد جاء كتاب معاوية إلى ابن عباس ليعبر بصورة صادقة  ـ 1

عن نفسية معاوية، وعن أساليبه، وخططه. فھو يعتمد منطق أھل 

الجاھلية في تحريك العصبيات القبائلية، وإثارة النعرات، وبعث الفتن، 

  حكام الشريعة، و2 يھتم بمصالح العباد..و2 يفكر برعاية أ

  كما أنه يعتمد منطق التزوير وقلب الحقائق..

وعدا ذلك وسواه، فإنه 2 يرى أن من مصلحته أن يقترب حتى 

من ا�شارة إلى أن حل المشكلة يكمن بالرجوع إلى الشريعة، 

والوقوف عند حدودھا، وقبول الحق، ;نه يريد أن يكون الحل بتقاسم 

لكة، والحد من طغيان ا;طماع، فيقنع ھو بالشام، ويقنع علي المم

عليه «بما في يده من العراق.. ;نه يريد أن يتھم علياً » عليه الس)م«

بأنه مثله في الطمع والجشع.. وھو كاذب في ھذا ا�تھام ب) » الس)م

  ريب.

أما جواب ابن عباس فقد جاء مراعياً ل�ختصار وا�قتصار  ـ 2

  ھو أساسي وحاسم قدر ا�مكان.على ما 
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وھو جواب دقيق وأنيق وعميق في مضامينه، يعيد ا;مور إلى 

  نصابھا، ويضع النقاط على الحروف.

  :×الخائفون من علي 

أنه اجتمع عند معاوية تلك الليلة عتبة بن أبى سفيان،  وذكروا:

والوليد ابن عقبة، ومروان بن الحكم، وعبد الله بن عامر، وابن طلحة 

لعجب، ليس » عليه الس)م« يالطلحات، فقال عتبة: إن أمرنا وأمر عل

  منا إ2 موتور محاج.

  أما أنا: فقتل جدى، واشترك في دم عمومتي يوم بدر.

  وأما أنت يا وليد: فقتل أباك يوم الجمل، وأيتم إخوتك.

  وأما أنت يا مروان: فكما قال ا;ول [وھو امرؤ القيس]:

  ابـوطـــر الـفـه صـنـو أدركـول    ضاً ــريــج اء ــبـلـن عـھـلتـوأف

  قال معاوية: ھذا ا�قرار فأين الغُيرُ؟!

  قال مروان: أي غُيرُ تريد؟!

  قال: أريد أن يشجر بالرماح.

  فقال: والله إنك لھازل، ولقد ثقلنا عليك.

  فقال الوليد بن عقبة في ذلك:

  ل]]]]]]وبأم]]]]]]ا ف]]]]]]يكم ل]]]]]]واتركم ط    اوية بن حربــا معــــول لنـــيق

  بأس]]]]]]]مر _ تھجن]]]]]]]ه الكع]]]]]]]وب   يعل  نـــــد على أبى حســـــيش
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  مط]]]]رد يث]]]]وب )1(ونق]]]]ع الق]]]]وم    اللبات منه   عــمــجـك مــــفيھت

  كأن]]]]]ك وس]]]]]طنا رج]]]]]ل غري]]]]]ب    ه: أتلعب يا ابن ھند ــــت لـــفقل

  إذا نھش]]]]ت فل]]]]يس لھ]]]]ا طبي]]]]ب    واد   نــا بحية بطــــرنــــأمـــأت

  أت]]]]]يح ل]]]]]ه ب]]]]]ه أس]]]]]د مھي]]]]]ب    طن واد دب ببـــع يــــا ضبـــوم

  لقين]]]]]]]]]اه وذا من]]]]]]]]]ا عجي]]]]]]]]]ب  منا إذا ما   لةـيـح  فـــــعـــبأض

  فأخط]]]]أ نفس]]]]ه ا)ج]]]]ل القري]]]]ب  _ق   اءـــالھيج ا للقاه في ــــــدع

  نج]]]]]]ا ولقلب]]]]]]ه منھ]]]]]]ا وجي]]]]]]ب  خصيتاه   رو وقتهــــوى عمــــس

  ري]]]ب]فأخط]]]أ نفس]]]ه ا)ج]]]ل الق  _قى جھاراً   لهـــثـر مــــــ[وبس

  خ]]]�ل النق]]]ع ل]]]يس لھ]]]م قل]]]وب    عاينوه   اـــمـوم لــــأن القـــــك

  )2(وم]]]ا ظن]]]ى بملقح]]]ة العي]]]وب  معاوية بن حرب   ىـأب رو ــــلعم

  ن _ يجيبــكــه ولـــعـمـــفأس  علي  اـــــاداه في الھيجــــد نـــلق

عليه «فغضب عمرو، وقال: إن كان الوليد صادقاً، فليلق علياً 

  ، أو ليقف حيث يسمع صوته.»الس)م

  وقال عمرو: 

  الم]]رء يمل]]ؤه الوعي]]د )3(وبط]]ن    دعا علي  يدــولــرنى الــــذكـــي

  يط]]ر م]]ن خوف]]ه القل]]ب الش]]ديد  ر مشاھده قريش ـــذكـــى يـــمت

  معاوي]]]]]ة ب]]]]]ن ح]]]]]رب والولي]]]]]د  ن منه ــأيـــا في اللقاء فــــأمــــف

                                      

 لفتوح: الموت.في ا) 1(

 في البيت إقواء.) 2(

 في الفتوح: وصدر.) 3(
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  ا م]]]]]]]ا زار ھابت]]]]]]]ه ا)س]]]]]]]ودإذ  د لقاء ليث ـــوليـــرني الــــيـوع

  )1(وق]]د بل]]ت م]]ن العل]]ق الكب]]ود    أجھله علياً  ت ــــت ولســــيـلق

  وم]]]]]]]اذا بع]]]]]]]د طعنت]]]]]]]ه أري]]]]]]]د    ويطعنني خ�ساً   هـنــعـــأطــــف

  وأن]]]ت الف]]]ارس البط]]]ل النجي]]]د  نه يابن أبى معيط ــا مــھــرمــــف

  دلط]]]]ار القل]]]]ب وان]]]]تفخ الوري]]]]    و سمعت ندا علي ــم لــــأقســـف

  )2(فيك الخدود ت ـمــعليك ولطِّ     ت جيوب ـقـــه شـــو _قيتـــول

أما رواية ابن أعثم، فتختلف بعض الشيء عن رواية المنقري، 

  فھو يقول:

وأقبل معاوية على ھؤ2ء ا;ربعة الرھط: مروان بن الحكم، 

والوليد بن عقبة بن أبي معيط، وعبد الله بن عامر بن كريز، وطلحة 

لعجيب ليس منا » عليه الس)م«قال: إن أمرنا وأمر علي الطلحات، ف

   .وشارك في قتل جدي ،إ2 موتور، أما أنا فإنه قتل أخي وخالي يوماً 

   .يوم بدر فإنه قتل أباك بيده صبراً  ،وأما أنت يا وليد

وقتل أباك يوم  ،وأما أنت يا طلحة، فإنه قتل أخاك يوم أحد

  .وأيتم أخوالك ،الجمل

                                      

 في الفتوح: اللبود.) 1(

وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار  418و  417صفين للمنقري ص) 2(

 334و  333ص 2جشجرة طوبى و 118ـ  116ص 3ا;ضواء) ج

 ـ 314ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 160و  159ص 2جالغدير و

316. 
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   .فإنه أسر أباك وأخذ مالك ،عبد الله بن عامروأما أنت يا 

   .وأما أنت يا مروان، فإنه قتل ابن عمك عثمان بن عفان

  عنه ما فيكم أحد يغير و2 يأخذه بثأره.  ثم إنني أراكم قعوداً 

  !فقال مروان: فما الذي تحب أن نصنع يا معاوية؟

والب)د  فتريحوا العباد ،فقال: أريد والله منكم أن تشجروه بالرماح

   .منه

فقال مروان: اmن والله قد ثقلنا عليك يا معاوية إذ كنت تأمرنا 

  وا;سد العادي.  ،بالخروج إلى حية الوادي

 ،، وأنشأ الوليد بن عقبة في ذلكقال: ثم نھض مروان مغضباً 

  يقول:

 ات ـــ]]]]]]]]ـر ا)بيــ]]]]]]]]ـ..إل]]]]]]]]ى آخ  عاوية بن حرب ـا مــــول لنــــيق

  ةـالمتقدم

   .ب عمرو من قول الوليدغضقال: فثم 

رني بفراري من من الناس يعيّ  ثم قال: والله ما ظننت أن أحداً 

   .علي وطعنته إياي

خرج إلى اف ،فقال: إن كنت صادقاً  ،ثم أقبل على الوليد بن عقبة

وقف له في موضع يسمع ك)مك حتى ترى ما  ،»عليه الس)م« علي

   .الذي ينزل بك من صولته
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  عل يقول: وج ،ثم أنشأ عمرو

  )1(اتـــــــــــــــــــــا)بي..    وليد لقا عليـــــرني الــــذكــــي

  ونقول:

  إيضاحات:

  علباء: اسم رجل.

  الجريض: الذي يأخذ بريقه.

  صفر وطابه: قتل.

  الغُيرُ بضمتين: جمع غيور، وھو ذو الحمية وا;نفة.

  أھل بيتي أمان (ھل ا(رض:

، »عليه الس)م«ى أمير المؤمنين وبعد.. فھذه ھي نظرة ھؤ2ء إل

و2 نلومھم على ھذا الخوف منه صلوات الله عليه، بل نقول: يحق لھم 

أن يخافوا منه، ;نھم ھم الذين وضعوا أنفسھم باختيارھم في موقع 

المعادي � تعالى ولرسوله، وصاروا مستحقين للقتل، بل يجب قتلھم 

يعتدون على الدين، وأھل لكونھم يسعون لطمس دين الله .. ويظلمون و

  الدين..

حين وتر » عليه الس)م«ولكن ما نود ا�شارة إليه ھو أن علياً 

ھؤ2ء بقتله آباءھم، وأعمامھم، وأخوالھم، وإخوانھم، ومن يمت إليھم 

                                      

 .118 ـ 116ص 3وح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) جالفت) 1(
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بصلة، فإنه إنما كان يجري فيھم أحكام الله تعالى، ويدافع عن رسول 

ن، وعن الدين، وأھل وعن المستضعفي» صلى الله عليه وآله«الله 

كان ھو الحامي والمدافع عن كل » عليه الس)م«الدين.. كما أنه 

  مستضعف، وعن كل ملتزم بالحق، مطيع � تعالى ولرسوله.. 

قد آذى أحداً من » عليه الس)م«وفيما عدا ذلك، فإننا لم نجده 

الناس ولو بكلمة، أو بإشارة، أو بنظرة، بل ھو لم يسلب ، بل لم يفكر 

في أن يسلب نملة جلب شعيرة طيلة حياته.. فض)ً عما ھو أكبر وأھم 

  من ذلك..

أمان ;ھل ا;رض، » عليھم الس)م«فعلي وا;ئمة من ولده 

ول7رض نفسھا، ولكل ما فيھا.. فمعھم، وبھم، ومنھم يكون ا;من 

والسكينة، والس)م والطمأنينة.. وإنما يخاف منه المعتدون، 

  دون، والمبطلون..والظالمون، والمفس
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  223                             رابع: نھجان في اختيار القادة..                                            الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :الرابع الفصل

  ..نھجان في اختيار القادة

  :الرابعفصل ال

  ..نھجان في اختيار القادة
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  قيادات يرتضيھا اليمنيون:

  قال ابن أعثم:

ثم عقد الرايات، فكان يخص بھا قريشاً دون غيرھم، مثل «

  ».عمرو بن العاص

  وقال المنقري:

ثم إن معاوية عقد لرجال من مضر، منھم بسر بن أرطاة، وعبيد 

بن عمر، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ومحمد وعتبة ابنا أبى  الله

سفيان، [ومروان بن الحكم]، [والضحاك بن قيسن وأشباھھم من 

الناس] قصد بذلك إكرامھم ورفع منازلھم، وذلك في الوقفات ا;ولى 

من صفين، فغم ذلك رجا2ً من أھل اليمن، وأرادوا أ2َّ يتأمر عليھم 

فقام رجل من كندة يقال له عبد الله بن الحارث  أحد إ2َّ منھم،

السكوني، فقال: يا معاوية، إنى قلت شيئاً فاسمعه، وضعه منى على 

  النصيحة.



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     226
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقال: ھات.

  فقال:

  وأح]]دثت ف]]ي الش]]ام م]]ا ل]]م يك]]ن    ا�حن  ا ـت فينـــاوي أحييــــمع

  وم]]]ا الن]]]اس حول]]]ك إ_ ال]]]يمن     )1(وأصحابه  رـــدت لبســـــعق

  كم]]ا ش]]يب بالم]]اء مح]]ض الل]]بن    رناـغي ا ـــنــب طن ـــلـــخـف� ت

  )2(وإن]]]]]]ا وإن]]]]]]ا إذا ل]]]]]]م نھ]]]]]]ن    النا ــم لى ـــا عـــنـــدعـــوإ_ ف

  وأب]]]]]دى نواج]]]]]ذه ف]]]]]ي الف]]]]]تن  إن جاش بحر العراق   لمـعـتـــس

  ونفس]]]]]]ك إذ ذاك عن]]]]]]د ال]]]]]]ذقن  ابه ـحـــوأص  ليـــادى عــــــون

  وأن]]]]]]ا الرم]]]]]]اح وأن]]]]]]ا الج]]]]]]نن    ار ــدثـعارك دون الــــا شـــأنــب

 ا ـــ]]]]]]]]]ـا ال]]]]]]]]]دروع وأنـــ]]]]]]]]]ـوأن  يوف وأنا الحتوف ـــــا الســــوأن

  )3(المجن

]، ونظر إلى وجوه أھل اليمن، فبكى لھا معاويةفكبا له معاوية [

  فقال: أعن رضاكم [يقول ما قال] قال ھذا ما قال؟! 

  ا أحببت.فقال القوم: 2 مرحباً بما قال. ا;مر إليك فاصنع م

قال معاوية: إنما خلطت بكم ثقاتي وثقاتكم، ومن كان لى فھو 

  لكم، ومن كان لكم فھو لى.

                                      

 عند ابن أعثم: لعمرو وأشباھه.) 1(

  عند ابن أعثم: ) 2(

   فـــإنــــا وآبـــائـــنـا لـم نـھن     وإ_ فـــدعنـــا عـلى  حـــالــنـا

 وذكر ابن أعثم أبياتاً أخرى ھنا، فمن أرادھھا فليراجعھا.) 3(
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  فرضي القوم وسكتوا. 

  فلما بلغ [أھل العراق، وثب المنذر بن الجارود العبدي] 

  وعند المنقري:

فلما بلغ أھل الكوفة مقالة عبد الله بن الحارث لمعاوية فيمن 

عليه « يإلى عل يشام قام [ا;عور] الشنعقد له من رؤوس أھل ال

فقال: يا أمير المؤمنين، إنا 2 نقول لك كما قال أصحاب » الس)م

  أھل الشام لمعاوية، ولكنا نقول: 

زاد الله في ھداك وسرورك، نظرت بنور الله فقدمت رجا2ً، 

وأخرت رجا2ً، فعليك أن تقول، وعلينا أن نفعل، [أنت ا;ب ونحن 

ا�مام، فإن ھلكت فھذان من بعدك ـ يعنى حسناً وحسيناً  البنون]، أنت

  ـ وقد قلت شيئاً فاسمعه.

  قال: ھات.

  فقال:

  القم]]ر )1(وھ]]ذان ف]]ي الحادث]]ات  ن أنت شمس النھار ــا حســـــأب

  بمنزل]]]]]ة الس]]]]]مع بع]]]]]د البص]]]]]ر    مماتـذان حتى الــــت وھـــوأن

  بش]]]]]]ر يقص]]]]]]ر عنھ]]]]]]ا أك]]]]]]ف ال    ورة ــــس  اس لكمـــــــوأنتم أن

  وفض]]]]لكم الي]]]]وم ف]]]]وق الخب]]]]ر  عن فضلكم  اس ـالن  اـــبرنـخــي

  م]]ن أھ]]ل الحي]]اء وأھ]]ل الخط]]ر    نجدة  ذوى   ومـــقــدت لــــعق

                                      

 يات.عند ابن أعثم: في الداج) 1(



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     228
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من]]]]]]ا وإخوانن]]]]]]ا م]]]]]]ن مض]]]]]]ر  ح بالموت عند اللقاء ــيــامــــمس

  يقيم]]]ون ف]]]ي الحادث]]]ات الص]]]عر    لة ـج  نـــمــي ذى يــن حـــوم

  وم]]]]]ن ق]]]]]ال _ فبفي]]]]]ه الحج]]]]]ر    ه ـــموـــرك في قــــل يســـكــف

  وطلح]]]]]ة إذ قي]]]]]ل: أودى غُ]]]]]دَر  وم الزبير ـــوارس يـــحن الفــون

  إل]]ى اللي]]ل حت]]ى قض]]ينا ال]]]وطر    ل نصف النھار ـــبـم قـــاھـــربن

  ول]]]]]م يأخ]]]]]ذ الطع]]]]]ن إ_ الثغ]]]]]ر  الضرب إ_ الرؤوس  أخذ ـي  مـول

  رـا غبـمـذلك فيــــن كـــحــون    نا ـأمس  ك فيـــئــن أولــحــنــف

فلم يبق أحد [في ربيعة] من الناس به طرق، أو له ميسرة إ2 

  .)1(أھدى للشنى، أو أتحفه

  ونقول:

  إيضاحات:

  الصعر: إمالة الخد عن النظر إلى الناس تھاوناً من كِبْر.

  غبر: بقي. ومضى، فھي من ا;ضداد.

  الطرق ـ بكسر الطاء ـ: القوة والقدرة.

  ادة:نظام ا�مارة والقي

صلى «، وكذلك رسول الله »عليه الس)م«إن أمير المؤمنين  ـ 1

                                      

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج 426ـ  424صفين للمنقري ص) 1(

 .69 ـ 67ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 90و  89ص
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قد أسسا أص)ً أصي)ً في اختيار القيادات، وتأمير ».. الله عليه وآله

ليس «ـ كما ذكرته النصوص ـ: » عليه الس)م«ا;مراء، وھو قوله 

صلى الله عليه «عليكم أمير إ2 من أنفسكم، أو من أھل رسول الله 

  . )1(»وآله

ا;ئمة » صلى الله عليه وآله«والمقصود بأھل رسول الله 

الطاھرون المعصومون، الذين تكون إمارتھم مسؤولية رعاية، 

وتعليم، وھداية، وأمن، وحماية، وصون، ووقاية، من ا;سواء 

ومن كل تعب وعناء. وحيث يكون ا�مام بمثابة ا;ب  وا;دواء،

أنا »: صلى الله عليه وآله« الرحيم ل7مة، على حد قول رسول الله

  وعلي أبوا ھذه ا;مة.

حق علي بن أبي طالب على ھذه »: «صلى الله عليه وآله«ويقول 

  ».ا;مه حق الوالد على ولده

وأما ا�مام، أو ا;مير حين يكون من نفس القوم، فإنه يكون ـ في 

العادة ـ ھو ا;عرف بشؤونھم، والواقف على حا2تھم، وھو المعالج 

يق، والحبيب، والصديق، الذي 2 يدّخر وسعاً في خدمتھم، وحل الرف

  مشك)تھم، وا�نتقال بھم من حسن إلى أحسن..

وا;ئمة » صلى الله عليه وآله«فالقيادة والو2ية عند النبي  ـ 2

                                      

 1والطبقات الكبرى 2بن سعد ج 72ص 1راجع: فتوح البلدان للب)ذري ج) 1(

 . 103ص 3ومكاتيب الرسول ج 277ص
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مسؤولية وخدمة، وتعاون على البر » عليھم الس)م«الطاھرين 

الواعين من أصحابه والتقوى، ولذلك 2 تجد أي تنافس عليھا بين 

، بل قد تجد من بينھم من يحاول التخلص منھا، ;نه »عليه الس)م«

يعرف تبعاتھا، وما فيھا من أخطار ومتاعب، وعقبات ومصاعب، 

وحساب وعتاب على الھفوات، وعقاب على ا�ساءات في الدنيا 

واmخرة.. ولكن الو2ية في منطق أھل الدنيا مقام وامتياز، ومكسب 

، وعنجھية وغرور، وتسلط وتحكم بالناس.. و2 بد من ووجاھة

احتكارھا وحصرھا با;قوياء وا;غنياء، والمترأسين على الناس عن 

  الناس.. 

ولذا كان معاوية يخص بالقيادة من ھم على شاكلته من قريش 

  ».قصد بذلك إكرامھم، ورفع منازلھم«

وتحاسد،  وفي ھذه الو2يات وبين ھذا النوع من القيادات تنافس،

وتباغض، ووشايات، ومؤامرات، واتھامات.. وفيھا ظلم وعدوان، 

وھتك حرمات، وخراب ديار، وفيھا است)ب وحرمان، وإيثار 

واستئثار، ومكائد ومصائد، 2 تبقي على ولد، و2 والد، فإن الملك 

  عقيم..

وھذا النموذج ھو الذي جسده معاوية في سياساته في اختيار قادة 

، حيث كان يخص برايات القيادة أناساً على شاكلته من وأمراء جيشه

قريش، ويشبھونه في السلوك، والطموحات، وا;فكار، وا;خ)ق، 

والسياسات والممارسات، التي تغضب الخالق، و2 يرضاھا عاقل، 
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  و2 يطيقھا عالم، و2 جاھل..

ـ ولذلك اعترض رجال من أھل اليمن على استبعاد معاوية  3

أي موقع قيادي، وقد خاطبه عبد الله بن الحارث السكوني لرجالھم من 

  (من كندة) بذلك الشعر القوي الذي تقدم، وفيه يقول:

  وأح]]دثت ف]]ي الش]]ام م]]ا ل]]م يك]]ن    ا�حن  ناـفي  تــاوي أحييــــمع

  وم]]]]ا الن]]]]اس حول]]]]ك إ_ ال]]]]يمن    اھهــبـــر وأشــــبسـدت لـــعق

الماء مح]]ض ـب]] ب ـ]]ـيـش ا ــ]]كم    غيرنا  بنا ن ـــطــلــخـ� تـــــف

  اللبن

ولكن معاوية لم يتراجع عن قراره.. وزعم ;ھل اليمن أنه بو2ياته 

ھذه قد خلط ثقاته بثقاتھم.. وادعى أن ما كان له فھو لھم، وكذلك 

العكس.. أي أنه أرضاھم بادعاءات باطلة، وشعارات زائلة ومبھمة، 

  و2 واقع لھا..

، الذي ھو نھج »عليه الس)م« وقد تجلت صوابية نھج أمير ـ 4

، وما تبعه من مواقف ;صحابه »رحمه الله«ا�س)م في موقف الشني 

حين سمعوا بما جرى لمعاوية مع أھل اليمن، وأنھا » عليه الس)م«

انتھت بكلمات معسولة أتحفھم بھا معاوية، أبقت ا;مر على ما كان 

  عليه..

ي شعره الذي أنشده في ك)مه، وف» رحمه الله«فقد أشار الشني 

  إلى أمور عديدة، نذكر منھا:» عليه الس)م«في حضرته 

  ما أشار إليه في ك)مه المنثور، وھو ا;مور التالية: أو_ً:
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على الھدى، وأن ھدايته من » عليه الس)م«إنه ذكر: أن علياً  ـ 1

  الله سبحانه.

ه ينظر بنور الله.. وما أبعد ھذ» عليه الس)م«وذكر: أنه  ـ 2

  النظرة عن نظرة القاسطين لقادتھم.

المزيد من السرور. » عليه الس)م«إنه يريد ;مير المؤمنين  ـ 3

  وھذا يشير إلى أن ثمة ع)قة ومحبة قلبية خالصة وصادقة.

ونصبه وعزله للقادة » عليه الس)م«إنه يقول: إن تصرفاته  ـ 4

  إنما ھو بتسديد من الله تعالى..

ابقة تنتج: أن عليھم التسليم والرضا بما إن المقدمات الس ـ 5

  ، والثقة بأنه 2 يأمرھم إ2 بما ھو خير وص)ح..»عليه الس)م«يختار 

تستند إلى مبررات إقناعية، و2 » عليه الس)م«إن طاعتھم له  ـ 6

تستند إلى خوفھم منه ورھبتھم له. و2 إلى ھيبة السلطان. والھيمنة 

وة البطش، وبا�ستناد إلى الج)وزة التي تفرض عادة على الناس بق

2 يحكم الناس بھذه الطريقة. بل » عليه الس)م«وا;عوان.. ;نه 

  يحكمھم بمنطق ا;بوة الحانية والحكيمة.

أنت «وقوله: » أنت ا;ب ونحن البنون«وما أروع قوله:  ـ 7

  فھو يطيعه ;نه إمام، 2 ;نه سلطان.. » ا�مام

بمنزلة » عليه الس)م«ه بمثابة الولد، وھو ويطيعه ;نه بالنسبة إلي

الوالد له، يدبره من موقع المحبة والحكمة، والقدرة والمعرفة 

  الصحيحة..
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صلى «وكأنه يقتبس ھذا التعبير من القول المأثور عن رسول الله 

صلى الله عليه «، وقوله )1(»أنا وعلي أبوا ھذه ا;مة»: «الله عليه وآله

                                      

 118 و 52 ا;خبار ومعاني 369ص 1ج) تفسير( البرھان: راجع )1(

 91ص 1ج) ا;علمي مؤسسة ط( و 85ص 2ج الرضا أخبار وعيون

 للصدوق وا;مالي 261ص الدين وكمال 127ص الشرائع وعلل

 23وج 364 و 95ص 16ج ا;نوار وبحار 755 و 411 و 65ص

 14و 11 و 9 و 6ص 36وج 342 و 264ص 26وج 259 و 128ص

 66وج 45ص 40وج 93ص 39وج 152 و 92ص 38وج 255 و

 ومناقب 455ص 10وج 264ص 9ج البحار سفينة ومستدرك 343ص

 وخاتمة 322ص الواعظين وروضة 300ص 2ج طالب أبي آل

 وكنز 745 و 717ص 2ج للثقفي والغارات 14ص 5ج المستدرك

 فضائل في والروضة 345ص البطريق 2بن والعمدة 186ص الفوائد

 والدر ضيدالن والعقد 275ص السعود وسعد 133ص المؤمنين أمير

 1ج المستقيم والصراط 73ص للحلي والمحتضر 70ص الفريد

 4ج الثقلين ونور 159ص الثمالي حمزة أبي وتفسير 243 و 242ص

 ومفردات 440ص 2وج 286ص 1ج الدقائق وكنز 238 و 237ص

 المصطفى وبشارة 31ص 22ج اmلوسي وتفسير 7ص القرآن غريب

 1ج المودة بيعوينا 629 و 625ص ا�يمان ونھج 254 و 97ص

 1ج المرام وغاية 289 و 43ص اليقين أنوار ومشارق 370ص

 118ص 5وج 70ص 3وج 211 و 179ص 2وج 250 و 177ص

 167 و 166 و 155 و 66ص 6وج 303 و 301و 299 و 122و

 و 227 و 100ص 4ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 128ص 7وج
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ي طالب على ھذه ا;مة، كحق الوالد على حق علي بن أب»: «وآله

  .)1(»ولده

                                      

 و 518ص 15وج 77ص 13وج 216ص 7وج 95ص 5وج 366

 580ص 23وج 346 و 282 و 280ص 22وج 230ص 20وج 519

 .621 و

 277ص 2ج الطوسي الشيخ وأمالي 397ص 1ج السمطين فرائد: راجع )1(

 300ص 2ج طالب أبي آل ومناقب 334 و 45ص) الثقافة دار ط( و

 أمير فضائل في والروضة 345 و 280ص البطريق 2بن والعمدة

 مركز ط( و 230 و 219ص للخوارزمي والمناقب 131ص المؤمنين

 2بن »الس)م عليه« علي ا�مام ومناقب 310ص) ا�س)مي النشر

 2بن »الس)م عليه« طالب أبي بن علي ا�مام وترجمة 48ص المغازلي

 544ص المرام وغاية 272 و 271ص 2ج) المحمودي بتحقيق( عساكر

 والصراط 316ص 3ج ا�عتدال وميزان 399ص 4ج الميزان ولسان

 ا;نوار وبحار 73ص للشيرازي ا;ربعين وكتاب 242ص 1ج المستقيم

 الحديث رجال علم ومستدركات 243ص 7ج والغدير 11 و 5ص 36ج

 122ص 2ج حبان 2بن المجروحين وكتاب 72ص 8ج للشاھرودي

 و 307ص 42ج دمشق مدينة وتاريخ 243ص 5ج عدي 2بن والكامل

 يهمردو 2بن »الس)م عليه« طالب أبي بن علي ومناقب 308

 عقدة 2بن »الس)م عليه« المؤمنين أمير وفضائل 180ص ا;صفھاني

 629ص جبر 2بن ا�يمان ونھج 414ص المصطفى وبشارة 77ص

 76ص 2وج 370 و 369ص 1ج المودة وينابيع 300ص اليقين وكشف

 و 296ص 5ج المرام وغاية 53ص للسبزواري اليقين ومعارج 238 و
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ثم ھو يلخص النتيجة الطبيعية لمنطق ا�مام والمأموم،  ـ 8

فعليك أن تقول، وعلينا أن نفعل بكل ثقة ورضا «والوالد والولد بقوله: 

  ».وطمأنينة وتسليم

وا;مر اmخر الذي ألمح إليه ھو ظھور فضل وعظمة  ـ 9

حتى أصبحا ھما الرج)ن اللذان » يھما الس)معل«ا�مامين الحسنين 

عليه وعليھما الص)ة «يشعر الناس بالحاجة إليھما بعد أبيھما 

ويرون فيھما ضمانةً 2ستمرار خط ا�ستقامة على طريق ». والس)م

الخير والص)ح والھدى، وھما اللذين تتعلق بھما اmمال، وتسكن 

  إليھما النفوس.

شعره الذي أنشده في حضرة أمير المؤمنين  إنه قد ألمح في ثانياً:

  إلى العديد من ا;مور، ومنھا ما يلي:» عليه الس)م«

إن الناس قد أصبحوا يشعرون بالفضل، وعظمة، وبركات  ـ 1

فيما بينھم.. وكذلك الحال بالنسبة » عليه الس)م«وجود أمير المؤمنين 

  ».عليھما الس)م«لولديه ا�مامين الحسنين 

يشعرون أن ھذا الوجود معطاء وفاعل، يفيض عليھم  إنھم ـ 2

ولھم وفيھم أنوار الھدايات، وليس وجوداً منعز2ً عنھم، و2 يحيط 

نفسه بالحجب والموانع التي تجعله بالنسبة إليھم مفعماً با;لغاز 

                                      

 492 و 491 و 488ص 6ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 298

 .272ص 23وج 577ص 21وج 27 و 26 و 25ص 17وج
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  وبا;سرار وا�يھامات التي 2 تنتھي عند حد.

أعماق النفوس، ى إلقد تغلغلوا » عليھم الس)م«إنه وولداه  ـ 3

وصاروا جزءاً من ضمير ووجدان كثير من الناس، ومن قناعاتھم 

  ومرتكزاتھم.. وقد تكونت لھم درجة من ا�عزاز والمحبة لديھم.

لقد أدرك الكثيرون أيضاً بالرغم من قرب عھدھم بالتعرف  ـ 4

عليھم، وقصر المدة التي عاشوھا بينھم: أن لھم مقاماً عند الله يقصر 

  له أكف البشر، فھم أناس غير عاديين.عن ني

إن المعاينة والمشاھدة لم تكن وحدھا مصدر معرفة الناس  ـ 5

، بل كانوا يسمعون من الناس الكثير عن مقامھم »عليھم الس)م«بھم 

  وفضائلھم.

قد وجدوا أن » عليھم الس)م«إنھم بعد مشاھدتھم ومعاينتھم لھم  ـ 6

، وأن الكلمات كانت عاجزة عن احتواء ما عاينوه أكبر بكثير مما سمعوه

ستوعب ما تسمعه تستطيع أن تفضلھم، وأن ا;سماء والقلوب لم تكن 

  عنھم.

  معاوية يھرب من ھمدان:

  قال المنقري:

ولما عبأ معاوية حماة الخيل لھمدان فردت خيله أسف، فخرج 

بسيفه فحملت عليه فوارس ھمدان، ففاتھا ركضا، وانكسر حماة أھل 
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  .)1(رجعت ھمدان إلى مكانھاالشام و

  حسد مروان 3بن العاص:

  وذكر ابن أعثم:

عامر بن نوزة  :يقال له ،فارس من فرسان الشام أنه برز

  فھم حجر بن عدي أن يبرز له، فسبقه ا;شتر. ،العامري على فرس له

، فطعنه ا;شتر طعنة فتق للطعان: فحمل عليه عامر والتقيا قال

  .فجدله قتي)ً  ،ى خاصرتهبھا درعه ووصل السنان إل

فما نطق بحرف حتى شد عليه  ،وخرج آخر من أھل الشام :قال

  .)2(قتل جماعة، حتى فقتله، وخرج إليه آخر فقتلها;شتر 

  :ابن أعثم والمنقري قال

: فقال ،، فأقبل على مروان بن الحكمواشتد ذلك على معاوية

بھذه الخيل  مروان، إن ا;شتر قد غمني [وأقلقنى]، فاخرج ويحك يا

  في ك)ع ويحصب، فالقه فقاتل بھا.

  فقال له مروان: ادع لھا عمرا فإنه شعارك دون دثارك.

  قال: وأنت نفسي دون وريدي.

                                      

والفتوح 2بن أعثم (ط دار  439و  438راجع: صفين للمنقري ص) 1(

 .98ص 3ا;ضواء) ج

 .92ص 3راجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج) 2(
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قال: لو كنت كذلك ألحقتنى به في العطاء، أو ألحقته بى في 

الحرمان، ولكنك أعطيته ما في يديك ومنيته ما في يدى غيرك، فإن 

  إن غلبت خف عليه الھرب.غلبت طاب له المقام، و

  فقال معاوية: يغنى الله عنك.

  قال: أما [إلى] اليوم ف).

ودعا معاوية عمرا وأمره بالخروج إلى ا;شتر فقال: والله إنى 2 

  أقول لك كما قال لك مروان.

قال: ولم تقوله وقد قدمتك وأخرته، وأدخلتك وأخرجته. 

  [وأعطيتك وحرمته].

ن كنت فعلت لقد قدمتنى كافياً، وأدخلتني قال عمرو: [أما] والله لئ

  ناصحاً. [ناصراً].

وقد أكثر القوم عليك في أمر مصر، وإن كان 2 يرضيھم إ2 

  أخذھا فخذھا.

مائة رجل من أبطال  في زھاء أربعفخرج عمرو في تلك الخيل [

  .أھل الشام

وقد خرج إلى ا;شتر في ھذه : ونظرت مذحج إلى عمرو قال

وقبائل  ،ا;شتر زھاء مائتي رجل من النخع ، فصار إلىالخيل

]، فلقيه ا;شتر أمام الخيل، [وقد علم أنه سيلقاه]، وھو [يرتجز] مذحج

  ويقول:
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  ذاك ال]]]ذي أوجب]]]ت في]]]ه ن]]]ذري  ت شعري كيف لي بعمروـيـا لـــي

  ذاك ال]]]ذي في]]]ه ش]]]فاء ص]]]دري    وتريـب ه ـــبـلـــذي أطـــذاك ال

  د اللقاء قدريــه عنـــــــغلي بـت    يرـبعم ه ـــقـذي إن ألــــذاك ال

  عذريـب  اذري ــــربي عـــأو _ ف

فعرف عمرو أنه ا;شتر، وفشل حيله وجبن، واستحيا أن يرجع، 

  فأقبل نحو الصوت وھو يقول:

  ك]]]]]]م كاھ]]]]]]ل جببت]]]]]]ه وح]]]]]]ارك  ت شعري كيف لي بمالكــيـا لـــي

  وناب]]]]]]]]]]]ل فتكت]]]]]]]]]]]ه وبات]]]]]]]]]]]ك    وفاتك  هـــتـلـــتــارس قـــــوف

  رضة المھالكـــذا عــــذا وھـــھ    حالك  وجهـــدم آب بــــقـــمو

  [ولكن ابن أعثم قدم أرجاز عمرو على أرجاز مالك].

قال: فلما غشيه ا;شتر بالرمح زاغ عنه عمرو، فطعنه ا;شتر 

، وثقل عمرو فأمسك [عنان فرسه في وجھه فلم يصنع [الرمح] شيئاً 

  لى العسكر.وجعل يده] على وجھه، ورجع راكضا إ

  [ويتابع ابن أعثم:

وحملت الخي)ن بعضھا على بعض، وأفضى ا;شتر إلى عمرو 

، فطعنه ا;شتر طعنة اوغه عمرو فلم تغن المراوغة شيئاً ، فرليطعنه

سر القربوص وانقطع ، فكبھا بطنه فوقعت الطعنة في السرج أراد

في يد ا;شتر وسقط عمرو على ، وانكسر الرمح الحزام واللبب

جالت الخيل بين ا;شتر وبين ، وباعيته، فانھشم أنفه واندقت رھهوج

  .عمرو، فانفلت عمرو لما به
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  !؟ما شأنك! أبا عبد الله: فقال له مروان

  .قد ترى ما أنا فيه: فقال عمرو

  .ك فإنك قد أخذت مصر بھذا وأشباھه: 2 عليفقال

فغضب لعمرو غ)م من حمير، ثم خرج نحو ا;شتر وھو : قال

  ]:يقول

  كما ذكره المنقري:

  بأس]]]]]]مر في]]]]]]ه س]]]]]]نان أزھ]]]]]]ر  عمرو قد ع�ه ا)شتر ك ـــــإن ي

ي]]]]]ا عم]]]]]رو ھيھ]]]]]ات الجن]]]]]اب     رــخـفـم ري ـــــوالله لعم فذاك 

  ا)خض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ر

  ان أمھرـعــالطـــب حصبى ـــوالي  رو يكفيك الطعان حميرــا عمــــي

  واء اليوم موت أحمرـــــــدون الل

، فاستحيى أن يقدم عليه ھو غ)م حدث ظر إليه ا;شتر فإذافن[

  ]وتنحى

  فنادى إبراھيم ابنه: خذ اللواء، فغ)م لغ)م.

  فتقدم وھو يقول:

  أق]]دم ف]]إني م]]ن ع]]رانين النخ]]ع  رعــل عني _ تـائـا السـھـا أيـــي

  أطي]]ر ف]]ي ي]]وم ال]]وغى و_ أق]]ع  ترى طعن العراقى الجذع ف ـــكي

ھول ـوم ل]]]]]]ـ]]]]]]ـددت ذا اليـ]]]]]]ــأع  ر وما ضر نفعـاءكم ســــا ســـم

  المطلع

ويحمل على الحميرى، فالتقاه الحميري بلوائه ورمحه، ولم 
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  .)1(يبرحا يطعن كل منھما صاحبه حتى سقط الحميري قتي)ً 

  وقال المنقري:

وغضب القحطانيون على معاوية، فقالوا: تولى علينا من 2 يقاتل 

  معنا؟! ولِّ رج)ً منا، وإ2 ف) حاجة لنا فيك.

  قال المزعف اليحصبى ـ وكان شاعراً ـ: أيھا ا;مير، اسمع:ف

يل]]]]بس م]]]]ن نكرائھ]]]]ا الغ]]]]رض     دعنا لعظيمةـــا تــــاوى إمـــمع

  بالحقب

  .)2(إلى آخر ا;بيات..

  قال ابن أعثم:

حتى وقف بين يديه، وأقبل إلى معاوية رجل من أج)ء أھل الشام 

عمائة رجل من مقاتلة سب! إنه قتل منا في ھذا اليوم يا معاوية: فقال

إ2 أقل من ذلك، وأنت الذي  ي، ولم يقتل من أصحاب علأھل الشام

، مثل عمرو بن نك تولي علينا من 2 يقاتل معنا، ;تفعل بنا ذلك

وعتبة بن أبي  ،وعبد الرحمن بن خالد ،) أرطاةأبيالعاص وبسر بن (

، بارما يقاتل ساعة ثم يخرج من الغ، و كل واحد من ھؤ2ء إنسفيان

                                      

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج 442ـ  439صفين للمنقري ص )1(

 .94 ـ 92ص

والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء)  94و  93راجع: صفين للمنقري ص) 2(

 .132ص 3ج
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، وإ2 ف) اتل معه فذاكحتى نق[منَّا. ظ] مثله  فإن وليت علينا رج)ً 

  والس)م. .حاجة لنا فيك

  :و أنشأ يقول : ثم ولى مغضباً قال

ف]]]نحن لھ]]]ا إن ل]]]م نح]]]ام عل]]]ى     ةـلعظيم ا ـــا تدعنـــاوي إمــمع

  الحق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ب

م]]]ن الحمي]]]ريين المل]]]وك عل]]]ى   حوط ذمارناـن يـــول علينا مـــف

  الع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رب

  و_ تجعلنا للھوى موضع الذنب  _ نريدھا  يبالت ا ــرنـــأمــت  _و

  الغض]بة فيفشو اليوم ف]ي جھ]ر  عليك، ا والحوادث جمةـو_ تغضبن

إل]]]ى الم]]]وت فجف]]]اج إذا الح]]]رب   يزال يقودنا  _ وم ـــي ل ــــأفي ك

  اقت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رب

  خراج الغبار م]ن الك]رب هبساقي  ساعة ثم يمتري نا ـيـلـامي عـحـي

  علينا من العار المھجن للحس]ب  ه والموت أھون جرعةـــول لـــيق

سنصبر إن ل]م يص]بر الق]وم م]ن   العفا ما ھبت الريح إننا يك ــلــع

  ھ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رب

  وعتبة الفرار ف]ي حوم]ة اللھ]ب  ر والجبان ابن خالد ـرو وبســـلعم

ولك]]]]]ن رم]]]]]اه (الق]]]]]در) بالش]]]]]ؤم   أن عمرو البؤس في القوم مثله  على

  والعط]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ب

الفت]]]]ى ب]]]]الحظ وال]]]]دلو   يشـيع]]]]  وإنما ن ــيـمـس ظ ـــح  هــل  فليس

  بالكرب

! فإني 2 أولي يا أخا حمير: ، وقال: فدعاه معاوية فترضاهقال
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  .)1(اليوم، وأنزل ا;مر حيث تريدون عليكم إ2 من تحبون بعد ھذا

  ونقول:

  إيضاحات:

  الحوارك: الحارك أعلى الكاھل.

  العوارك: الحوائض.

  المصلَّبة. موقرة: الممرنة

  الثغرة: نقرة النحر.

  جبته: قطعته.

  باتك: قاطع.

  الغرْض: حزام الرحل.

  الحقب: حبل يشد به الرحل في بطن البعير.

  المشاشة ـ واحد مشاش ـ: وھي رؤوس العظام.

  فرار معاوية:

إن معاوية كان إمام القاسطين وقائدھم.. ويفترض بالقائد أن يكون 

وأن 2 يفعل ما يعيبه ھو على أتباعه،  القدوة ;تباعه في الشجاعة،

ويطالبھم بعدم فعله، وأعظم شيء يطالب به معاوية أتباعه ھو 

الصمود في ساحة القتال، و2 يرضى منھم بالفرار، ولو أدى ذلك إلى 

                                      

 .133و  132ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج )1(
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قتلھم. فما معنى أن يفر ھو من وجه ا;عداء مرات عديدة؟! ويا ليته 

ه يفر منه ومن غيره.. وحسب، فإن» عليه الس)م«يفر من وجه علي 

وجه فوارس من ھمدان، ففاتھا ركضاً، حتى أوجبت  وھا ھو يفر من

  ذلك انكسار حمأة أھل الشام.

بل تقدم: أنه كان يتملكه الرعب إلى حد أنه يفقد توازنه، ويضيع 

  رشده. 

  طمع وحسد.. وأخوة وإيثار:

ولسنا بحاجة إلى شرح موقف مروان المذكور في النص المتقدم، 

حن نعلم: أن الدنيا التي تجمع بين مروان ومعاوية وعمرو، وسواھم فن

 تحَْسَبھُُمْ ھي التي تفرق بينھم.. ويكفي أن نتذكر قول الله تعالى: ﴿

  .)1(﴾شَتَّى وَقلُوُبھُُمْ  جَمِيعًا

أما المؤمنون، فإن مثلھم في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد 

لجسد بالسھر والحمى، الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا

ولكن غير المؤمنين ليسوا  .)2(﴾إخِْوَةٌ  الْمُؤْمِنوُنَ  إنَِّمَاوقال تعالى: ﴿

كذلك، ;ن كل واحد منھم يريد أن يضحي بغيرة لكي يصل ھو إلى 

مطلوبه.. أما المؤمنون، فإن بعضھم يؤثر أخاه على نفسه، ويفديه 

  بروحه.

                                      

  .الحشرمن سورة  14 اmية )1(

  .الحجراتمن سورة  10 اmية )2(
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  أفلت عمرو: 

المنقري تظھر: أن رواية ابن أعثم وم)حظة روايتي ابن أعثم و

كانت أكثر وضوحاً وصراحة في بيان ما جرى لعمرو.. فلماذا حاول 

الراوي لنصر بن مزاحم المغمغة وا�بھام وا�يھام في بيان الذل الذي 

  أصاب عمرواً مع ا;شتر؟!

وإذا كان ھذا ھو مصيرعمرو في مبارزته لجندي من جنود علي 

، فھل سيقوى على مواجھة أمير »س)معليه ال«أمير المؤمنين 

المؤمنين نفسه؟! وھل سيتمكن من النجاة من سيفه إ2 بكشف سوأته، 

  بل كشف كل ما يقدر على كشفه من سوآت؟!

  يبارز غOماً: شتر 3ا(

أن ا;شتر قد استحيا من مبارزه ذلك الغ)م اليحصبي ـ  وتقدم: 

ة استحيا اجتھاد من أو الحميري ـ الذي غضب لعمرو.. ونظن: أن كلم

، وقد رأى بأم »عليه الس)م«الراوي، فإن ا;شتر كان تلميذ علي 

لم يأنف من مبارزة أحد من أعداء الله في » عليه الس)م«عينيه أنه 

عن مبارزة » عليه الس)م«صفين، بالرغم من محاو2ت الناس صده 

مر بعض الحاقدين، وأصروا عليه في ذلك، وتعھدوا له بأن يكفوه أ

باعتبار أن مقارعة الباطل والباغي، » عليه الس)م«بعضھم، فلم يقبل 

واجبة على الكبير والصغير. وسواء جاء ھذا الطغيان والبغي من 

  الصغير أو من الكبير..
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على مبارزة كل من طلب » عليه الس)م«أن إصراره  ويبدو لنا:

ستحياء من المبارزة إنما ھي للتعليم وا�رشاد إلى أنه 2 مجال ل�

  مبارزة أحد..

إذا قام احتمال أن يتمكن الصغير الباغي من قتل  ويتأكد ذلك:

أقرانه ومبارزيه من المؤمنين؟! فإن إفساح المجال له لمثل ھذا ا;مر 

يعد تفريطاً بأرواح أھل ا�يمان، استناداً إلى اعتبارات واھية وب) 

مثل ضرورة  قيمة، إ2 إن كانت ھناك اعتبارات أخرى تفرض ذلك،

  حفظ الھيبة، ونحو ذلك.

يريد أن يقحم ولده، إبراھيم غمرات الحرب، » رحمه الله«وكان 

ويواجه غمراتھا بجدية واقتدار، ويريد أن يغني تجربة ولده الحربية، 

  ويكسر حواجز الرھبة لديه، أو لغير ذلك من اعتبارات.

  تولي علينا من 3 يقاتل معنا:

بوا على معاوية، ;نه يولي عليھم من 2 أن القحطانيين غض وتقدم:

يقاتل معھم.. وھذا تصديق لما تقدم، من اعتراض أھل اليمن على 

معاوية، ;نه يوكل أمر القيادة إلى قريش خاصة لكي يكرمھم بھا.. 

ولكنھم سكتوا على مضض حين أصر معاوية على موقفه، وظلوا 

، 2 يقدم ةفارغ اكلھييراقبون حركة أولئك القادة، فوجدوا أنھم مجرد 

و2 يؤخر في أمر الحرب، بل ھو يشمھا شماً، فإذا وجد ريحھا انكفأ 

عنھا.. وإنھم يمارسونھا على سبيل اللھو والعبث، و2 يصلون نارھا 

بجدية وحزم، بل ھم يصدفون عنھا ويھربون منھا ھرب الشباب 
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  المترفين من غبار يصادفھم، أو من عناء يواجھھم.

قيادة ھؤ2ء قد تؤدي بھم إلى كوارث 2 جبران أن  فظھر لھم:

لھا.. وربما كانت سبباً في فنائھم.. فإن كل واحد من أولئك القادة إنما 

يقاتل ساعة، ثم يخرج الغبار.. فما يفعلونه يشبه ما كان يفعله عثمان 

حين كانوا ينقلون الحجارة لبناء المسجد، حيث كان يتأنف ويتأنق، 

  الغبار الذي كان يلحقه بسبب حركة العاملين.. ويھتم بنفض ثيابه من

حتى كان ما كان بينه وبين عمار الذي أطلق نشيده الذي سار 

  ذكره في الناس..

  اعداــوق اً ـمـائـھا قــيـدأب فــي  المساجدا  يعمر  نـم توي ـــ_ يس

  عن التراب حائداً  رى ــن يــــوم

صلى الله «الله فغضب عثمان وتھدد عماراً.. فبلغ ذلك رسول 

، فانتصر لعمار، وأطلق كلمته الشھيرة: ما لھم ولعمار، »عليه وآله

يدعوھم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، عمار جلدة ما بين عيني.. إلى 

  .)1(أن قال: 2 يقتلك أصحابي، وإنما تقتلك الفئة الباغية

                                      

 علي محمد مكتبة ط( و 142ص 2ج ھشام 2بن النبوية السيرة: راجع )1(

 النفيسة، وا;ع)ق 345ص 1ج الخميس وتاريخ 345ص 2ج) يحصب

 ا�مام وحياة 72ص 2ج الحلبية والسيرة 329ص 1ج الوفاء ووفاء

 81ص) ياسر بن عمار( مخزوم وحليف 365ص 1ج للقرشي الحسين

 المطالب وجواھر 50 و 40ص 3ج ا;نوار عبقات خ)صة: وراجع

 وشرح 336ص 3ج والرشاد الھدى وسبل 44ص 2ج الدمشقي 2بن



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     248
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حصبي: يما قاله المزعف ال

ن معاوية الحال وقد وصف المزعف اليحصبي، وھو من أعوا

  وصفاً دقيقاً يظھرلنا أموراً كثيرة نذكر منھا:

إن من كان يوليھم معاوية القيادة لم يكونوا يھتمون بحفظ ـ  1

  حرمات القبائل التي كانوا يتولون قياداتھا.

إنھم يرون أن الحميريين اليمانيين ھم الملوك على جميع ـ  2

  مارھم؟!العرب، فكيف يمكن التھاون بحفظ حرماتھم وذ

  إن معاوية كان يفرض عليھم ما 2 يريدونه.ـ  3

ـ إنھم بالرغم من كونھم ملوكاً على العرب، فقد كانت سياسة  4

  معاوية تقضي بتصغير شأنھم، وجعلھم أذناباً.

إن ھذه السياسات قد أغضبتھم، وھذا الغضب أخذ با�تساع ـ  5

  وا�نتشار.

انوا مجرد ثرثارين يطلقون إن القادة الذين كانوا يختارونھم كـ  6

  الك)م والخاوي ب) نظام.

إن قصارى جھد أولئك القادة ھو أن يحارب ساعة، ثم يسعى ـ  7

                                      

 الشرقية ط( الفريد العقد عن 423ص 8ج) الملحقات( الحق إحقاق

 27 و 22 و 21ص 9ج الغدير في ذكره وقد 204ص 2ج) بمصر

 ف) فقراته، بعض منه أخذ لكنه جداً، كثيرة مصادر عن 312ص 10وج

  .التحقيق من المزيد أراد لمن الكثيرة المصادر تلك مراجعة من بد
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  ل�بتعاد عن غبار المعركة.

إن شيمة أولئك القادة ھو قلة الصبر، واللجوء إلى الھرب.. ـ  8

وخصوصاً عمرو بن العاص، وبسر بن أبي أرطأة، وعبد الرحمان 

  بن خالد.

  إن عبد الرحمان بن خالد كان جباناً. ـ 9

إن عتبة بن أبي سفيان كان فراراً من ساحات القتال حين ـ  10

  التھاب الحرب.

وثمة أمور أخرى يمكن استخ)صھا في ھذا المقام 2 نرى حاجة 

  للتعرض لھا..

  غير أننا نقول:

إن ھذه ا;بيات تعتبر إقراراً بما لم يزل يحاول القاسطون 

التستر عليه.. وھي فضيحة حقيقية ;ولئك القادة لو كانوا  وأتباعھم

  يعقلون أو يخجلون..

  ولكن.. إذا لم تستح فاصنع ماشئت..

�  نصياع:الوقائع تكره معاوية على ا

» عليه الس)م«وعلي » صلى الله عليه وآله«أن النبي  وقد تقدم:

 من قد أعلنا لبعض الجماعات في بعض الموارد: ليس عليكم أمير إ2

وھذا ».. صلى الله عليه وآله«أنفسكم أو من أھل بيت رسول الله 

معاوية قد أجبر التعھد ;ھل اليمن بأن 2 يولى عليھم إ2 رج)ًَ◌ 
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منھم، وأن يتخلى عن سياساته العوجاء والعرجاء.. في ھذا المورد 

  بالخصوص.

ولكنه كان 2 يزال يحارب الشق اmخر من القرار الرباني، وھو 

وسيلقى ».. صلى الله عليه وآله«التولية بأھل بيت الرسول  حصر

 جزاءه.

  3 ينصرف حتى يبلغ حاجته:× علي 

  قال ابن أعثم:

وجعل يوصيھم  ،ى أصحابهفعبَّ  ،فلما كان من الغد وثب معاوية

  أن يفرغوا مجھودھم في أھل العراق، فأنشأ رجل من أصحابه يقول: 

  ال أھل العراقـا قتــــد مللنــــق  ن ھند وقاك حتفك واق ــــا بـــي

  إلى أن قال:

   ير وصارت نفوسنا في التراق  ـ    ھذا الب�ء واحتبس النص  الــــط

  غير طعن الكلى وضرب الرق]اق   من قتال علي   ومـــا اليــــا لنـــم

د كن]]]]ت قب]]]]ل رخ]]]]و ـ]]]]ـر وقــ]]]]ــ    ـ ـھذا الخناق واضطرب ا)م د ـش

  الخناق 

 .والذي بقي أكثر ،قد فھمت ما قلت ،معاوية: يا بن أخيفقال  :قال

أو  ،أو يبلغ حاجته منا ،ينصرف عنا» عليه الس)م« أتظن أن علياً 

وإن الله  ،اصبر يا بن أخ! فإنك في أجر عظيم ؟!يوردنا حياض الموت
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  . )1(2 يضيع أجر المحسنين

  ونقول: 

  منھا ما يلي: إن ھذا الحديث يدلنا على العديد من ا;مور، ونذكر 

تصريح قائل ھذا الشعر، بأن أھل الشام قد ملُّوا حرب أھل  ـ 1

العراق، 2 ;جل طول مدتھا، بل ;جل ما فيھا من مآس ومكاره لھم، 

  حتى بلغت أرواحھم تراقيھم، ويئس أھل الشام من تحقيق أية نتيجة..

وقد وصف الشاعر طرفاً منھا، 2 سيما ما يرونه من تضحيات، 

  ، ورغبتھم با2ستشھاد..»عليه الس)م«م أصحاب أمير المؤمنين وإقدا

2 » عليه الس)م«إن معاوية يعترف بأنه يعلم بأن علياً  ـ 2

  ينصرف عنھم، إ2 إذا استجابوا لما يريد، أو يوردھم حياض الموت..

ھو » عليه الس)م«ولكن معاوية لم يعترف بأن ما يريده على  ـ 3

  ويرجع إلى أمر الله تعالى.. أن يخضع معاوية للحق،

ولم يعترف أيضاً، بأن معاوية ھو الذي أصر على الدخول  ـ 4

  في الحرب.. و2 يزال..

لم يزل يدعوھم » عليه الس)م«ولم يعترف كذلك، بأن علياً  ـ 5

إلى التخلي عن الحرب. ولكن معاوية، ھو الذي لم يزل يرفض ذلك، 

ه وعدوانه على الحق وأھله، ;نه يريد أن يستثمرھا في تكريس بغي

                                      

 .57و  56ص 3أعثم (ط دار ا;ضواء) جالفتوح 2بن ) 1(
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صلى الله عليه «والتسلط على الناس مع علمه بما قاله رسول الله 

  فيه، وفي الشجرة الملعونة.. وغير ذلك..» وآله
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  :الخامس الفصل

  ا(صبغ.. وابن أثال..

فصل ال
  :الخامس

  ..بن أثالا(صبغ.. وا
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  :؟!حتى متى ترجو البقا يا أصبغ

  قال المنقري:

قام إليه ا;صبغ بن نباتة وحرَّض علي بن أبي طالب أصحابه، ف«

  ، فقال:)1(»]عليه الس)م«[وكان من خيار أصحاب علي 

منى في البقية من الناس، فإنك 2 تفقد لى  يا أمير المؤمنين، قدِّ

  اليوم صبراً، و2 نصراً.

أما أھل الشام فقد أصبنا منھم، وأما نحن ففينا بعض البقية، ائذن 

  لى فأتقدم.

  تقدم باسم الله والبركة. :»عليه الس)م« يفقال عل

  :)2(فتقدم وأخذ رايته، فمضى وھو يقول

                                      

وراجع: صفين للمنقري  95ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج) 1(

 6جمستدرك سفينة البحار و 515ص 32جبحار ا;نوار و 406ص

 .166ص

وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار  443و  442صفين للمنقري ص )2(
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  إن الرج]]]]]]]اء ب]]]]]]]القنوط ي]]]]]]]دمغ  ترجو البقا يا أصبغ  ى ـــى متــحت

  وھام]]]]]ة تح]]]]]ت العج]]]]]اج تبل]]]]]غ     ر تنبغ ـداث دھــرى أحـــا تـــأم

  والرف]]]ق فيم]]]ا ق]]]د علم]]]ت أبل]]]غ     م يدبغ ـواك وا)ديــــغ ھــادبــف

  وغـــأس ذاك ذا فلَ ــاغ ھــــإن س  فرغ ـي _  غداً وغل ــــش ومــــالي

خضب الراية من دماء أھل حتى فلم يزل يقاتل  ،قال: ثم حمل

  ه.الشام، وأزال معاوية عن مكان

  .)1(ثم رجع إلى موقفه

  وقال المنقري أيضاً:

ب سيفه دماً ورمحه، وكان شيخاً ناسكاً  فرجع ا;صبغ وقد خضَّ

ضاً يغمد سيفه، وكان من ذخائر وم بعضھم بععابداً، وكان إذا لقى الق

، ممن قد بايعه على الموت، وكان من فرسان »عليه الس)م« علي

يضنّ به على الحرب  »عليه الس)م« يأھل العراق، وكان عل

  .)2(»والقتال

  ونقول:

إن لموقف ا;صبغ ھذا د22ت، ولكلماته عبر وعظات يحسن 

                                      

  .82ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 95ص 3ا;ضواء) ج

وراجع: صفين للمنقري  95ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج )1(

 .443و  442ص

 8ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 443و  442صفين للمنقري ص) 2(

 .82ص



  257                             مس: ا(صبغ.. وابن أثال..                                                     الفصل الخا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقام.. ا�لمام ببعض ذلك بمقدار ما يسمح به

  ف�حظ النقاط التالية:

  فريقان غير متشابھين:

أن ا;صبغ بن نباتة، ھو الذي كان يسعى  قد أظھر النص المتقدم:

بالسماح له بما ھو قائد لشرطة » عليه الس)م«�قناع أمير المؤمنين 

الخميس بتولي الحرب، وقيادة الھجوم على أھل الشام، بالرغم من أن 

عليه «اً يسعى الناس عادة لتحاشيھا. ويطلب منه ذلك يحمل معه أخطار

أن يحدد له ما يطلبه منه، ثم يأذن له بمباشرة القتال، ويتعھد له » الس)م

  بأن يجده عند حسن ظنه..

أما معاوية، فكان يجھد �قناع أھل الشام بأن يصبروا ;ھل 

العراق، ولو يوماً واحداً.. ليدل بذلك على أنھم غير راغبين في 

صلة القتال.. فض)ً عن أن يتسابقوا لتولي قيادة الھجوم، وتحقيق موا

  ما يرغب به من اتخذوه زعيماً لھم!!

  النسك والجھاد:

فساح المجال إإن النسك والزھد، والعبادة.. 2 يعني ا�نعزال، و

للفساد ليستشري في العباد، وترك ا;شرار والمفسدين يعيثون فساداً 

  محبين للدنيا والكسالى والجبناء.الفي الب)د، فإن ھذا زھد 

بل العبادة الواعية، والنسك الصحيح، ھو ذلك الذي يزيد من 

رھافة الحس، ويصقل النفس ويجلوھا، ويطھرھا ويزكيھا، ويزيل 
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عنھا أدران ا;ھواء والشھوات، ويزيد من شعورھا بلذة طاعة الله، 

بالمسؤولية  ويزيدھا نفوراً وكرھاً للمعاصي وأھلھا، ويذكي الشعور

ا�ص)حية، ويدعو إلى الجھاد والتضحية في سبيل الحق، وتأييد 

أھله، ونصرتھم على أعدائھم، ويجعل ا�نسان كتلة من المشاعر 

الحية المتوقدة والملتھبة، التي 2 تريد أن تدع في ا;رض فساداً، و2 

  ظلماً، و2 أثراً ل�نحراف..

لنسَّاك ا;خيار من أصحاب و;جل ذلك تجد العبَّاد ا;برار، وا

أكثر الناس اندفاعاً وحماساً ضد » عليه الس)م«أمير المؤمنين 

صلى الله عليه «المبطلين والمفسدين، والعاصين � تعالى، ولرسوله 

  ».وآله

  وھم المجاھدون ا;شداء، الذين 2 تأخذھم في الله لومة 2ئم.

  وقد استشھد أكثرھم في ھذا السبيل..

حد من ھؤ2ء، الذين لم يضعفھم ما عاينوه من وا;صبغ وا

وي)ت الحرب، و2 أخل بتصميمھم حجم الخسائر والكوارث التي 

حلت بالناس فيھا.. بل زادھم ذلك إصراراً على مواصلتھا، وتلذذاً 

ببذل أرواحھم فيھا، ;نھم أدركوا: أن الطريق إلى الجنة إذا أصبحت 

تمثلة في طاعة ا�مام، فإن منحصرة في سلوك طريق ذات الشوكة الم

الجد في جھاد أعدائه وأعداء الله يكون من أفضل القربات، ويصير 

من أوجب الواجبات، وألذ العبادات، على القاعدة القرآنية التي تقول: 

ا يعَْلمَِ اللهُ الَّذِينَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَيعَْلَ ﴿ مَ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ
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ابرِِينَ    .)1(﴾الصَّ

  لماذا تدخل ا(صبغ في ھذه اللحظة؟!:

وأما لماذا تدخل ا;صبغ في ھذا الوقت بالذات، مع علمه بأنه من 

، وكان يضن به على الحرب والقتال.. »عليه الس)م«ذخائر علي 

فلعل السبب فيه: أن ا;صبغ كان على رأس شرطة الخميس، ھذه 

على الموت والذبح، » عليه الس)م«نين الفئة التي بايعت أمير المؤم

لھا الجنة. وكانت تضم خيار وكبار، وأبرار » عليه الس)م«وضمن 

  ».عليه الس)م«أصحابه ونخبة فرسان 

أن ا;صبغ قد رأى أن الوقت قد حان لتدخله مع فرقته  والظاھر:

أمير المؤمنين » رحمه الله«. فاستأذن .لبعث روح جديدة في الحرب

في ھذه اللحظة بالذات، وضمن له الصبر والنصر، » )معليه الس«

بح، أو الفتح رالذي ھو تعبير آخر، أو فقل صياغة أخرى لضمان ال

  ».عليه الس)م«ة شرطة الخميس له الذي ورد في بيع

على طلبه انط)قاً من ذلك، وقد حققت ھذه » عليه الس)م«فوافق 

وانتعشت القلوب، الحركة أھدافھا، وأعادت ا;مور إلى نصابھا، 

  ونشطت حركة القتال من جديد..

                                      

 من سورة آل عمران. 142اmية ) 1(
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ر فقدان الصبر والنصر: Wمبر  

» عليه الس)م«إن ا;صبغ بن نباتة يقول ;مير ;مير المؤمنين 

إنك 2 تفقد لي اليوم صبراً و2 «وھو يحاول إقناعه بأن يأذن له: 

حيث دلّ ھذا الوعد على أن ا;مور قد بلغت من الصعوبة » نصراً..

أصبح من الصعب ضمان صحة مسار المعركة بدون ضمان  حداً 

 ھذين ا;مرين، من قبل القيادات التي يفترض أن تكون في طليعة

  المھاجمين للعدو..

;ن للصبر حدوداً ينتھي إليھا، بحسب حجم الضغط الذي 

يتعرض له المقاتلون. وكلما زاد الضغط، زاد ا�ستھ)ك من مخزون 

  رة، ويبدأ التراخي والتراجع التدريجي..الطاقة القتالية المدَّخ

فإذا طالت مدة التعرض للضغوط، فإن استھ)ك الطاقة يصير 

أكبر وأسرع، وينتھي ا;مر بفقدان الصبر، والعجز عن النصر.. ;ن 

النصر قرار وإرادة، وتصميم على استخدام ھذا المخزون في نصرة 

كفاية ھذا المخزون، قضية ما، فإذا شعر المقاتل بالضعف، وفقد الثقة ب

  فإن قرار النصر، أو الصبر يصبحان ب) أثر..

فجاء ھذا الوعد من ا;صبغ ليشير إلى أنه يختزن في داخله، وفي 

ل أكبر مما يتُوقع،  روحيات المجموعة التي ھو على رأسھا طاقة تحمُّ

أو على ا;قل أكبر مما عھدوه وشاھدوه لدى سائر الفرق المقاتلة، 

  يفھا وا�ستفادة منھا.وھذا وقت توظ



  261                             مس: ا(صبغ.. وابن أثال..                                                     الفصل الخا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما أبسط وما أعظم ھذا الجواب:

، اقتصر »عليه الس)م«أن جواب أمير المؤمنين  وقد _حظنا:

  على كلمتين حملتا الد2لة على أمرين:

فھذه الكلمة تعني وصل ما ».. تقدم على اسم الله«قوله:  أولھما:

من مخزون طاقة صبر ونصر بالمطلق وغير » رحمه الله«لديه 

لمتناھي، وال) محدود.. فإنه ھو مصدر فيض كل قدرة ومنح كل ا

طاقة، فا�تصال به يعطي الضمانة والقدرة على الوفاء بھذا الوعد 

  والعھد على أتم وجه..

أشار إلى البركة التي تعني النماء » عليه الس)م«إنه  الثاني:

ا�نفاق والزيادة المتواصلة، التي يمكن تشبيھھا بالعلم الذي يزكو على 

في حين أن المال تنقصه النفقة، ;ن المخزون الذي سوف يمد 

  ا�نسان بالصبر والنصر سوف يتحول من الكم إلى الكيف.. 

فا�نفاق منه إنما ينقصه ما دام في دائرة الكم، فإذا أصبح في 

دائرة الطاقة، وصارت له خصوصية التفاعل والنماء والزيادة، فإن 

قصه انط)قاً من حالة التعويض الذاتي، بل ا�نفاق ليس فقط 2 ين

يكون ا�نفاق عامل تفاعل أقوى، يجعل فيه قوة تفجيرية تصاعدية 

متواصلة، تجعله يزيد على مقدارا�نفاق باضعاف كثيرة، وينمو 

ھل  ويكبر، فيكون مباركاً نامياً تماماً كما قال الله تعالى في سورة
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رُونھََا تفَْجِيراً  الله يشَْرَبُ بھَِا عِباَدُ  عَيْناً ﴿أتى.. فإن شربھم بھا  .)1(﴾يفُجَِّ

يخرجھا من حالة الركود، يوجب توالي تفجيرھا، كما أكده الله سبحانه 

  . ﴾فْجِيراً تَ ﴿بواسطة المفعول المطلق 

ولعله ;جل أن كلمة يشرب قد أشربت معنى ا�رتواء، الذي حبا 

ل ھذا العمل المحبوب الله سبحانه به عباده الطاھرين.. ا;مر الذي جع

� سبباً في تفجر تلك العين بصورة تتناسب مع ما ينشأ عن ذلك 

ا�رتواء من بركات وخيرات، وآثار يحبھا الله تعالى لعباده.. فإنھا 

ستكون محض نماء، ومزيداً من البركات والخيرات عليھم، على 

  جميع الكائنات.

نھا. ليتحاشى أي إلماح ، ولم يقل يشرب م﴾يشَْرَبُ بھَِا﴿وإنما قال: 

التي ھي للتبعيض. فإنه » من«إلى النقص الذي قد توحي به كلمة 

ينتھي إلى اقتطاع جزء وھو المشروب، ليبقى الجزء اmخر الذي لم 

  يشرب..

  كOم ا(صبغ دقيق وعميق:

د22ت » رحمه الله«وقد تضمن الرجز الذي قاله ا;صبغ 

  فقد أشار إلى:وشواھد على رقيّ مستوى الوعي لديه، 

أن رجاء البقاء في الحياة 2 يمكن التعويل عليه، و2 رسم  ألف:

المستقبل با�ستناد إليه، ;ن القنوط واليأس من البقاء، 2 بد أن يصادر 

                                      

 من سورة ھل أتى. 6اmية ) 1(
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ذلك الرجاء، ويدمغه، ويبطله، ;ن ھذا الرجاء لم يكن أكثر من 

  تخي)ت وتمنيات ليس لھا أي مبرر.. 

ي الدنيا، فكل حركة الواقع تشھد له، وتدل أما اليأس من البقاء ف

  عليه، وتؤكده، وتثبته، وترسخه..

بأحداث الدھر، التي ھي بمرأى » رحمه الله«و;جل ذلك استشھد 

  ومسمع من الناس كل الناس..

انط)قاً من ھذه الحقيقة قد حتم على نفسه أن » رحمه الله«إنه  ب:

عه، ويخُضعه للواقع، فيك ون ھو الذي يسيطر عليه يدجن ھواه، ويطوِّ

ويسيره، ويستخدمه في معالجة المصاعب وتذليلھا، ويستفيد منه في 

المواضع التي يكون فيھا نافعاً له.. 2 أن يجعل قياده بيد ھواه، 

ويستقيل ھو، ويقيل عقله من أية مسؤولية، وأية مبادرة يكون له ھو 

  الخيار وا�ختيار فيھا..

  عنه، بقوله: » رحمه الله«وھذا ھو ما كنىّ 

  ما قد علمت أبلغـيـق فـــرفـــوال    واك وا)ديم يدبغ ـــغ ھـــادبـــف

في البيت ا;خير إلى معادلة 2 مجال » رحمه الله«ثم ألمح  جـ:

غ ل�نسان لردِّھا، أو  النقاش فيھا، وھي: أنه إن كان رجاء البقاء يسوِّ

اء ھو الوھم، الذي 2 الدنيا.. والحال أن مستند ھذا الرجالعمل من أجل 

التضحية بالنفس وبالمال، وسھر الليالي، والكدّ يشك في بط)نه، فإن 

المتواصل في سبيل ما 2 ريب فيه، مما أثبتت الوقائع أنه آت 2 محالة 

وأن 2 يتھاون فيه، ;نه إنما يجب أن يكون عند ا�نسان أولى وأصوب، 
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  طع..يتعامل مع أمر واقع قام عليه البرھان السا

  ضرورة الھجوم الصاعق:

لقد استطاع الھجوم الصاعق، الذي قام به ا;صبغ ومن معه أن 

يزيل معاوية عن مكانه، وقد كان ھذا ضرورياً جداً، لكي 2 يظن 

معاوية ومن معه أن جيش العراق قد فقد الرغبة بالقتال، ولم يعد قادراً 

بسبب  على القيام بأمر خطير وحاسم، بسبب ما أصابه من وھن

الحرب، فيظن أن من مصلحته التصعيد في مطالبه، أو التشدّد 

  وا�صرار عليھا..

  فجاء ھذا الھجوم الصاعق ليسقط أوھامه، وليبدد أح)مه..

  ھلم إلى الدنيا! ھلم إلى اXخرة!:

  »:عليه الس�م«قال المنقري عن أصحاب أمير المؤمنين 

تھم الحر   ب. وكانوا قد ثقلوا عن البراز حين عضَّ

  فقال ا;شتر: يا أھل العراق، أما من رجل يشرى نفسه [�]؟! 

  فخرج أثال بن حجل، فنادى بين العسكرين: ھل من مبارز؟! 

  فدعا معاوية حج)ً، فقال: دونك الرجل.

وكانا مستبصرين في رأيھما، فبرز كل واحد منھما إلى صاحبه، 

ابنه، فنز2 فاعتنق فبدره الشيخ بطعنة، فطعنه الغ)م، وانتمى فإذا ھو 

  كل واحد منھما صاحبه وبكيا. 

  فقال له ا;ب: أي أثال، ھلم إلى الدنيا.
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  فقال له الغ)م: يا أبة، ھلم إلى اmخرة. 

والله يا أبة، لو كان من رأيى ا2نصراف إلى أھل الشام، لوجب 

عليك أن يكون من رأيك لي أن تنھانى. وا سوأتاه، فماذا أقول لعلى 

  وللمؤمنين الصالحين؟!  »)معليه الس«

  كن على ما أنت عليه، وأنا أكون على ما أنا عليه.

وانصرف حجل إلى أھل الشام، وانصرف أثال إلى أھل العراق، 

  فخبر كل واحد منھما أصحابه.

  .)1(ثم ذكر الشعر اmتي الذي أنشده كل من حجر، وأثال

لف بعض غير أننا نذكر ھنا النص الذي عند ابن أعثم، فإنه يخت
  الشيء عن ھذا النص، فقد قال:

بن عامر  ،حجل بن أثال :وبرز رجل من أصحاب معاوية يقال له

   .حتى وقف بين الجمعين ،العبسي

   !ثم نادى: يا أھل العراق! من يبارز؟

، »عليه الس)م«فما لبث أن خرج إليه ابنه، وكان ا2بن مع علي 

   .أثال: بن يقال لهوا;ب مع معاوية، وا2

ليه وھو لم يعرفه، فتطاعنا بالرماح، فطعنه ابنه إال: فخرج ق

   .طعنة أرداه عن فرسه

فعرفه ، قال: وسقطت البيضة عن رأس الشيخ، فنظر إليه الفتى

                                      

 .515ص 32جبحار ا;نوار وراجع:  444و  443صفين للمنقري ص) 1(
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وقال: يا أبتي! أظن أنه  ،وأكب عليه ،فرمى بنفسه عن فرسه ،أنه أبوه

  طعنتي!  كَ تْ نَ ھْ قد أَ 

شاء الله، ولكن يا بني!  فقال: نعم يا بني! وليس علي منھا بأس إن

   .ھلم إلى الشام وا;موال الكثيرة مع معاوية

 فقال له ا2بن: ھلم إلى اmخرة وجنة الخلد مع علي بن أبي طالب

   ».عليه الس)م«

   .فقال الشيخ: يا بني! ھذا ما 2 يكون من أبيك أبداً 

فارجع إلى  .قال الفتى: يا أبتي! ھذا ما 2 يكون من ابنك أبداً 

  حبك فإني راجع إلى صاحبي. صا

قال: فرجع كل منھما إلى صاحبه، وعجب أھل العسكرين منھما 

   .وضربوا في ا;مثال بعد ذلك .جميعاً 

  :)1(فأنشأ الشيخ يقول

  كما عن المنقري:

  أص]]]بحا يض]]]ربان ف]]]ي ا)مث]]]ال    امر وأثا_ ـن عـــل بـــجـــإن ح

  و يري]]]]د نزال]]]]ىـ]]]]ع أث]]]]ال ي]]]]دع  مدجج في النقـ ـارس الــل الفـأقب

  ـ]]]]ل عل]]]]ى ظھ]]]]ر ھيك]]]]ل ذي]]]]ال   ـراق يخطر كالفحـل العـــدون أھ

  ـ]]]]ل قل]]]]ي� ف]]]]ي ص]]]]حبه أمث]]]]الى  ھند وما زا  ن ـه ابــــاني لــــفدع

  ـ]]]]]ح وأھ]]]]]وى بأس]]]]]مر عس]]]]]ال    ببادرة الرمـ   هــتـــاولـــنـــتـــف

                                      

 . 84ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج) 1(
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  عظ]]]]]]يم، فت]]]]]]ى لش]]]]]]يخ بج]]]]]]ال  ا وذاك من حدث الدھر ــاطَّعنـــف

  وعظ]]]]]]يم عل]]]]]]ي طع]]]]]]ن أث]]]]]]ال  اة صدر أبيه ـالقنـب راً ــــــاجـــش

  وأث]]]]]]ال ك]]]]]]ذاك ل]]]]]]يس يب]]]]]]الى  رضت أثا_ ـن اعتـيــالى حـــ_ أب

  ـ]]]]]س يقيھ]]]]]]ا م]]]]]]ؤخر ا�ج]]]]]]ال  �مة والنفـ ـالس ا على ــنـرقـتـافـف

  م]]]ن ھ]]]داي عل]]]ى س]]]بيل ض]]]�ل   دى وأراه ـھـى على الــــرانـــ_ ي

  )1(ل وقال]ـيــر قــيــاً بغــــيقين  إلى الله واب ــــو الثـ[وك�نا يرج

فلما انتھى شعره إلى أھل العراق قال أثال ـ وكان مجتھداً 

  مستبصراً ـ:

  ل]]م يك]]ن ف]]ي ال]]ذى نوي]]ت عقوق]]ا  عنى وسط العجاجة حج� ـــإن ط

  ـ]]]]ه وك]]]]وني م]]]]ع النب]]]]ي رفيق]]]]ا  ه الثواب من اللـ ـو بــــكنت أرج

  بفع]]]]]ل ذاك حقيق]]]]]اـ]]]]]م أران]]]]]ى   العراق على الشا  ر ـصـم أزل أنــل

  ب ون]]]]]]]ق المب]]]]]]]ارزون نقيق]]]]]]]ا  العراق إذ عظم الخطـ  ال أھل ـــق

  ـ]]ه فكن]]ت ال]]ذى أخ]]ذت الطريق]]ا  ى يأخذ الطريق إلى اللـ ـفت  نــــم

  ت أرى ك]]]]ل م]]]]ا ي]]]]رون دقيق]]]]ا  ر الرأس _ أريد سوى المو ـــحاس

  ـ]]]ع خِ]]]دَبَّاً مث]]]ل الس]]]حوق عتيق]]]ا  في النقـ  م ــحـــارس تقــــفإذا ف

  ـ]]]ن وم]]]ا كن]]]ت قبلھ]]]ا مس]]]بوقا    ادرة الطعـ ـبـل بـجـداني حـبــــف

  ـ]]]]]ح، ك�ن]]]]]ا يط]]]]]اول العيوق]]]]]ا    الرمـ   ةــيـالـعـه بـتـيـ�فـــتـــف

  ـ]]]]]رة حم]]]]]دا يزي]]]]]دنى توفيق]]]]]ا    �لة والقدـــجـد الله ذا الـــمـأح

                                      

 83ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 444و  443صلمنقري لصفين  )1(

 .84ص 3وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج
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  ـ]]]]]نة من]]]]]ى ول]]]]]م أن]]]]]ل ثفروق]]]]]ا    الطعـ  بادرة ــب له ـتـل قــــم أنـل

  )1(ـ]]]ر لطي]]]ف الغ]]]ذاء والتفنيق]]]ا    أكفرك الدھـ  ت للشيخ لستــقل

  )2(ر ف� تعصنى وك]ن ل]ى رفيق]ا  اف أن تدخل النا ـــر أنى أخــيـغ

   ولق]]]]د كن]]]]ت ناص]]]]حاً وش]]]]فيقاً]  عيداً ـس  يكون خ أن ـــالشي [فابى

  )3(رقت راجعاً تشريقاــــــبا وش    رب تغريـ ــــال لى، فغــــوكذا ق

  ونقول:

  إيضاحات:

  تسب.انتمى: ان

  أھَْنتَْه الطعنة: أوقعته في أمر عظيم، أو أمر منكر.

  ھيكل: مرتفع.

  ذيال: طويل الذيل.

  بادرة الرمح: طرفه.

  العسال: الرمح الذي يھتز ليناً.

  البجال: الكبير العظيم.

  الضفادع. نق المبارزون: صاحوا كما تصيح

                                      

 في الفتوح: والتنفيقا.) 1(

 في الفتوح: بتركي الھدى فكن لي رفيقاً.) 2(

وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار  444و  443صفين للمنقري ص) 3(

 .84و  83ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب)غة و 85ص 3ا;ضواء) ج
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  الخدب: الضخم العظيم.

  السحوق: النخلة الطويلة.

حمر مضيء في طرف المجرة ا;يمن، يتلو الثريا العيوق: نجم أ

  2 يتقدمھا.

  التفنيق: التنعيم.

  عالية الرمح: أع)ه.

  الثفروق: قمع البسرة والتمرة. أي لم أنل منه أي شيء.

  الحياء من ا�يمان:

الذي يدعو  إن من المفارقات، بل من العجائب أن يكون الولد ھو

الدنيا.. فإن  بوه إلى النار، أو إلىأباه إلى الجنة، أو اmخرة، ويدعوه أ

الوالد ھو الذي يختار لولده غير المجرب ما ھو أصلح له، وليس 

  العكس. 

ھذا ا;ب قد انغمس في الدنيا، وطغت عليه  ولكن الحقيقة ھي أن

معاصيه وآثامه، حتى صار قلبه منكوساً، وتفكيره وفھمه ل7مور 

، بل والحق باط)ً.. فإذا دعا مقلوباً، يرى الصالح فاسداً، والخير شراً 

ولده إلى الدنيا، ف7نه أصبح يرى أن الدنيا ھي الخير، وھي الحق، 

وھي المصلحة. أما اmخرة.. فيرى أنھا بعيدة عنه، بل قد يحسب أنھا 

غير مضمونة، ;نه كذَّب با;نبياء، ولم يصدِّق بما جاؤوا به. بل ربما 

ه ض)له واستكباره، ومعاصيه إلى  التكذيب بيوم الدين أيضاً.. جرَّ
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  شيء. فأصبح يرى أن التفريط بالدنيا تفريط بكل

وھذا على عكس ما قرَّره أصبغ بن نباتة، حسبما تقدم.. فإذا بلغ ا;مر 

با�نسان المحب للدنيا إلى ھذا الحد، فھو غاية الخذ2ن، ومنتھى الخيبة 

  والخسران.. 

ونهِِ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ نْ دُ فاَعْبدُُوا مَا شِئْتمُْ مِ ﴿قال تعالى: 

خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِيھِمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أََ_ ذَلكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ 

  .)1(﴾الْمُبيِنُ 

أما معايير أثال فقد جاءت منسجمة مع الفطرة، ومع الواقع.. ومع 

  الدليل، ومع رؤيته للحق وأنسه به، ومحبته له.

  ا ما يفسر لنا قوله )بيه:وھذ

لو كان من رأيي ا�نصراف إلى أھل الشام، لوجب عليك أن «

  ».يكون من رأيك أن تنھاني

ثم عبَّر عن مدى خجله من إخوانه أن يعرفوا أن ا;مر قد بلغ 

وَإذِْ قاَلَ ﴿بأبيه أن أصبح يرى الحق باط)ً، والباطل حقاً، على قاعدة: 

مَ تؤُْذُوننَيِ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَِّي رَسُولُ اللهِ إلِيَْكُمْ مِ لِ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْ 

ُ َ_ يھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  ا زَاغُوا أزََاغَ اللهُ قلُوُبھَُمْ وَاللهَّ وعلى  .)2(﴾فلَمََّ

َ_  ذَلكَِ بأِنََّھُمْ آمََنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فطَبُعَِ عَلىَ قلُوُبھِِمْ فھَُمْ ﴿قاعدة: 

                                      

 من سورة الزمر. 15اmية ) 1(

 من سورة الصف. 5اmية ) 2(
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  .)1(﴾يفَْقھَُونَ 

» صلى الله عليه وآله«ل مصداقاً لما أخبر الرسوحجل  فصار

المنكر  كيف بكم إذا رأيتم«..بأنه سيكون، حيث قال ;صحابه: 

  .)2(»معروفاً والمعروف منكراً 

  وقال حجل في شعره عن ولده:

  م]]]ن ھ]]]داي عل]]]ى س]]]بيل ض]]]�ل  دى وأراهـھـعلى ال  رانيـــــــ_ ي

  ـــناً بغــير قــيل وقــالــــــيقي  إلى الله )3(يرجو الثواب �ناــــوك

» عليه الس)م«وا سوأتاه، فماذا أقول لعلي : «;بيه ثالأفقال 

  ؟!»وللمؤمنين الصالحين

  رواية المنقري ھي ا(صح:

أنشده حجل يدل على أن رواية المنقري التي ذكرت الذي  والشعر

بارزة ولده، وأن ولده كان قد برز أن معاوية ھو الذي انتدب حج)ً لم

  أو2ً، وطلب من يبارزه من أھل الشام ھي ا;صح..

                                      

 من سورة المنافقون. 3اmية ) 1(

وراجع:  304ص 11ومسند أبي يعلى ج 281ص 7مجمع الزوائد ج) 2(

 15و (ا�س)مية) ج 277و  276ص 11وسائل الشيعة (آل البيت) ج

 372ص 11ومستدرك الوسائل ج 627عن تفسير القمي ص 348ص

 . 306ص 6وبحار ا;نوار ج

  لعل ا;نسب: من الله.) 3(
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  فقد قال حجل:

  ـبة أمــثاليــصحـ  ــي�ً فيــــقلـ  وما زال   ابن ھند  اني لهــــدعـــف

ا يدل على أن الحرب كانت قد أكلت الفرسان قوله ھذ كما أن

ق منھم إ2 القليل، وكان حجل ا;شداء، الذين كانوا مع معاوية، ولم يب

  منھم.



  273                             مس: ا(صبغ.. وابن أثال..                                                     الفصل الخا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     274
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  الفصل السادس:

  امرأة من ھنا (أم سنان)

  ورجل من ھناك (ابن جبلة)

فصل ال
  :السادس

 ة من ھنا (أم سنان..أمرا
  ورجل من ھناك (جبلة)..
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  ا(نصاريان الشھيدان:

  قال ابن أعثم:

لد وخلدة ابنا أبي خالد ا;نصاري، فجعل خالد يرتجز وتقدم خا

  : ويقول

  دان ق]]ريش ع]]وده م]]ن خي]]ر عي]]  يقوده  دى ــــھـلي والـــذا عـــھ

  وده ـــوق ا ــھـبـلھـــه يــــنــكل  ؤوده ـــي ن و_ ـــأم الطعـــ_ يس

  ن به يسودهرَ قْ ن يُ ـــــم ل ـــــكو

  ويقول:  ،يرتجز[ أو خالد بن خالد ا;نصاري] : وجعل خلدة قال

  امه دَّ ـ]]]]]ـينا قـ]]]]]ـوا نبـ]]]]]ـذا لِ ـ]]]]]ـھ     هــامـدى أمـھـلي والـــذا عــــھ

  ه ـ]]]]]ـبه يخش]]]]]ى و_ أثامـ]]]]]ـ_ عي  ه عند الوغى إقدامه ــمــحـــقــي

  ه إدامه ـــــداه وبـــــنه غــــــم     و_ يسامه ن ـــعـطـره الــكــ_ ي

  .)1(رحمھما الله فقات) حتى قت) جميعاً  ،ثم حم)

                                      

وراجع: صفين  180و  179ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج) 1(
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  ونقول: 

2 يمكن أن نغض الطرف عن حديث ھذين ا;نصاريين 

mنف الذكر إلى بصيرتھما في دينھما، الشھيدين، الذي يشير رجزھما ا

  ومعرفتھما بإمامھما، فھم يرون:

في أموره ليس ھو الھوى، و2 » عليه الس)م«إن قائد على  ـ 1

حب الدنيا، و2 عصبيته لعشيرته وقومه، و2 نحو ذلك.. بل قائده 

  تابع له.» عليه الس)م«الھدى ا�لھي، وھذا الھدى ھو إمامه، وھو 

ھو لواء رسول الله » عليه الس)م«الذي يرفعه إن اللواء  ـ 2

، فالدعوة ھي الدعوة، والنھج ھو النھج، »صلى الله عليه وآله«

  وا;ھداف ھي عينھا..

إن عنصره ومحتده خير عنصر ومحتد، وبيته بيت الص)ح،  ـ 3

  والخير والبركات، وليس بيت سوء، وانحراف وض)ل..

، 2 تخشى غوائله، مأمون الجانب» عليه الس)م«إنه  ـ 4

  و2تخاف بوادره، بريء من العيب، طاھر من اmثام..

  إنه يسود كل من يقرن به، ف) يقاس به أحد سواه.. ـ 5

إنه 2 يسأم الطعن والضرب، و2 يرھقه و2 يسقط إرادته  ـ 6

وتصميمه طول الحرب، ;نه يسعى وراء ھدف إلھي مقدس، 2 يقر 

  ه ضرام الحرب إقداماً وإصراراً..له قرار إ2 ببلوغه. بل يزيد

                                      

 .398للمنقري ص
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  أبو ا(عور رجع جريحاً:

  قال ابن أعثم:

» عليه الس)م«وخرج أبو ا;عور السلمي نحو أصحاب علي 

  ويقول:  ،وھو يرتجز

  إن]]]]ي لح]]]]اذي ك]]]]ل ح]]]]اذ بغل]]]]ه     بله ــا قــبله مــــوم قـــوم يـــالي

  له ــعــو_ فـــدو قبــــأ_ و_ أع    رحله   ذارـحــقبل ال )1(طـــاسـب

  وھو يقول:  ،زياد بن كعب بن مرحب الھمذاني هقال: فقصد

  أنص]]]]ر ش]]]]يخا غي]]]]ر ذي تل]]]]ون   امي رويدا إننيــھا الشـــا أيــــي

  ن ـقـيـن تــن عـــذيـن الـــإني م  س ابن ھند ما حييت معتنيــــيـل

  . قال: ثم طعنه الھمذاني طعنة رده إلى معاوية جريحاً 

وية: يا أھل الشام! 2 تقصدوا بحربكم غير قال: فصاح معا

  ھمذان، فإنھم أعداء عثمان بن عفان. 

قال: فسمع ذلك سعيد بن قيس الھمذاني، فجمع بني عمه من 

جمھور  ىثم حمل وحملوا معه عل ،ھمذان وحلفاءھم ومواليھم

  .)2(أصحاب معاوية، فقتلوا منھم مقتلة عظيمة

                                      

  لعل الصحيح: وباسط.) 1(

 .98و  97ص 3ار ا;ضواء) جالفتوح 2بن أعثم (ط د) 2(
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  ا(شتر يھاجم عمرواً ومعاوية:

  ابن أعثم أيضاً:وقال 

فجعل  ،ودنا القوم بعضھم من بعض، وتقدم عمرو بن العاص

  وھو يقول:  ،يطعن في الخيل

  وبع]]د عثم]]ان فم]]ا ل]]ي م]]ن خل]]ف     والزبير تأتلف  )1(ةـــد طلحــأبع

  ي]]]]وم لھم]]]]ذان وي]]]]وم للص]]]]دف     م أبدا _ ينكشفـــدوا عليھـــش

  ود القط]]فإذا مش]]يت مش]]ية الع]]  وة _ تنحرفــش نخـــريــوفي ق

  ووائل في غم]رة الم]وت الق]ذف  ا بالسيف حتى ينصرفـھـربــضأ

د ـيوم ق]]]ـيوم ب]]]ـبه ال]]]ـ]]]ـا أشـ]]]ـم  من الموت ا)نف  اهـرء يغشـمـوال

  سلف

   .وعك تحميه وتقاتل بين يديه ،قال: ثم جعل عمرو يقاتل

قال: فإذا ا;شتر قد خرج إليه في قريب من ث)ثمائة فارس من 

  رجل من عك يقول :فرسان مذحج، فجعل 

  كم تبك]]]]]]]]]ي ـن أم]]]]]]]]]ـ]]]]]]]]]ـتركــلت    ن عك ــذحج مــــل )م مــــوي

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل

  ويقول:  ،قال: واشتبك القتال بين الفريقين، وجعل ا;شتر يرتجز

  وا)خ]]ذ للت]]رس وس]]يف مص]]قل     وكلـتـوال ر ـصبــق إ_ الـبـم يـل

                                      

  لعل الصحيح: طلح، بدون تاء التأنيث.) 1(
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اض ـ]]]ـيـال ف]]]ي حـم]]]ـمش]]]ي الج  ل رعيل ا)وــي في الـمشـتـم الــث

  المنھل 

وقد ظھر بين يدي  ،قال: وجعل ا;شتر ي)حظ عمرو بن العاص

ويحب أن يراه في ذلك الحرب الشديد، فبينا ھو كذلك إذا  ،أصحابه

  وھو يقول:  ،وقد ظھر من بين أصحابه ،بعمرو بن العاص

    خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل    فرت كبرـحرب نـا الــــإني إذا م

ثم حمل ا;شتر في خيل مذحج على عمرو بن  قال:إلى أن 

العاص وأصحابه حملة، فألحقھم بسرادق معاوية، وقد قتل منھم يومئذ 

وأفلت الباقون مجروحين لما بھم،  ،ثمانين رج)ً  على )1([ما يزيد]

  . شديداً  ودھش معاوية لذلك دھشاً  ،وجرح عمرو جراحة منكرة

وجعلت أم سنان المذحجية تحرض قومھا  ،لعجاجقال : وارتفع ا

وتذكرھم بكل قبيح، ومعاوية  ،وتشتم أھل الشام ،على قتال معاوية

فحجز بين الفريقين، فبات معاوية  ،يسمع ذلك كله إلى أن جاء الليل

  ليلته وليس عليه شيء أشد من تحريض أم سنان في ذلك اليوم. 

   :أم سنان المذحجية مع معاوية

 ،وقد صار ا;مر إلى معاوية ،ا كان بعد ذلك بأعوامقال: فلم

واستأذنت على معاوية بالدخول،  ،أقبلت أم سنان من المدينة إلى الشام

   .فأذن لھا

                                      

 أضفنا ھذه الكلمة 2قتضاء السياق لھا.) 1(
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فلما دخلت وجلست قال لھا معاوية: يا بنت خيثمة! ما الذي أقدمك 

ضين علينا وتحرِّ  ،وعھدي بك وأنت تشتمينا ،من المدينة إلى ما قبلنا

   !عدونا؟

 إن لبني عبد مناف أخ)قاً  !أخبرك يا معاوية؟ فقالت أم سنان: إذاً 

و2 يكافون بعد  ،وافرة، فھم 2 يجھلون بعد حلم وأحساباً  ،طاھرة

   .عفو، وإن أولى الناس بسنن آبائه ;نت يا معاوية

فقال معاوية: صدقت نحن كذلك، ولكن ألست القائلة يوم صفين 

  ھذه ا;بيات: 

در ب]]]]]]]]الھموم ـ]]]]]]]]ـواللي]]]]]]]]ل يص  فمقلتي _ ترقد   ادـالرق ذب ــــع

  ورد ــ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ـوي

  د ـ]]]ـد يقصـ]]]ـدو �ل أحمـ]]]ـإن الع  ام فشمروا ــذحج _ مقـا آل مـــي

  وسط السماء من الكواكب أسعد     فهــ�ل تحـــھـالــذا علي كـــــھ

  وكف]]]اه فخ]]]را ف]]]ي ا)ن]]]ام محم]]]د   دـوابن عم محم ق ـ�ئـخـر الـيـخ

ق]]]د   وائهـوق ل]]]ـ]]]ـر فـ]]]ـصـنـوال    الحروب مظفراً  زال مذ عرف  اــم

  يعقد 

عليه «فقالت أم سنان: قد كان ذلك يا معاوية، ولو كان علي 

» عليه الس)م«وإننا لنكون لك من علي  ،لما رأيناك حياً » الس)م

 ً   . خلفا

فقال رجل من جلساء معاوية: يا أخت بني مذحج! أو لست القائلة 

   :ھذه ا;بيات
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  ب]]]]الحق تع]]]]]رف ھادي]]]]ا مھ]]]]]ديا   لكت أبا الحسين فلم تزلـھ  اـــمإ

  قمري]]]ا  ةٌ ف]]]وق الغص]]]ون حمام]]]  فاذھب عليك ص�ة ربك ما دعت 

ً ـبع د كنت ـــق   أوص]]]ى إلي]]]ك بن]]]ا وكن]]]ت وفي]]]ا   )1(لنا د محمد خلفا

  دح بعده إنسيا ـمـات نـــھــيـــھ    بعده  ل ــؤمـف نـلـوم _ خـاليـف

   .فقالت أم سنان: صدقت

وقول  ،ولكنه لسان نطق ،اوية! أنا القائلة ھذه ا;بياتيا مع

فحظك ا;وفر، ووالله يا معاوية!  ،صدق، ولئن تحقق لنا فيك ما نؤمل

ما أورد بك الشناءة في قلوب المسلمين إ2 مثل ھذا وأصحابه، 

فإن كنت فعلت ذلك ازددت من  .وادحض أباطيلھم ،فارفض أقاويلھم

 ً ً ومن المؤمنين ح ،الله قربا    .با

   !فقال معاوية: وإنك لتقولين ذلك يا أم سنان؟

فقالت أم سنان: سبحان الله العظيم! يا معاوية! ما مثلي من احتج 

و2 اعتذر بالكذب، وإنك لتعلم ذلك من رأينا وضمير قلوبنا،  ،بالباطل

، وأنت والله كان أحب إلينا منك إذ كان حياً  »عليه الس)م« وإن علياً 

  . يرك إذ كنت باقياً أحب إلينا من غ

  !فقال معاوية: أنا أحب ممن؟

   .ومن سعيد بن العاص ،فقالت: من مروان بن الحكم

   !فقال معاوية: وبما استحققت ذلك عندكم؟

                                      

  وفي بعض المصادر: كما بد2ً عن لما.) 1(
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   .وكرم عفوك ،فقالت: بحسن عملك

فقال معاوية: لقد قاربت من القول يا أم سنان! ولست أذكر منك 

و بن العاص، ولكن ألك ما كان من تحريضك علي يوم ا;شتر وعمر

   !حاجة فتقضى؟

ك من 2 يريد نُّ بَ تَ  ،ك بالمدينةنَّ بَ فقالت: نعم، إن مروان بن الحكم قد تَ 

و2 يقضي بسنة،  ،البراح عنھا، وھو مع ذلك 2 يريد أن يحكم بعدل

ويكشف عورات المؤمنين، وذلك أنه حبس  ،ويتبع عثرات المسلمين

ل كيت وكيت، فوالله ما قمت من بين فقا ،قرابة لي، فجئته وكلمته فيه

وألعقته أمر من الصبر، ثم رجعت  ،يديه حتى ألقمته أخشن من الحجر

، وعليه ، وفي أمري ناظراً وجئتك لتكون لي ناصراً  ،على نفسي بال)ئمة

   .، وبأھل الحق مقتدياً معتدياً 

   .قال: فضحك معاوية من حسن ك)مھا

و2 القيام  ،عن ذنب محبوسك ثم قال: يا أم سنان! فإننا 2 نسألك

  وإن رغم مروان.  ،ولكنا نطلقه لك ،بحجته

حتى ترجع إلى ، ثم قال معاوية: اكتبوا لھا بإط)ق محبوسھا

   .منزلھا

  ت راحلتي! وكلَّ  ،وقد نفدت نفقتي ،ى بالرجعةفقالت: وأنَّ 

   .وادفعوا إليھا ألف درھم ،فقال معاوية: ھيئوا لھا راحلة

   .من أن تعطي ألف درھمفقالت: أنت أكرم 

وأمر  ،دھاوأمر لھا براحلة بوطائھا وزوَّ  ،قال: فضحك معاوية
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  .)1(لھا بعشرة آ2ف درھم، فانصرفت أم سنان غانمة

  ونقول:

  أنصر شيخاً غير ذي تلون:

أن الوصف الذي اختاره زياد بن كعب من بين كثير من  وي�حظ:

ربما ».. ذي تلونغير «أنه » عليه الس)م«أوصاف أمير المؤمنين 

;نه أدرك أن الصدق والوضوح، ھما أساس الثقة بالقائد، ومن 

موجبات صفاء وصحة الع)قة به، والطمأنينة إليه، والسكون إلى 

  تدبيره، وس)مة نواياه..

ولو2 أن ھذا الرجل قد تأثر بعمق بھذه الصفة، وتلمس خيراتھا 

ويفخر، ويدُِلَّ بھا ورأى بركاتھا لما جعلھا عروس شعره التي يتغنى 

على أعدائه، الذين إذا سمعوھا منه سوف يرجعون إلى أنفسھم، 

وسيتلمسونھا في زعيمھم، ف) يجدونھا فيه، فيستوحشون لفقدھا، 

  وتثور الب)بل في صدورھم من أجلھا..

ولعل ھذا ـ وليس جرح أبي ا;عور ـ ھو ما أثار حفيظة معاوية، 

جمة ھمدان دون سواھا، فدارت ودعاه ;ن يأمر أھل الشام بمھا

  الدائرة على المھاجمين، إذ على الباغي تدور الدوائر..

                                      

ب)غات وراجع:  68 ـ 64ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج) 1(

 12جلتستري لقاموس الرجال و 64و  63صبن طيفور 2النساء 

 .210ص
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  نخوة قريش في رجز عمرو:

وقد حاول عمرو بن العاص أن يستفيد من العصبية العشائرية 

للتحريض على ھمدان.. وكأنه يريد أن يصور للناس أن ھمدان 2 

ير المؤمنين علياً تحارب إ2 قريشاً، التي تتعصب لھا.. مع أن أم

ھو خيرة قريش، وصفوة الفضل والمكارم فيھا، ومعه » عليه الس)م«

من قريش، فھم  سائر ا;خيار ا;برار منھا.. أما من ھم مع معاوية

  عامة أع)م الفسق والرذيلة، وجماع المخازي، وأئمة الض)ل..

فالحرب ليست بين قريش وھمدان، بل بين الحق والباطل، 

ض)ل، وأھل الخير، والفضائل، وأھل المخازي والھدى وال

  والرذائل..

ولكن ھذه النخوة لم تنفع، فإن ا;شتر استطاع في قلة قليلة من 

مذحج أن يلحقوا بعمرو بن العاص وبمن معه من عك وسواھا ھزيمة 

منكرة، حتى حازوھم إلى سرادق معاوية، وقتلوا منھم ما يزيد على 

مجروحين، وجرح عمرو جراحة  ثمانين رج)ً، وأفلت الباقون

  منكرة، ودھش معاوية دھشاً شديداً..

  حقد معاوية على أم سنان:

إن حقد معاوية على مناوئيه، وحرصه على تسجيل أشعارھم 

وأقوالھم، ليحاسبھم عليھا حين تسنح له الفرصة، لھو دليل على 

، ضعف حجته، وبوار سعيه، وأنه 2 يملك منطقاً سليماً قاب)ً للتسويق
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فھو يخشى الكلمة الواعية المسؤولة أكثر من خشيته من السيف، 

وحقده على من فضحه أشد من حقده على من حاربه، فھو يتتبع حتى 

النساء اللواتي حرضن عليه في حا2ت ا�نفعال، والخصومة، ;نه 

يرى أنھن قد أسھمن في شرح حاله للناس، وعرفوھم ببغيه وعدوانه، 

  ن يسعى بكل جھده لكتمانه.. وكشفوا لھم بعض ما كا

وھو ما فعلته أم سنان في ذاك اليوم فيما قالته، وقد حفظ ذلك 

منھا، وحقده عليھا، رغم مرور كل ھذا الوقت الطويل، ;نه أدرك ما 

عليه «له من آثار على سياستة ا�ع)مية المضادة ;ھل البيت 

  »..الس)م

ضحة على بط)ن فمث)ً: قد كان فيما قالته أم سنان د2لة وا

صلى الله عليه «الحديث الذي حاولوا تسويقه بعد تحريفه عن أنه 

بالخ)فة بعده، ولكن في » عليه الس)م«قد أوصى لعلي » وآله

  خصوص أھله.

إن ھذا التوضيح 2 مجال لتكريسه كحقيقة، ;نه المغروس في 

ذاكرة ا;مة، والذي يتردد على لسان الناس، ويفھمونه بشكل عفوي 

قال: » صلى الله عليه وآله«على وجھه الصحيح ھو: أن رسول الله و

خليفتي من بعدي، ولم يقل: خليفتي في أھلي.. وھذا ما أكدته أم سنان 

  في قولھا:
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  وفياً  نت ـا وكــنــك بــأوصى إلي  )1(محمد خلفاً لنا عد ـد كنت بـــق

ص فإن الوصية لعلي با;مة معناھا الخ)فة العامة، 2 في خصو

  ا;ھل.

وقد أدرك معاوية خطورة ھذا الك)م العفوي الصادر عنھا، 

والذي اصبح شعراً سارت به الركبان بعد أن أنشدته وسط ذلك الجيش 

العظيم، فلم يعد باستطاعة يد الرقابة أن تمتد إليه بالتزييف 

  والتحريف، أو أن تمحوه من الذاكرة..

  أخOق بني عبد مناف:

التخلص من فخ المواجھة بالسوء الذي إن أم سنان قد أحسنت 

نصبه لھا معاوية. ولعلھا كانت قد عرفت أن موقف معاوية سيكون 

على ھذا النحو، فأعدت له ھذا الجواب، الذي حاصره، وأخذ عليه 

  السبل، فلم يجد سبي)ً إ2 التسليم لھا، وا�ستجابة لطلبھا..

لعصبيات إنھا كانت تعلم أن معاوية يعتمد في سياساته على ا

 العشائرية، وعلى إثارة النعرات الجاھلية.. كما أن معاوية نفسه كان

» عليه الس)م«يعلم أنه 2 يستطيع أن يحارب بني ھاشم، ويبيد علياً 

وأھل بيته إ2 من خ)ل اللعب على العصبية لقريش، وانتسابه إلى 

فكان عبد مناف، فالشك في انتسابه إليه وإليھا يفقده أھم س)ح لديه، 

                                      

   وفي بعض المصادر: كما بد2ً عن لما. )1(
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يحرص على تأكيد ھذا ا�نتساب، والتكتم على الحقيقة فيه.. وكان 

عليه «أيضاً يعلم ذلك وقد واجھه » عليه الس)م«أمير المؤمنين 

الذي شاع » عليه الس)م«، وعيرّه بھا في قوله بھذه الحقيقة» الس)م

ليس أمية كھاشم، و2 حرب كعبد «.. وذاع حتى طرق أكثر ا;سماع: 

و2 أبو سفيان كأبي طالب، و2 المھاجر كالطليق، و2 المطلب، 

  .)1(»الصريح كاللصيق، إلخ..

وقد بين ذلك لنا الزمخشري، وھشام بن السائب الكلبي، حين 

قا2: كان معاوية يعُزى إلى أربعة: مسافر بن أبي عمرو، وعمارة بن 

                                      

 الب)غة نھج وشرح 17 رقم الكتاب 17ص 3ج) عبده بشرح( الب)غة نھج )1(

 وبحار 361ص 2ج طالب أبي آل ومناقب 117ص 15ج للمعتزلي

 1ج البحار سفينة ومستدرك 107 و 106 و 105ص 33ج ا;نوار

) ا;صل( الحق قوإحقا 9ص الخواص وتذكرة 573ص 6وج 228ص

 254ص 3ج والغدير 50ص الحنفي الدين لفتح النجاة وفلك 249ص

 وعن ،66 باب للزمخشري ا;برار ربيع: وعن عنھم، 151ص 10وج

 وصفين 180ص لخوارزميل مناقبال: أيضاً  وراجع. الذھب مروج

 والسياسة وا�مامة 23و 22ص 3ج الذھب ومروج 471ص للمنقري

 2ج) ا;ضواء دار ط( و 260ص 3ج أعثم 2بن والفتوح 188و 117ص

 .155ص
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  .)1(الوليد بن المغيرة، والصباح مغنِّى عمارة، والعباس

أن تضعه في منزلھا، فخرجت إلى أجياد فوضعته  وكرھت أمه

  ھناك.

  وقد قال حسان في ھجائه لبيت أبي سفيان حين فتح مكة:

ذي   رـي]]ــرب ملق]]ى غـ]]ـتـف]]ي ال    انب البطحاـن الصبي بجـــمـــل

  مھد

  .)2(خـــــــــــــــــــــــــ..إل

  .)3(وكانت لجدته حمامة راية بذي المجاز

                                      

 طبعة( و 116ص الخواص تذكرةو 72راجع: مثالب العرب للكلبي ص )1(

 551ص 3ج ا;برار وربيع الكلبي، محمد بن ھشام عن 202ص) النجف

 للتستري الرجال وقاموس 336ص 1ج للمعتزلي الب)غة نھج وشرح

 10الصباغة ج وراجع: بھج 201ص 33ج ا;نوار وبحار 123ص 10ج

 .256و  255ص

 1وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 551ص 3راجع: ربيع ا;برار ج )2(

وراجع:  170ص 10جالغدير و 201ص 33ج ا;نوار وبحار 336ص

 .72ومثالب العرب للكلبي ص 256و  255ص 10بھج الصباغة ج

والطرائف عن مثالب  125و  124ص 2شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج) 3(

بن طاووس 2الطرائف و 256ص 10لكلبي، وبھج الصباغة جھشام ا

لتستري لقاموس الرجال و 631صلشيرازي لكتاب ا;ربعين و 501ص

 .263صإحقاق الحق (ا;صل) و 307صنھج الحق و 123ص 10ج
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وقد علمت «لمعاوية أيضاً: » يه الس)معل«وقال ا�مام الحسن 

  .)1(»الفراش الذي ولدت عليه

وحين قال يزيد �سحاق بن طابة: إن خيراً لك أن يدخل بنو 

  سحاق تتھم ببعض بني حرب. إحرب كلھم الجنة، يعيِّره بأن أم 

فقال له إسحاق بن طابة: إن خيراً لك أن يدخل بنو العباس كلھم 

  الجنة. 

   فلم يفھم مراده.

 فقال له أبوه معاوية: أما علمت أن بعض قريش في الجاھلية

  يزعمون أني للعباس؟! 

  .)2(»فسقط في يدي يزيد

وأما تعييرك لي بسميَّة، فإن كنت ابن «.. وكتب زياد إلى معاوية:

  .)3(»سميَّة، فأنت ابن جماعة

  وبعدما تقدم، نعود فنقول:

                                      

 و (ط طھران) 116عن تذكرة الخواص ص 169ص 10راجع: الغدير ج) 1(

 .202ص

الغدير عن ابن الكلبي، و 203ص و (ط طھران) 116تذكرة الخواص ص) 2(

وقاموس الرجال  51ص 7وج 209ص 3جبھج الصباغة و 170ص 10ج

 .489ص 1ج

 928ص 2جلثقفي لالغارات و 183ص 16شرح نھج الب)غة للمعتزلي ج) 3(

 .171ص 10جالغدير و
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ألزمته  بني عبد مناف،أخ)ق لمعاوية ذكرت إن أم سنان 

الوافرة التي منھا: أن 2 يجھلوا بعد  بأخ)قھم الطاھرة، وأحسابھم

حلم، و2 يعاقبوا بعد عفو، ولكنھا لم تنسبه صراحة إلى عبد مناف.. 

غير أنه وجد نفسه ملزماً بما ألزمته به.. و2 بد أن يتشبه بھم في 

  أخ)قه، ليؤكد أنه منھم.

ل عليه، بأن ذكر لھا الشعر ولكنه حاول التملُّص من ذلك، والتحاي

الذي قالته فيه، ليثبت لھا أنھا ليست ممن يستحق العفو والصفح 

والحلم، بسبب عداوتھا له، وربما راوده ا;مل بأن في أن يثير 

ذلك عن طورھا، فتتكلم بما يجعل له سبي)ً  حفيظتھا، ويخرجھا

  عليھا..

و2ؤھا له ولكنھا تخلَّصت منه بادعاء: أن من الممكن أن يكون 

إلى ربه.. ولكن بشروط تقضي » عليه الس)م«بعد أن ذھب علي 

بتبدل أحواله، حتى يصبح أھ)ً لھذا الو2ء.. وقد لجأت في بيانھا ذلك 

إلى إيحاءات استخدمت فيھا التورية.. واستفادت من أسلوب الناصح 

الذي يتمنى لو يعود الظالم عن ظلمه، أو الباغي عن بغيه، والكافر 

  كفره.. ليصبح عاد2ً رضياً، ومؤمناً تقياً..عن 

وإذ ببعض الجالسين يذكر لھا أبياتھا التي قالتھا في صفين 

ح فيھا بأنھا 2 يمكن أن توالي بعد علي  أحداً » عليه الس)م«تصرِّ

  سواه. مما يعني أنھا كاذبة فيما تعَِد به معاوية من الو2ء ..

  ومن جملة تلك ا;بيات قولھا:



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     292
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مدح بعده إنسياـــــات نــــھـھي    وم _ خلف نؤمل بعدهــــيـالـــف

  فلم تنكر أم سنان ھذه ا;بيات، بل اعترفت بأنھا ھي التي قالتھا.

  ثم قدمت لمعاوية نصيحة 2 يستطيع ردھا، وھي:

أن الو2ء والجفاء لمعاوية مرھون بسلوك معاوية وسياساته فإما 

ي الله، أو ينفِّر ھذه القلوب يستجلب قلوب الناس ويرضيھم، ويرض أن

  ويغضبھم، ويغضب الله..

  أنا أحب ممن؟!:

بعض سياساته كان لھا  وقد ذكرت له في نصيحتھا ما دلَّ على أن

بعض ا;ثر ا�يجابي، ورجحته على غيره، وجعلته أحب إليھا من 

  ذلك الغير..

، أو أبناء »عليه الس)م«فظن معاوية أنھا تقصد بذلك الغير علياً 

ولعل ظنَّه ھذا جعله يرتاب في صدقھا، ;نھا ». عليھم الس)م«لي ع

عليه «كانت 2 تزال على ما ھي عليه في و2ئھا، وحبھا لعلي 

ح باسم من قصدته بك)مھا، فقال: أنا »الس)م ، فأراد منھا أن تصرِّ

  أحب ممن؟!

  فقالت: من مروان بن الحكم، ومن عمرو بن العاص.

   ك عندكم؟!فقال: وبما استحققت ذل

  ..فقالت: بحسن عملك، وكرم عفوك

فعرف أنھا كانت صادقة فيما تقول، ;نھا فضلته على بعض 



  293                  لسادس: إمرأة من ھنا (أم سنان).. ورجل من ھناك (ابن جبلة..      الفصل ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أقرانه، ومن ھم من فصيلته، وعلى شاكلته.. 

  فسألھا عن حاجتھا، فذكرتھا له، فقضاھا لھا..

  إن العدو Xل أحمد يقصد:

وقد تضمنت أشعار أم سنان إخ)صھا، وحبھا الصادق والدائم 

، وقد لفت نظرنا درجة الوعي التي »عليه الس)م«مير المؤمنين ;

ظھرت في شعرھا، و2 سيما، وھي تصرح بأن مقصود القاسطين 

ليس مجرد ا�ستي)ء على السلطة، بل ھم يقصدون أيضاً إبادة آل 

أيضاً.. ;ن ا�ستي)ء على السلطة » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

بل يحتاج ذلك إلى القضاء على حفظتھا، الذين  2 يكفي لضمان بقائھا،

يجسدونھا قو2ً وعم)ً، وموقفاً وسلوكاً، ونھجاً.. ويبذلون حياتھم في 

  الدعوة إليھا.

، »عليه الس)م«ثم تابعت أبياتھا في وصف أمير المؤمنين 

  فقالت:

  بين أصحابه كالھ)ل بين الكواكب..» عليه الس)م«إنه  ـ 1

  »..صلى الله عليه وآله«ئق بعد نبينا ا;عظم إنه خير الخ) ـ 2

  »..صلى الله عليه وآله«إنه ابن عم رسول الله  ـ 3

تكفيه فخراً بين » صلى الله عليه وآله«إن صلته برسول الله  ـ 4

  ا;نام..

  كان يعرف بالتزام جانب الحق..» عليه الس)م«إنه  ـ 5
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  ھاد لغيره..» عليه الس)م«إنه  ـ 6

ته لغيره ليست مجرد أقوال.. بل ھي أقوال تنبع من إن ھداي ـ 7

عمق وجوده، وتصدح منه بالرضا والقبول وا�لتزام، فھو مھدي بھا 

  قبل أن يحاول أن يھدي بھا غيره..

  قد أوصى إليه بالناس..» صلى الله عليه وآله«إن النبي  ـ 9

قد أوفى بما عاھد الله » عليه الس)م«وا;ھم من ذلك: أنه  ـ 10

، وحفظ الناس »صلى الله عليه وآله«ليه، وحفظ وصية النبي ع

صلى الله «بسياساته، وتدبيره وفقاً لما أراده منه الله تعالى ورسوله 

  »..عليه وآله

  أوصى إليك بنا:

صلى الله عليه «وتصريح أم سنان المذحجية بأن وصية النبي 

وصية كانت وصية بالناس، ولم تكن » عليه الس)م«إلى علي » وآله

  بمال، و2 بأھل، و2 بأي من الشؤون الشخصية، أو المحدودة..

» صلى الله عليه وآله«ولم تكن تختص بمن كان من أقارب النبي 

كزوجاته، أو ابنته الوحيدة، أو أھله، أو عشيرته، بل ھي شاملة للبشر 

  جميعاً، حتى للمرأة المذحجية.. 

ا;ول، حيث كان وقد كان ھذا ا;مر مفھوماً للناس في الصدر 

الصحابة 2 يزالون أحياء.. وقد ذكرته أم مذحج بين الجيشين، ولم 

  يعترض عليھا أحد. 
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في بعض النصوص، » في أھلي«وھذا يدل على أن زيادة كلمة: 

  2 يمكن تأييد صحتھا كما مر.

» صلى الله عليه وآله«ف) معنى لما يدَّعيه البعض، من أنه 

  أموره الشخصية، أو بأھله، أو بعشيرته..ب» عليه الس)م«أوصى إليه 

  مروان تَبَنNكَ بالمدينة:

وقد قالت أم سنان لمعاوية: إن مروان تبَنََّك بالمدينة تبَنَُّك من 2 

يريد البراح منھا.. والتبَنَُّك ھو التأصل، والرسوخ، والثبات. و2 سيما 

مما يعني: ». تبَنََّك من 2 يريد البراح منھا«مع تأكيدھا ذلك بقولھا: 

  أنه بصدد إحكام أمره، والتأسيس لطموحاته بطريقة مدروسة وقوية.

و2 شك في أن ھذا ا;مر 2 يعجب معاوية، ;نه كان عارفاً 

  بمطامع مروان، وبخططه المستقبلية..

فتكون أم سنان قد ضربت على الوتر الحساس عند معاوية، 

، »ن رغم مروانوإ«ولذلك نرى أنه بادر وأمر بإط)ق محبوسھا، 

;نه أدرك أنه 2 بد من إضعاف أمر مروان.. فكانت ھذه المبادرة ھي 

  أول الغيث في ھذا السبيل.

وفي ھذه القصة إشارات إلى أمور أخرى أيضاً، نكتفي منھا بما 

  ذكرناه..

 النعمان بن جبلة يعترف:

  قال ابن اعثم:
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واقف  قال: وافتقد معاوية راية قضاعة، فلم يرھا، فقال لغ)م

على رأسه: إذھب إلى النعمان بن جبلة القضاعي، فقل له: ما يجلسك 

عن الخروج إلى العدو، وقد زحفت الرايات؟! والله لقد ھممت أن 

  أولِّي أمر قضاعة من ھو أنصح منك حباً، وأقل منك عيباً.

قال: فانطلق الغ)م إلى النعمان بھذه الرسالة، فلم يك بأسرع 

م بعضھم بعضاً، حتى وقفوا من أن خرجت كراديس ق ضاعة يقدِّ

  في مواقفھم.

وأقبل النعمان بن جبلة إلى معاوية، فلما رآه معاوية عرف 

ھذا  )1(الغضب في وجھه، فقال: اللھم! إني أعوذ بك من شر سنان

  المقبل.

قال: ثم دنا النعمان بن جبلة من معاوية، فنزل عن فرسه، وجلس 

  بحمائل سيفه. مطرقاً ساعة 2 يتكلم، وقد احتبى

فقال له معاوية: أبا المنذر! ما الذي أجلسك اليوم عن العدو، وقد 

زحفت الرايات، وعدت القبائل إلى مواقفھا؟! وأنتم تعلمون يا معشر 

  قضاعة! أنكم أعيان عسكري ھذا، وثقاتي في نفسي.

فقال له النعمان: يا معاوية! إننا لو كنا نعدو إلى جيش مصنوع، 

لكان في ذلك بعض ا;ناة، فكيف وإنما نعدو إلى وإناء موضوع، 

سيوف قاطعة ورماح شارعة، وقوم ذوي بصائر نافعة، ف) بد لنا من 

                                      

  ) لعل الصحيح: لسان.1(
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  أن نأخذ لذلك أھبة. 

وبعد يا معاوية! أنا أسرع من معك إلى الحرب نكوباً، وأنصحھم 

  لذلك جيوباً، وأقلھم عند الحقائق تكذيباً. 

نصح مني جيباً وأقل مني وزعمت أنك تولي أمر قضاعة من ھو أ

  عيباً..

أما والله يا معاوية! لقد نصحتك عن نفسي، وآثرت ملكك على 

ديني، وقتلت فيك عشيرتي، وتركت لھواك رشدي وأنا أعرفه، 

  وحدت عن الحق وأنا أبصره.

فقال معاوية: أبا المنذر! إني لم أرد بك ھذا كله، ولكن أي رشد 

يفة المظلوم، وذبكّ عن أرشد، وأي حق أحق من طلبك دم الخل

  الحريم؟! 

فقال النعمان: 2 والله يا معاوية! ما وفقت لرشادي إذ أقاتل عن 

، وھو أول مؤمن، »صلى الله عليه وآله«ملكك ابن عم رسول الله 

وأول مھاجر معه، ولو أعطيناه من أنفسنا مثل الذي أعطيناك، لكان 

وأقسم بالسوية،  أرأف بالرعية، وأجزل للعطية، وأنفذ في القضية،

وأبعد من الدنية والعصبية. ولكنا بذلنا لك أمراً 2 بد لنا من إتمامه، 

  غياً كان أم رشداً. 

  قال: فسكت معاوية، ولم يقل شيئاً. 

ووثب عمرو بن مرة الجھني، والحارث بن نمر الجرمي، وقا2: 

  أقسمنا عليك أبا المنذر إ2 سكت، فقد بلغت من الك)م ما أردت. 



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     298
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل: فسكت النعمان، ونھض إلى موقفه. قا

، »عليه الس)م«قال: وإذا بكردوسين عظيمين من أصحاب علي 

قد خرجا، وكان وميض بيضھا وميض الكواكب، أحد الكردوسين 

قبائل مذحج، وفيھم ا;شتر، واmخر ھمذان، وفيھم سعيد بن قيس 

  الھمذاني. 

يدة حتى كاد قال: فنكى ھذان الكردوسان في أھل الشام نكاية شد

عضعون.    أھل الشام يضَّ

فأرسل معاوية إلى النعمان: � أنت أبا المنذر! أ2 ترى إلى ما 

  صنعت بنا ھذان الكردوسان في ھذا اليوم؟! أنت لھم � درك. 

قال: فأرسل إليه النعمان: أن ادع لھذين الكردوسين من ھو أنصح 

  مني جيباً. وأقل مني عيباً. 

بن مرة الجھني، والحارث بن نمر الجرمي:  فقال معاوية لعمرو

قوما إلى ابن عمكما، فاطلبا إليه واسأ2ه أن يلقى ھذين الكردوسين 

  بقومه وعشيرته، وبأسه وشدته، فليس لھم سواه. 

فقال عمرو بن مرة الجھني: والله يا معاوية! إنك لتقصر بنا في 

وتدعونا لكل  الخ)ء، وتضع بنا في الم)ء، وتميل علينا في ا;ھواء،

  كتيبة خشناء. 

قال معاوية: ليس ھذا خبر شاف، إنه أخذت السيوف ھام الرجال 

  وا;سنة كُ)ھا، فقوما إلى ابن عمكما. 
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قال: فقاما إليه، فكلماه وسأ2ه أن يخرج بأصحابه إلى 

  الكردوسين. 

  فقال النعمان: أفعل ذلك، و2 أردكم. 

لى رأسه مغفر وعمامة قال: وعلى النعمان يومئذ درع سابغ، وع

سوداء، وتحته فرس له أشقر، فضرب بيده إلى راية قومه، ثم قال: 

إننا سنقاتل عن الغوطة وعنبھا، وزيتونھا إذ قد حرمنا الجنة ونعيمھا 

  وحور عينھا. 

  ثم تقدم أمام قومه، وھو يقول: 

  ...    م الجرمي ذو الشنآن ــلــد عـــق

  إلى أن قال:

  ھ]]]]ذا لعم]]]]ري أب]]]]ين الخس]]]]ران    .................................

   طان ذرى قحطانــحـال قــــرج  أبي سفيان   نـــك ابـــل فيــــيقت

قضاعة، وحمل ا;شتر،  )1(قال: ثم حمل النعمان ھذا على

وسعيد بن قيس في قومھما من مذحج وھمذان، فتجالدوا من وقتھم 

  ذلك إلى الليل. 

عة أصحابه، ثم تحاجز الفريقان، فقتل النعمان، وقتل معه جما

  وقد فاتتھم الصلوات. 

                                      

  ) لعل الصحيح: مع قضاعة.1(
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قال: وبلغ معاوية قتل النعمان، فاسترجع وأبدى جزعاً شديداً، 

عليه «وقد كان يحب أن يقتل لما كان من قوله وميله إلى علي 

  .)1(»الس)م

  ونقول: 

  بماذا يھدد معاوية قادته؟!:

الجدية في إن معاوية حين يرى من قادته بعض البرود، وعدم 

كھم، ويثير حماسھم إليھا، فإنك 2 تجده يتحدث  الحرب، ويريد أن يحرِّ

عن الجنة والنار، وعن نصرة الدين، وإقامة صرح ا�س)م، وحفظ 

بيضته، بل ھو يتحدث عن أمور أخرى 2 ربط لھا بذلك، 2 من قريب 

  و2 من بعيد. 

ك العصبيات، الثارات، وا�نتصار للقبيلة، ويحر فيذكر لھم تارةً:

ويشير بأصابع ا�تھام بقتل الخليفة إلى ھذا وذاك من دون إعطاء 

الفرصة لھم للتفكير في الموجبات وا;سباب، ومن دون أن يسمح لھم 

  بالتحقق من صحة ا�تھامات التي يطلقھا..

يحاول أن يثير الشكوك حول صحة و2ئھم  وتارة أخرى:

  ومحبتھم له..

في قلوبھم الخوف على مواقعھم يتحدث بما يثير  وثالثة:

ح لھم بوجود زعامات أخرى تنافسھم على تلك  ومناصبھم، ويلوِّ

                                      

  .72 ـ 70ص 3) الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج1(
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  المواقع، وأنھا ليست بعيدة عن نظره، أو عن بصره..

ح لھم بنقائص فيھم، وميزات يتمتع بھا منافسوھم..  ثم ھو يلوِّ

وبذلك يكون قد أفھمھم أن رئاستھم وزعامتھم، لم تكن عن استحقاق، 

ل منه عليھم.. بل ھي   عطيَّة، وتفضُّ

لقد ھممت أن أولِّي «ولذلك أرسل إلى النعمان بن جبلة القضاعي: 

فلم يك ».. «أمر قضاعة من ھو أنصح منك حباً، وأقل منك عيباً..

بأسرع من أن خرجت كراديس قضاعة، يقدم بعضھم بعضاً، حتى وقفوا 

  ».في مواقفھم

أن يبرّر تباطؤه في  ثم جاء النعمان ھذا إلى معاوية، وحاول

الزحف، بادعاء عدم صوابية التسرع إلى الميدان قبل أخذ ا;ھبة، ;ن 

  الطرف اmخر سيوفھم قاطعة، ورماحھم شارعة، وبصائرھم نافذة..

ولكن ا;مر ا;ھم عنده، كان التأكيد على نصيحته، وعلى 

  تضحياته في سبيل ملك معاوية.. ف)حظ الفقرة التالية:

  لى ديني:آثرت ملكك ع

نعم، إن ا;مر ا;كثر غرابة أن النعمان بن جبلة 2 يرى حرجاً 

  بأن يؤكد إخ)صه لمعاوية، بقوله:

آثرت ملكك على ديني، وقتلت فيك عشيرتي، وتركت لھواك «

  ».رشدي، وأنا أعرفه، وحدت عن الحق، وأنا أبصره..

وقد قال ھذا القول، وسواه مما تقدم في مجلس معاوية، الذي 
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ره ا;عيان، وأصحاب القرار، والقادة الكبار. فلو2 أن عدم يحض

المبا2ت بالشرع والدين، واmخرة قد بلغ لدى جميعھم أقصى مداه، 

لوجدنا ولو من واحد منھم اعتراضاً، أو تملم)ً، أو تساؤ2ً عن 

  صوابية وصحة ما قال..

فسكوت ھؤ2ء جميعاً، ورضاھم ورضا معاوية، وعدم اعتراضه 

لنعمان يدل على أن جحود ھؤ2ء، وعدم خجلھم با�نحراف، على ا

  وبمحاربتھم الدين من أجل الدنيا قد بلغ أقصى مداه..

ويحق لنا بعد ھذا أن نتساءل عن مصير ا;مة حين يكون بيد 

  ھؤ2ء؟! 

ولماذا نتعجب إذا رأينا حج)ً يقول لولده أثال ناصحاً له: تعال 

أن ھذا ھو الھدى، الذي يرجو به الثواب إلى المال والدنيا، مدعياً له: 

عند الله؟! وھو يعرفنا معنى النكس في القلوب، وصيرورة المنكر 

  معروفاً، والمعروف منكراً، حسبما أشرنا إليه أكثر من مرة.. 

  ومھما يكن من أمر، فقديماً قيل: 

يمة أھ]]]]]ل البي]]]]]ت كلھ]]]]]م ـ]]]]]ـفش  رب البيت بالطبل ضارباً  ان ـإذا ك

  الرقص

فليت شعري، ماذا يقول لنا المدافعون عن معاوية وعن وبعد.. 

حزبه، تحت شعار عدالة الصحابة، ولزوم الو2ء والمحبة لھم، 

  وتصويب أفعالھم؟!..
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  وجحدوا بھا واستيقنتھا أنفسھم:

ويزيد الطين بلَِّة، والخرق اتساعاً شدة وضوح الحق لھؤ2ء 

ذا، وحال أمير القوم، ومعرفتھم الدقيقة بمدى الفرق بين حالھم ھ

ثم إصرارھم على البقاء في موقع الباغي ».. عليه الس)م«المؤمنين 

والظالم، الذي 2 يبالي بجنة و2 نار، فھذا ھو النعمان بن جبلة 

  »:عليه الس)م«القضاعي يصرح بأنه يعلم بأن أمير المؤمنين 

  ».صلى الله عليه وآله«ابن عم رسول الله  ـ 1

  أول مؤمن. ـ 2

  ».صلى الله عليه وآله«ل مھاجر معه أو ـ 3

من أنفسھم ما أعطوا معاوية، » عليه الس)م«لو أعطوا علياً  ـ 4

  »:عليه الس)م«لكان 

  أرأف بالرعية. ألف:

  أجزل للعطية. ب:

  ج: أنفذ في القضية.

  د: أقسم بالسوية.

  ھـ: أبعد من الدنية.

  و: أبعد من العصبية.

بھَِا وَاسْتيَْقنََتْھَا أنَْفسُُھُمْ ظلُْمًا وَجَحَدُوا وكل ذلك على قاعدة: ﴿
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ا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ    )1(﴾وَعُلوًُّ

  النعمان يقاتل عن الغوطة: 

وبعد كل ھذا البيان الواضح والصريح من النعمان بن جبلة، الذي 

حمل معه فضيحة كبرى لمعاوية، ونھجه وأھدافه، وأھداف من معه 

  به، وبيَّن حالھم، لم يوفق النعمان 2تخاذ القرار الصحيح..من حز

كَ�َّ بلَْ رَانَ عَلَى بل كان مصداقاً للذين قال الله تعالى فيھم: ﴿

، وبقي يقاتل تحت راية ضالة، ويدافع )2(﴾قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ 

 عن ملك زائف، ينتفع به غيره، ويكون عليه وزره إلى أن قتله الله

  تعالى مخذو2ً، مرذو2ً يفرح بقتله معاوية نفسه..

بل لقد بلغت به الرذالة حداً جعلته يصرح، بأنه 2 يدافع عن دينه، 

وإنما عن الغوطة (غوطة دمشق) وعن عنبھا وزيتونھا، ;نه قد حرم 

الجنة ونعيمھا، وحور عينھا، على حد تعبيره، مع أنه يعلم أنه حتى لو 

إن الغوطة وعنبھا وزيتونھا لن يصل إليه، بل انتصر في الحرب، ف

  سيستأثر به معاوية لنفسه و;حبابه دونه، ودون كل أحد..

ولكن ھذا الرجل قد حرم حتى من أن يحلم بالعنب والزيتون، 

  وقتله الله تعالى فيمن قتل على أيدي المؤمنين.

                                      

  من سورة النمل. 14) اmية 1(

  من سورة المطففين.14) اmية 2(
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  فرحة معاوية بقتل النعمان:

عمان بن جبلة، ولكنه ولم نستغرب أن يحب معاوية أن يقتل الن

أبدى جزعاً لقتله، فقد تقدم أنه كان قد فرح بقتل ذي الك)ع، ;نه 

خشي أن يشتد وضوح ا;مور لديه، فينقلب عليه، بل ھو قد اتھم بقتل 

مالك بن عقيل، وھو من فرسان أھل الشام ونساكھا، ;نه تأثر بما 

  جرى بين أبي نوح وعمرو بن العاص.

ھذا الرجل، الذي عبر عن إعجابه بعلي  فلماذا 2 يفرح بقتل

، وفضح معاوية وحزبه على الم7.. بطريقة حتمت »عليه الس)م«

على معاوية أن يعتصم بالصمت، حتى 2 يزيد الطين بلة، والخرق 

  اتساعا؟ً!



  43ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     306
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  الفصل السابع:

  معاوية يحزن على غOمه: حرب

  :فصل السابعال

  رب..حمعاوية يحزن على غOمه: 
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  وعاظ السOطين:

به قال: وأصبح القوم، وقدم ك عب على معاوية من حمص، فقرَّ

ه وكساه.    وأدناه، وبرَّ

قال: فجعل كعب يحدث معاوية بالرخص، و2 ينكر عليه ما ھو 

  .)1(»عليه الس)م«فيه من قتاله علياً 

  ونقول:

إن ھذا الرجل المسمى بكعب، لم يكن أكثر من رجل دنيوي  أو_ً:

ھا، فھو من ضال قد أعمى بصره وبصيرته حب الدنيا، فباع دينه ب

المستأكلين بعلمھم، الذين يشترون رضا المخلوق بسخط الخالق، ومن 

  الذين غضب الله عليھم، فحسبه جھنم وساءت مصيراً..

  غير أننا نذكر بما يلي:

إنه يرى معاوية يرتكب أعظم الجرائم، و2 ينكرھا عليه، ف)  ـ 1

                                      

  .138ص 3) الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج1(



O309                                             مه: حرب..      الفصل السابع: معاوية يحزن على غ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وف من ، وعن قتل عشرات ا;ل»عليه الس)م« ينھاه عن حرب ا�مام

أھل القبلة، وفيھم خيار ا;مة، وعلماؤھا، وزھادھا وعبادھا الحقيقيون 

من أمثال عمار بن ياسر، وأبي الھيثم، وذي الشھادتين، وابن بديل، 

وھاشم المرقال، وجندب بن زھير، وأويس القرني، وكثيرين آخرين، 

ھذا عدا أنه كان يسعى بكل ما أوتي من قوة وحول إلى قتل علي بن 

، وغيرھم من بني »عليھم الس)م«طالب، والحسن، والحسين  أبي

ھاشم، فض)ً عن ا;شتر النخعي، وقيس بن سعد، ومحمد بن ابي 

  في صفين..» عليه الس)م«بكر، وكل من كان مع أمير المؤمنين 

إنه يحدث معاوية بالرخص، ليھون عليه وعلى سائر من معه  ـ 2

لنھب، وليوھموا الناس أنھم إنما ا�يغال في القتل والظلم، والسلب وا

يرتكبون ھذه الجرائم بحجة الدفاع عن النفس، أو بحجة ا�ضطرار 

إلى ذلك، أو الحاجة إليه، أو ;ن ف)ناً قد فعل نظير ھذا، أو ما إلى 

  ذلك..

إن نفس وجود من يسمى عالماً في خدمة الحاكم المعتدي  ـ 3

بينھما كاف لتضليل  والظالم، والضال.. وظھور ا�لفة وا�نسجام

الناس، واطمئنانھم إلى س)مة مسيرة ذلك الحاكم، وتبرير أعماله 

  بنظر الناس. 

وھذا يشجعھم على مساعدته ونصرته، وتنفيذ أوامره، وحفظ 

سلطانه، ولو أمرھم بقتل ا;برار، من ا�نبياء وا;وصياء، وأدى ذلك 

إلى بذل إلى محق الدين، وسحق المستضعفين، ولو احتاج ا;مر 
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  أرواحھم في سبيله.. 

  وھذا ما كان معاوية بصدده، ويسعى إليه في تلك الحرب.

، وفعل ما »عليه الس)م«إن ھذا الرجل لو كان عند علي  ثانياً:

يخالف الشرع، فسوف يجد نفسه أمام العقوبة الصارمة، وستطبق 

  عليه أحكام الشريعة ب) ھوادة..

لماء، فسيجد نفسه في السجن، وإن ثبت فسقه، وكان يعدُّ من الع

ھو القائل: يجب على ا�مام أن يحبس الفساق » عليه الس)م«;ن علياً 

  . )1(من العلماء، والجھال من ا;طباء..

وسيجد نفسه مطالباً بالقيام بواجباته الشرعية على أتم وجه، تماماً 

يه، كما كان غيره مطالباً بذلك. فلماذا إذن 2 يختار معاوية، و2 يقو

  ويشد من أزره؟!

  حرب يعرف مقام الفارس البطل:

  قال ابن أعثم:

وخرج رجل من أصحاب معاوية، يقال له: المخارق بن عبد 

                                      

ھـ) 1404و (ط جماعة المدرسين سنة  20ص 3) من 2 يحضره الفقيه ج1(

ووسائل الشيعة (آل البيت)  319ص 6وتھذيب ا;حكام ج 31ص 3ج

 1وميزان الحكمة ج 221ص 18و (ط ا�س)مية) ج 301ص 27ج

وتحرير  62والنھاية للطوسي ص 39ص 4ومجمع البحرين ج 524ص

  .238ص 5ا;حكام للع)مة الحلي ج
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  الرحمن، وكان فارساً بط)ً، حتى وقف بين الجمعين، ثم سأل النزال. 

  فخرج إليه المؤمل بن عبيد المرادي، فقتله الشامي. 

ا;رض، وكب الرأس على  ثم نزل إليه فاحتز رأسه، وحك وجھه

  وجھه. ثم دنا منه، فكشف عورته، ونادى: ھل من مبارز؟! 

فخرج إليه مسلم بن عبد ربه ا;زدي، فقتله الشامي، ثم فعل به 

  كما فعل با;ول. 

  ثم نادى: ھل من مبارز؟! 

فلم يزل كذلك حتى قتل أربعة نفر، واحتز رؤوسھم، وكشف 

  عوراتھم. 

  اً منه. قال: فتحاماه الناس خوف

، وقد فعل ما فعل، فخرج »عليه الس)م«قال: ونظر إليه على 

عليه «إليه متنكراً، وحمل عليه الشامي، وھو لم يعرفه، فبدره علي 

بضربة على حبل عاتقه، فرمى بشقه، ثم نزل إليه فاحتز » الس)م

  رأسه، وقلب وجھه إلى السماء، ولم يكشف عورته. 

  ثم نادى: ھل من مبارز؟!

، وفعل به كما فعل »عليه الس)م«إلى آخر، فقتله علي  فخرج

با;ول، فلم يزل كذلك، حتى قتل منھم سبعة، أم ثمانية، وھو يفعل بھم 

  كما يفعل با;ول، و2 يكشف عوراتھم. 

  فأحجم الناس عنه، وتحامته ا;بطال من أصحاب معاوية. 
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 معاوية عبد له يقال له حرب، فكان فارساً 2 )1(عن وردھا

يصطلى بناره، فقال له معاوية: ويحك يا حرب! أخرج إلى ھذا 

  الفارس، فاكفني أمره، فإنه قد قتل من أصحابي من قد علمت. 

قال: فقال حرب: جعلت فداك؟! إني والله أرى مقام فارس بطل! 

لو برز إليه أھل عسكرك، 2فناھم من آخرھم، فإن شئت برزت إليه، 

  فابقني لغيره.  وأنا أعلم أنه قاتلي، وإن شئت

فقال معاوية: 2 والله ما أحب أن تقتل! فقف مكانك حتى يخرج 

  إليه غيرك. 

قال: وجعل يناديھم، و2 يخرج إليه واحد منھم، فرفع المغفر عن 

  رأسه ثم قال: أنا أبو الحسن! ثم رجع إلى عسكره. 

فقال حرب لمعاوية: جعلت فداك! ألم أقل لك إني أعرف مقام 

  .)2(لالفارس البط

   ونقول:

  2 بأس بالنظر إلى ا;مور التالية:

  الصواب والخطأ في القضية: 

في ھذه القضية ما ھو صحيح، وھو ما فعله ذلك الشامي، وفيھا 

                                      

  ) لعل الصحيح: وكان عند.1(

  .112و  111ص 3) الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج2(
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ما ھو مزيف ومحرف، وھو ما نسبته الرواية إلى أمير المؤمنين 

  ونحن نشيرإلى ك) ا;مرين ھنا، كما يلي:». عليه الس)م«

  فيه: ا�ناء ينضح بما

عليه «ذكرت الرواية ما فعله مخارق بالذين قتلھم من جيش علي 

، مع أنه كان يدعي ا�س)م، ويعرف أنه يحارب إمامه، ويقتل »الس)م

  المدافعين عن ھذا ا�مام.

وھذا الذي فعله ذلك الشامي بمن قتلھم إن دل على شيء، فإنه 

مور بصورة يدل على أنه ھو وفريقه قد فقدوا القدرة على فھم ا;

  أصبح المھيمن على عقولھم وتصرفاتھم ا;مور التالية:وسليمة، 

  الحقد. ـ 1

  البغي والعنجھية. ـ 2

  المفاھيم الجاھلية. ـ 3

  الرعونة والطيش، والھوى. ـ 4

  إنھم فقدوا ا�حساس بالخجل.ـ  5

كما أن عدم وجود من يردع، أو من يعترض، ويناقش بين أھل 

  الحالة قد فرضت نفسھا عليھم جميعاً.. الشام. يدل على أن ھذه

  فھم:

قد فقدوا الخجل من العيب.. ولم يعد لديھم شھامة، أو شعور  ـ 1
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بالنبل والكرامة حيث كشفوا عورات القتلى، ولم يعترض أحد منھم 

  على ذلك، و2 نھى عنه..

إنھم لم يھتموا، أو يلتفتوا إلى حقيقة أن من الممكن أن يعاملھم  ـ 2

mخر بالمثل..الطرف ا  

إن الدافع لقطع الرؤوس، وكشف العورات، ھو الحقد  ـ 3

ا;عمى، الذي 2 مبرر له، ;نه لم يكن بين القاتل والمقتول أية 

  مشاكل، أو ثارات شخصية..

إن قطع الرؤوس، وكشف العورات، ليس له أثر على صعيد  ـ 4

  .حسم المعركة، كما أنه 2 ربط له بثارات عثمان، و2 بغيره.

إن ھذا الفعل، والسكوت عنه، والقبول به ھو مظھر من  ـ 5

صلى «مظاھر عدم ا�ھتمام بأحكام الشريعة، فقد علم الناس أن النبي 

  ، قد نھى عن المثلة، وعن كشف العورات..»الله عليه وآله

  :×ا�فتراء على علي 

قد فعل بقت)ه نظير ما » عليه الس)م«وقد زعمت الرواية أن علياً 

  ه ذلك الشامي، لكنه خالفه في أمرين:فعل

  إنه لم يكب الرأس على وجھه، ولكنه قلبه إلى السماء. ا)ول:

  إنه لم يكشف عورات قت)ه.. الثاني:

». عليه الس)م«ونحن نجزم بأن ھذا مكذوب على أمير المؤمنين 

  وذلك لما يلي:
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قد أوصى جيشه في كل موطن يلقو فيه » عليه الس)م«إنه أو_ً: 

فإذا قاتلتموھم وھزمتموھم، ف) تقتلوا «دوھم في صفين، قائ)ً: ع

مدبراً، و2 تجھزوا على جريح، و2 تكشفوا عورة، و2 تمثِّلوا 

  وقطع الراس 2 مبرر له، إ2 التشفي والتمثيل به. )1(»بقتيل..

بھا جيشه في حرب » عليه الس)م«ونفس ھذه الوصية أوصى 

صحابه بذلك، ثم يخالف ما أوصاھم . فكيف يوصي أ)2(الجمل أيضاً 

  به؟!

قد جارى » عليه الس)م«كأن الرواية تريد أن تقول: إنه  ثانياً:

  ذلك الشامي في فعله، وأراد المقابلة بالمثل.

و2 تصح المقابلة بالمثل ھنا، ;نه يكون أخذاً للحق من غير 

  صاحبه. 

عليه «علي كما 2 يعد فعله ھذا من قبيل العقوبة، ;ن الذين يفعل 

                                      

وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار  204و  203) صفين للمنقري ص1(

 213ص 32والبحار ج 182والجمل للمفيد ص 32ص 3ا;ضواء) ج

والكافي  449و  448ص 32وج 449و  461و  459و  458ص 33وج

 3والكامل في التاريخ ج 11ص 5وتاريخ ا;مم والملوك ج  41ص 5ج

والفصول المھمة 2بن  171ص 2ق 2وتاريخ ابن خلدون ج 293ص

 6وج 26ص 4وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 408ص 1الصباغ ج

  . 220ص

  .228ص 6وشرح نھج الب)غة للمعتزلي ج 213ص 32) بحار ا;نوار ج 2(
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بھم ذلك، لم يفعلوا شيئاً من ھذا، بل الفاعل ھو مخارق، ف) » الس)م

  تصح عقوبة البريء..

إن العقوبة والمقابلة بالمثل 2 تكون فيما نھى الله عنه، أو  ثالثاً:

  فيما ھو حرام.. فكيف إذا كانت تجري على من لم يذنب؟!

عليه «ام الحسن ، قال 2بنه ا�م»عليه الس)م«روي أنه  رابعاً:

2 تدعون إلى مبارزة، وإن دعيت إليھا فأجب، فإن الداعي »: الس)م

  . )1(باغ، والباغي مصروع

  ما نھى عنه غيره؟!» عليه الس)م«فكيف يفعل 

  لكي 3 يتوھم أحد:

عليه «ولعلك تعترض وتقول: قد روي عن أبي عبد الله 

 إلى دعا رج)ً » عليه الس)م«إن الحسين بن علي »: الس)م

، فقال: لئن عدت »عليه الس)م«المبارزة، فعلم أمير المؤمنين 

إلى مثل ھذا ;عاقبنك، ولئن دعاك أحد إلى مثلھا، فلم تجبه 

                                      

 232قسم الحكم، الحكمة رقم  52ص 4) نھج الب)غة (بشرح عبده) ج1(

 68ص 11و (ا�س)مية) ج 90ص 15ووسائل الشيعة (آل البيت) ج

 454ص 33وبحار ا;نوار ج 527وعيون الحكم والمواعظ للواسطي ص

وشرح نھج الب)غة  383ص 1درك سفينة البحار جومست 39ص 97وج

وا�مام  90وصلح الحسن للسيد شرف الدين ص 60ص 19للمعتزلي ج

  .564ص 1وميزان الحكمة ج 604علي بن أبي طالب للھمداني ص
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  .)1(;عاقبنك. أما علمت أنه بغي

  فالجواب: 

  إن سند ھذه الرواية ضعيف، ف) يعتد بھا. أو_ً:

وكأنه » الس)معليه «إن ھذه الرواية تظھر ا�مام الحسين  ثانياً:

قد ارتكب مخالفة يستحق العقوبة عليھا، فإن كان جاھ)ً بالحكم 

يجل عن ذلك، فإنه كان إماماً بنص » عليه الس)م«الشرعي، فھو 

، وا�مام 2 يجھل ا;حكام، كما أنه ـ »صلى الله عليه وآله«الرسول 

  كما دلت عليه النصوص ـ كان ممن زقُّوا العلم زقاً.. 

لماً بالحكم، ويتعمد مخالفته، فآية التطھير تنفي عنه وإن كان عا

  ذلك.

ولو فرض أنه كان جاھ)ً بالحكم، (وھو ليس كذلك) فلماذا يقدم 

  على ما 2 علم له به؟!..

صلى الله «إماماً، بنص الرسول » عليه الس)م«إذا كان  ثالثاً:

  ..)2(، فإن المبارزة تجوز بإذن ا�مام»عليه وآله

                                      

ووسائل الشيعة  169ص 6وتھذيب ا;حكام ج 35و  34ص 5) الكافي ج1(

 33ر ا;نوار جوبحا 68ص 11و (ا�س)مية) ج 90ص 15(آل البيت) ج

  .446ص

و (ا�س)مية)  89ص 15ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 34ص 5) الكافي ج2(

  .67ص 11ج
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إن المعتبر ھو إذن ا�مام القائم با;مر فع)ً، وھو إ2 إن قيل: 

  ، وھو لم يكن قد أذن له بذلك!!»عليه الس)م«علي 

  ا3ن:ؤبقي س

  وبعد.. فإن لنا ھنا سؤالين:

مخارقاً في كب الرأس على » عليه الس)م«لماذا لم يجار ا)ول: 

  وجھه، بل جعل الوجه نحو السماء؟!

نكاية في العدو في توجيه وجھة وما الفرق بين ھذه وتلك، وأية 

  قتيله إلى السماء؟!

» عليه الس)م«لماذا تحامت ا;بطال الذين في جانب علي  الثاني:

مخارقاً حين بلغ عدد المقتولين أربعة.. ولكن أھل الشام واصلوا 

حتى بلغ عدد المقتولين سبعة، » عليه الس)م«الخروج لمبارزة علي 

  أو ثمانية؟!

ر مدى شجاعة أھل الشام، والتأكيد على ھل المقصود إظھا

تفانيھم في الحرب، وإقدامھم على الموت في مقابل جبن أھل العراق، 

  وتخاذلھم وخوفھم، الذي ظھر في إحجامھم عن مبارزة مخارق؟!

لم يكن ھو الذي يطلب » عليه الس)م«أن علياً  والظاھر ھو:

  فھم على يده.. المبارزة. بل كان يستجيب لطلب المبارزين، فيكون حت

فلما رأى حرب ما فعل بتلك الجماعة أدرك أنه ليس من رجاله. 

  فأحجم عن مبارزته..
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  حرب يقتله قنبر: 

وأقبل معاوية على غ)م له، يقال له حرب، فقال يا حرب، إني ما 

عرفتك إ2 مقداماً بط)ً، فاحمل بين يدي حملة على أصحاب علي 

  حر. ، فإن أرضيتني، فأنت»عليه الس)م«

  قال: فتقدم حرب غ)م معاوية، وھو يرتجز، ويقول: 

  لكنن]]]]]]ي ق]]]]]]رم أب]]]]]]ي مش]]]]]]تھر   حرب وما بي من خور ـال ا ـــإني أن

ص]]]خر وب]]]ه ق]]]د   نـ]]]ـولى ابــ]]]ـم  الكفر  مصميات ـولة في الـــذو ص

  انتصر 

عليه «قال: ثم حمل وقاتل أشد قتال، فحمل عليه قنبر غ)م علي 

  .، فطعنه طعنة قتله»الس)م

  ابن أبي أرطأة يشجع معاوية:

  قالوا:

  فاغتم معاوية لقتل حرب غماً شديداً. 

فقال له بسر بن [أبي] أرطاة: ما لي أراك منكسر القلب على 

حرب! عليك بالتسلي عن حرب، واستعمل الشجاعة والصبر، فإنك 

وعامل عمر بن الخطاب، وولي », صلى الله عليه وآله«كاتب النبي 

  عثمان بن عفان.  الخليفة المظلوم

يطول علي » عليه الس)م«فقال معاوية: صدقت ولكن علياً 

، وقدمته في »صلى الله عليه وآله«بخصال شتى: بقرابته من الرسول 
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  ا�س)م، وبأسه في الحرب. 

فقال عمرو بن العاص: إنك إذا نظرت في ھذا، فإن له من 

دة في بني الفضائل ما 2 تحصى، أبوه سيد في بني ھاشم، وأمه سي

  ھاشم، وھو فقيه في حجر قريش، وقد بايعه المھاجرون وا;نصار. 

  ولكن والله لنقاتلنه، أو نرده على عقبيه صاغراً. 

  قال: فلما سمع معاوية ذلك اشتد ظھره، واجترى على الحرب. 

  ». عليه الس)م«فبلغ ذلك أصحاب علي 

، فقال: يا »عليه الس)م«قيس بن سعد بن عبادة إلى علي  )1(فقال

أمير المؤمنين! 2 يھوُلنََّكَ أمر ابن آكلة ا;كباد، ومن معه من 

أصحابه، فوالله إنا لو قتلنا عن آخرنا، حتى 2 يبقى منا أحد لعلمنا أننا 

بقول بسر بن  )2(على بصيرة من ديننا، ويقين من أمرنا، ف) ترتفع

  [أبي] أرطاة، فقبح الله بسراً، وأص)ه نار جھنم.

، وعلى قومه من ا;نصار »عليه الس)م«فأثنى عليه علي  قال:

  ثناء حسناً. 

  فأنشأ قيس بن سعد، يقول: 

ق]]]]]ال المح]]]]]ال وعم]]]]]را دع]]]]]وة   أطال الله شقوته  راً ــــت بســـنبث

  الع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اص 

                                      

  ) كذا في المصدر، ولعل الصحيح: فقام.1(

  ) كذا في المصدر، ولعل الصحيح: تغتم.2(
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ع]]]]]اتي المقال]]]]]ة عن]]]]]د الح]]]]]رب   في عصبة الشام منھم كل ذي جيف

  حي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اص 

عل]]]]]ى ذي رغب]]]]]ة  إ_ الفج]]]]]ور  ا _مر ليس رغبتھمــــــروا طليق

  حاص]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ي 

ص]]]]لع ال]]]]رؤوس كب]]]]يض ال]]]]رأل     لقةـــحــات بأشياخ مــــالراقص

   جري]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اص

  ليث العرين وأفعى ب]ين أعي]اص   ا في علي )ھل الشام من طمعــــم

  عن]]ه الثي]]اب ك]]زق س]]ائل ش]]اص   كم من قتيل )ھل الشام قد سلبت

ع]]]]]]]رس س]]]]]]]ميط تراھ]]]]]]]ا ذات   كان يؤمل أن ھاب العراق له د ــق

  إخ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�ص

ك]]]]المرء س]]]]]عد أب]]]]ي الزھ]]]]]ري   يا بن ھند في عداوتكم  حسبنـ_ ت

  وق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]اص 

  ب]]]اعوا علي]]]ا ب]]]ودان ومق]]]�ص   الله في نفر عبد ـــك ني ـحسبــأو ت

  � فيم]]]]ا يم]]]]اري رب]]]]ه عاص]]]]ي   مسلمة الراضي بشبھته  نـابــأو ك

ال غي]]]]]]ر ــ]]]]]]ـبون رجـ]]]]]]ـيـوالط  حرب توقدھا ا)نصار مشعلةـالـف

  أنكاص

يس بن سعد با;نصار، فحمل وحملوا معه على قال: ثم صاح ق

  .)1(أھل الشام، فقاتلوا قتا2ً شديداً، ورجعوا إلى مواضعھم

                                      

وقد ذكرنا ا;بيات  128 ـ 126ص 3) الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج1(

  مصدر، ولعلھا لم تسلم من التحريف والتصرف.كما وجدناھا في ال
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  ونقول:

  إيضاحات:

قوله في الشعر: دعوة العاص: فيه إشارة إلى أن عمرواً كان 

  دعياً ;بيه، ولم يكن ابنه على الحقيقة.

  حياص: منھزم.

  حاصي: يقال: حاص حوله: حام.

  نعام.الرأل: ال

  بـ: العظيم من الرجال.» الجراصية«جرياص: فسروا كلمة: 

  أعياص: جمع عيص. وھو ا;صل. والشجر الكثير الملتف.

  سميط: ساكتة.

  مق)ص: إسم شخص.

  أنكاص: حمع ناكص. وھو الراجع على عقبيه.

  حرب جبان:

أن حرباً مولى معاوية كان فارساً 2  لقد ادعت الرواية المتقدمة:

عليه «ره.. ثم ظھر أنه قد جبن ونكل عن مواجھة علي يصطلى بنا

في الميدان، وھو يرى ما يجري على أصحاب الدعاوى » الس)م

العريضة.. ثم تأكد ضعفه حين برز إلى الميدان، حيث قيض الله له 

  ، ليكون ھو الذي يقتله بطعنة منه..»عليه الس)م«قنبراً غ)م علي 
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  معاوية المحبط:

بقتله كبيرة، وغمه شديداً، ;نه كان يظن أن  وكانت غصة معاوية

ج كربته، ويشفي غيظه، ويثلج صدره بحملته على  حرباً سيفُرَِّ

، وإذ به يقتل على يد مولى لم يكن »عليه الس)م«أصحاب علي 

يخطر على بال معاوية أنه يحسن شيئاً من فنون الحرب، أو يجيد 

  الطعن والضرب..

جعة من يد أضعف خلق الله وكأن معاوية قد تلقى صفعة مو

بنظره، فطال حزنه، وزاد كربه، واسودت الدنيا في عينيه.. وشعر 

يه، ويصبِّره  بالفشل وا�حباط، حتى احتاج إلى من يسلِّيه ويقوِّ

عه.    ويشجِّ

فكان بسر بن أبي ارطاة، ھو الذي تولى ھذا ا;مر، فإنه قد ذاق 

وصمة العار تظھر طعم المذلة، ورضي بالخزي، حين اشترى حياته ب

على جبينه مدى الدھر في صورة عورته المكشوفة أمام عشرات 

  ا;لوف في صفين.. 

  ف) نملك إ2 أن نقول: ويل لمن يشجعه بسر بن أبي أرطأة.

  وھذا على حدِّ قولھم: ويل لمن كفره نمرود.

  فضائل معاوية على طريقة أشعب:

لى أشعب، الذي 2 يكاد يجھل أحد النادرة التي ينسبھا الناس إ

أراد أن يدفع أذى الصبيان عن نفسه، فقال لھم: إذھبوا إلى بيت ف)ن، 
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فقد عمل وليمة. فتوجھوا إلى بيت ذلك الرجل.. فما لبث أشعب أن 

لحق بھم، ;ن طمعه ، أو ھمه بأن من المحتمل أن يجد عند ذلك 

  الرجل وليمة فع)ً..

ملون مع وبنفس ھذا المنطق صار الضالون المضلون يتعا

أكاذيب ھم صنعوھا، وأباطيل ھم اخترعوھا، وأموراً أوھموا الناس 

  أنھا من الكرامات وا�متيازات، وليست ھي منھا. 

فھذا بسر بن أبي أرطأة يشجع معاوية بمكذوبات من ھذا القبيل، 

  فقد زعم له:

  أنه ولي دم عثمان.. ـ 1

  »..صلى الله عليه وآله«أنه كاتب النبي  ـ 2

  عثمان مظلوم..أن  ـ 3

  وقال له: إنه عامل عمر بن الخطاب.. ـ 4

  مع أن معاوية وبسراً وسائر الناس يعلمون:

لم يتخذ معاوية كاتباً.. بل » صلى الله عليه وآله«أن النبي  أو_ً:

قد كتب الكثير من الرسائل » صلى الله عليه وآله«غاية ما ھناك أنه 

يكتب للناس الديون، ويكتب للملوك، والقبائل، وكتب القرآن.. وكان 

  خرص النخل.. والمعاھدات.. غير ذلك. 

إذا احتاج إلى كتابة شيء، يقول » صلى الله عليه وآله«فكان 

لمن حضره ممن يعرف الكتابة: اكتب كذا وكذا.. وكان ھذا يتفق 

لكثير من الناس.. فلعل معاوية ساقته الصدف فكتب لبعض 
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ن الشؤون.. فھل ھذه فضيلة له القبائل ـ مرة أو أكثر ـ في شأن م

  يعتد بھا على اmخرين. 

على أن الذين حصل لھم ذلك، ربما كانوا يعدون بالعشرات، إن 

  لم يكن أكثر من ذلك..

قد ذكرنا: أن معاوية لم يكن ولي دم عثمان.. بل أولياء دم  ثانياً:

  عثمان ھم أبناؤه..

يلة له؟! لنفترض أنه كان ولي الدم، فھل يعد ھذا فض ثالثاً:

  والحال أن ولي الدم قد يكون فاسقاً ومنحرفاً، وجاھ)ً..

لنفترض أن عثمان كان مظلوماً، ولم نقل: إنه استأثر،  رابعاً:

فأساء ا;ثرة، وجزعوا، فأساؤوا الجزع.. فإن ذلك يبقى أمراً بينه 

  وبين الذين قتلوه.. و2 ينفع معاوية بشيء.

 لعمر بن الخطاب، نقول: ما بالنسبة لكون معاوية عام)ً  خامساً:

أكثر عمال عمر بن الخطاب، فما الذي ميَّز معاوية عن غيره من 

  سائر عمال عمر بن الخطاب.

لماذا أصبح العمل لعمر بن الخطاب فضيلة، ولم يكن ادساً: س

صلى الله «العمل لغيره كذلك، فھناك كثيرون كانوا عما2ً لرسول الله 

ماذا 2 يميزونھم عن غيرھم بسبب ذلك.. على الب)د، فل» عليه وآله

كما أن الكثيرين كانوا يجاھدون بين يدي الرسول، ويكافحون 

وينافحون عنه، في حين كان معاوية في صفوف أعدائه، ومحاربيه 

  ».صلى الله عليه وآله«
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  :×معاوية يعترف بفضائل علي 

د في ھذا المور» عليه الس)م«أن معاوية قد أقرَّ لعلي  وي�حظ:

  بالذات بفضائل قد صاغ لھا قوالب تخفِّف من وھجھا، وھي:

في ا�س)م، فلم يقل: إنه أول ا;مة » عليه الس)م«قدمه  ـ 1

  إس)ماً وإيماناً..

ولم يذكر فضيلته ». صلى الله عليه وآله«قرابته من الرسول  ـ 2

بنص القرآن، و2 أشار » صلى الله عليه وآله«في أنه نفس الرسول 

ته له إلى أ   ».صلى الله عليه وآله«خوَّ

عليه «بأسه في الحرب.. ولم يشر إلى جھاده وتضحياته ـ  3

  في سبيل الله..» الس)م

  وأضاف عمرو بن العاص إلى ذلك:

  في بني ھاشم..» عليه الس)م«سيادة أبيه وأمه  ـ 4

  إنه فقيه في حجر قريش.. ـ 5

  إن المھاجرين وا;نصار قد بايعوه.. ـ 6

ـ التي 2 تكاد تحصى ـ إ2 » عليه الس)م«ن من فضائله ولم يك

  ھذا.

2 يحتاج إلى شھادة » عليه الس)م«وعلى كل حال، فإن علياً 

  معاوية، و2 ابن العاص، ولكن ذلك يذكرنا بقول الشاعر:

ا ش]]]]]ھدت ب]]]]]ه ـل م]]]]]ــ]]]]]ـوالفض    ھد العدو بفضلھاـل شـائـضـــوف
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  ا)عداء

  جزع معاوية على حرب لماذا؟!:

ا.. ونحن نعلم أن معاوية كان يكره الموالي، وقد أراد أن يقتل ھذ

شطراً منھم لمجرد أنه رآھم قد كثروا، فنھاه ا;حنف وخوفه عواقب 

ذلك، فارتدع.. وكانت سياسته فيھم بالغة السوء.. وقد ذكرنا بعضاً من 

ذلك حين الحديث عن سياسة عمر بن الخطاب فيھم في ھذا الكتاب، 

  ، فراجع. »سلمان الفارسي في مواجھة التحدي«وفي كتابنا: 

وإذا كان معاوية يكره الموالي، فلماذا جزع على حرب، وھو 

  منھم؟!

حين خاف عليه » عليه الس)م«ولماذا منعه من مبارزة على 

القتل؟! مع أنه فرح بقتل عدد من كبار أعوانه وقواده لكلمة سمعھا 

ا، بل  قد اتھم بقتل بعض ھؤ2ء أيضاً منھم، أو لتوھمه في حقھم أمراً مَّ

سراً.. فراجع ما ذكرناه عن فرحه بقتل ذي الك)ع، والنعمان بن جبر 

  القضاعي، وعقيل بن مالك..

بل لقد كان من الموطئين لقتل عثمان، حيث منع من وصول 

  النجدة إليه..

فلماذا يحزن على حرب، وھو مجرد خادم عنده، ولم يكن قريباً 

  ، بل و2 عربيا؟ً!له، ولم يكن قرشياً 

  ونجيب:
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بأن معاوية لم يغتم لمقتل حرب حباً به، بل ;نه شعر بأنه فقد 

سنداً، كان يظن أنه سيسھم ھو وأمثاله في إبعاد الخطر عنه، فكلما قتل 

أحد من ھؤ2ء شعر باقتراب الخطر منه.. ودليلنا على ذلك نفس ھذه 

  الشواھد التي ذكرناھا آنفاً..

معاوية إنما اغتم بسبب تعاظم شعوره بل ويشھد على أن 

بالخوف، وھيمنة حالة الجبن عليه: أن بسراً وعمرواً قد عالجا نفس 

ثم » واستعمل الشجاعة والصبر«ھذه الحالة لديه، فقد قال له بسر: 

فلما سمع معاوية ذلك اشتد ظھره، واجترى على «تقول الرواية: 

  ».الحرب

�حباط الذي أصيب به ويبدو: أن عمرو بن العاص، قد شعر با

معاوية، وأنه قد أسقط في يده، وبدأ يفكر في التملص والتخلص من 

الحرب، بأي ثمن كان، ولذلك قال له بعد أن ذكر بعض فضائل علي 

  ».ولكن والله، لنقاتلنَّه، أو نرده على عقبه صاغراً »: «..عليه الس)م«

  قيس بن سعد البصير والواعي:

د أدرك أيضاً: أن بسراً وعمرواً كانا أن قيس بن سعد، ق ويبدو:

بصدد تشجيع معاوية على مواصلة الحرب، وأنھما قد نجحا في ذلك.. 

وأن معاوية كان قد استوحش وھو يرى أن من كان يحتمي بھم، 

  ويعتمد عليھم، يقتلون واحداً تلو اmخر.

2 يھولنَّك أمر »: عليه الس)م«ولذلك قال قيس ;مير المؤمنين 

ة ا;كباد، فوالله، إنا لو قتُلنا عن آخرنا، حتى 2 يبقى منا أحد ابن آكل
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  لعلمنا أننا على بصيرة من ديننا إلخ.. 

قد عرف أن معاوية أصبح يشعر بالخطر، » رحمه الله«فإنه 

ويخشى من قتل فرسانه على نفسه، وعلم بأن من يبقى بعدھم، سوف 

، »عليه الس)م«ن يتفرقون عنه.. فأراد قيس أن يقول ;مير المؤمني

لن يتفرقوا » عليه الس)م«ليسمع معاوية ومن معه: أن أصحاب علي 

عنه، ;نھم لو قتلوا عن آخرھم، حتى 2 يبقى منھم أحد، لعلموا بأنھم 

  على حق..

و;ن معاوية يعلم بأنه مبطل فيما يدعيه، وبأنه ليس معه أحد 

ن يضمن على بصيرة من دينه، أو يقين من أمره، ف) يستطيع أ

  صمودھم معه، بعد قتل أكثر شجعانھم.. 

و;ن للشعر أثره الكبير في النفوس، و;نه سريع ا�نتشار في 

الب)د وبين العباد، و;نه يبقى في ذاكرة الناس، فإن قيساً قد سجل ھذه 

المضامين في الشعر، لكي يتداوله الناس بسرعة، ويصل إلى معاوية 

ونه ويعينونه.وزمرته، وخصوصاً الذين يشجعون   ه ويقوُّ
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  الفصل الثامن: 

  ..لك العراق.. ولنا الشام
  :فصل الثامنال

  ..لك العراق.. ولنا الشام
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  بداية:

أن معاوية وفريقه أصبحوا يشعرون بالخطورة أكثر من  يبدو:

عليه «ذي قبل، فتحركوا لبذل المحاولة للفتنة بين أصحاب علي 

 الخاوية من المضمون، والمؤدية إلى بلوغ أغراض القاسطين» الس)م

  تارة أخرى، ونذكر في ھذا الفصل بعض تلك المحاو2ت، فنقول:

  مأزق عمرو بن العاص:

  قال ابن أعثم:

أصحابه، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: » عليه الس)م«وعبى 

، فإنھم قوم من ربيعة، »عليه الس)م«إئذن لي أن آتي ميسرة علي 

  الذي ھم فيه. وھم أخوالي، فلعلي أرد عنك بعضھم إذا أنا شككتھم في 

قال: فقال معاوية: أبا عبد الله! أنا و أنت كما قال ا;ول: كبر 

عمرو عن الطوق، أما أنا فإني 2 أحب لك أن تصير إليھم، فإن 

  أحببت ذلك وأتيتھم فكن منھم على حذر. 

قال: فأقبل عمرو على بغلة له شھباء، حتى دنا من ميسرة علي 
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ته: يا أھل أمي! أنا عمرو بن ، ثم نادى بأعلى صو»عليه الس)م«

  العاص، فليخرج إلي رجل منكم! 

قال: فخرج إليه رجل بن عبد القيس، يقال له عقيل بن ثويرة، 

  فقال له عمرو: من أنت يا بن أخ؟! 

فقال: أنا رجل من عبد القيس، شھدت يوم الجمل، فأب)ني الله 

ن لو كان ب)ء حسناً، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، وو الله إ

  بعدي رجل ھو أعدى لك مني لما خرجت إليك. 

ويلك! أما تستحي وأنت شيخ قريش؟! أنت تؤثر معاوية على 

، وتبيع دينك بمصر، وتنصر رجا2ً من الطلقاء »عليه الس)م«علي 

  على رجل من سادات المھاجرين وا;نصار؟!

  قال: فتبسم عمرو، ثم قال: يا بن أخ! أحب أن يخرج إلي غيرك. 

  فقال الرجل: والله 2 يخرج إليك إ2 من ھو مثلي في عداوتك. 

ثم رجع إلى أصحابه. وخرج إلى عمرو رجل من بني تيم، يقال 

  له طحل بن ا;سود بن ردلج. 

  فقال له عمرو : من أنت يا بن أخ؟! 

فقال: أنا من 2 يقيلك عثرتك، و2 يقبل معذرتك، و2 يرحم 

والله لقد أخذت دنيا دنية فانية بآخرة عند عبرتك، و2 يبلعك ريقك، أما 

وإنك لتعلم أنه خير من » عليه الس)م«الله باقية، ولقد خالفت علياً 

  معاوية. 

فقال عمرو: ليس لھذا دعوتك يا بن أخ! ولكن ھل فيكم رجل من 
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  عنزة؟! 

  قال: نعم. 

  قال عمرو: فادعه إلي. 

فانتسب قال: فرجع الرجل، وخرج إلى عمرو رجل من عنزة، 

  له، فرحب به عمرو. 

  فقال له العنزي: أما الترحيب، فإني أرده عليك. 

وأما الس)م، فإني 2 أبالي به، ف) تظن أني دون صاحبي اللذين 

خرجا إليك من قبلي، فوالله ما خرجت إليك إ2 وأنا أريد أن أجيبك بما 

  يسوءك، وأنا الذي أقول: 

  وأھ]]]]]]]ل الع]]]]]]]راق ب]]]]]]]التمحيص  امة بالحق ـأم ا ــام يــضرب الشـي

  وكع]]]ب ي]]]دعو إل]]]ى الت]]]رخيص     و إلى النارــدعـــد يـــن ھنـــواب

  عرض بيع من البيوع رخ]يص     بمناه ھم ـدين وم ــقــه الـــاعـــب

  نك]]وص )1(وفيم]]ا يق]]ول عم]]رو  إلى الله   ادـعبـال  وـــدعـــي وعلي 

  يصح]]]]]ريص وذاك غي]]]]]ر ح]]]]]ر  وعـزيـــز  عليــه  ما  عنت القوم 

  ف]]ي الض]]رب والطع]]ان الق]]ريص  يــا  حمـاة  العراق _ تسأموا اليوم 

  وق]]]رب النس]]]ا ول]]]بس القم]]]يص  أطـلقوا  ھذه النفوس  عن الفرش

  فم]]]]ا ع]]]]ن لقائ]]]]ه م]]]]ن مح]]]]يص  واحـمـلــوھـا على مباشرة الموت

                                      

  ) لعل الصحيح: غير.1(
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  بـحـكــم الــوصي للـتـمـحيص  تغلبوھم  والراقصات  على  الشام 

نه ما أتاني أحد أشد علي منك، فأخرج فقال له عمرو: يا ھذا! إ

  إلي رج)ً من بني ھظيم. 

قال: فرجع العنزي، وخرج إلى عمرو رجل من بني ھظيم، 

  فانتسب لعمرو، فإذا ھو من أخواله. 

فقال له عمرو: إنه لم يلقني أحد أحب إلي منك، ;نك من أخوالي، 

  فالقني بالجميل حتى أفارقك. 

  فقال: قل ما تشاء! 

رو: إني إنما أتيتكم حميَّة مني لكم، ف) تفضحوني، فقال عم

واعلموا أن العرب 2 بد لھا من ذكر صفين بعد ھذا اليوم، ف) تنكسوا 

  رأسي، واكفوني أمركم ودعونا وعلياً وأصحابه. 

  قال: فقال له الرجل: يا عدو الله! أتخطب إلينا عقولنا؟! 

ولكم، ولكن فقال عمرو: 2، لعمرو الله، ما أخطب إليكم عق

شرحبيل بن ذي الك)ع الحميري يزعم بأنكم لستم بأكفاء في 

  الحروب، فلھذا جئتكم. 

قال: فقال له الھظيمي: اغرب! قبَّحك الله، وقبَّح ك)عاً كلھا، وقبُْحٌ 

  . )1(جئت به لما

  فانصرف عمرو إلى عسكره، وأنشأ يقول: 

                                      

  ) لعل الصحيح: ما جئت به.1(
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  بك]ر ب]ن وائ]ل وصلت بھا أرحام  راق رسالة ـل العــذت إلى أھــبـن

  بھ]]ا قوم]]ه ا)دن]]ين دون القبائ]]ل  ماني ناصب ـيـم إن الـھـت لــلـوق

  وما ذاك ف]ي قحط]ان أول جاھ]ل    م إذ قال ما قال جاھ� ـت لكـفـأن

  أراد ب]]ذاك الق]]ول قط]]ع الوس]]ائل  ا ـضرابا للعداة فإنم )1(تــرھــك

  ائلوإن كف]]]اة الق]]]وم أھ]]]ل الفض]]]    ه ـومـق اء ـفـأكـم بـتــم لسـوإنك

  أ_ ل]يس من]]ا الق]]وم م]]ن _ يقات]]ل  ول قوله ــم القـوا إذا _قيتـولـقـف

للجرع]]]اء أو ش]]]حم  ان ـھ]]]ـيـتـي  نفعه   الـالذي قــم بــتــأنـوإ_ ف

  آكل

قال: فطمعت ربيعة في ود عمرو بن العاص، وجعل بعضھم 

يقول لبعض: إن ابن أختنا غضب لنا لما كان من ك)م ابن ذي الك)ع 

  ي، الحمير

قال: فوثب نعيم بن ھبيرة الشيباني، فقال: يا معشر ربيعة! 2 

ضكم على أصحاب  وا بمقالة عمرو بن العاص لكم، فكما حرَّ تغترُّ

  معاوية، فكذلك قد حرَّض أصحاب معاوية عليكم، فاعلموا ذلك. 

  ثم أنشأ يقول في ذلك: 

  اوف]]ي وده والراقص]]ات لن]]ا الفن]]  ال ود عمرو سفاھة ــت رجـنـمـت

  وق]]ال لھ]]م مث]]ل ال]]ذي قال]]ه لن]]ا  ا ـناءنـف اـقـح ت ـيـالب أراد ورب 

وفي الدين يا بن العاص فيه لن]ا   لة ـيـقل ا ـيـودن  نـه ديـول لــقــي

                                      

  ) لعل الصحيح: كرھتم.1(
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  غن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا

  بدينك فاصبر عن]د مختل]ف القن]ا  ذتھا ــدوم أخـا _ تـيـك دنـإن تـف

ا زال ف]]]]إن اب]]]]ن عاص]]]]ي الله م]]]]  لوا منه الذي جاءكم به ـبـقـ� تــف

  مفتن]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا

وإن اب]]]]ن ھن]]]]د واغ]]]]ر الص]]]]در   ر ـــــواغ درك ــص  إلى الله إ_ أن

  )1(بالقنا

  ونقول:

  2حظ ا;مور التالية:

  3 أحب المصير إليھم:

أن معاوية لم يكن يحب لعمرو بن العاص أن يذھب إلى  تقدم:

أخواله من ربيعة، ليشككھم في موقفھم.. ولم يصرح لنا معاوية بسبب 

  ف..ھذا الموق

غير أننا نستطيع أن نورد بعض ا�حتما_ت حول سبب ذلك، كأن 
  نقول: 

إن معاوية كان قد رأى بأم عينيه ص)بة موقف ربيعة بمختلف 

فروعھا وقبائلھا، من خ)ل ما أظھرته من بطو2ت، وقدمته من 

تضحيات في صفين وسواھا.. فكان يرى أن ھذه المحاولة سوف تبوء 

  بالفشل..

                                      

  .142 ـ 138ص 3) الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج1(
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، ويرى »عليه الس)م«إن من يذوق طعم عدل علي وعدا ذلك، ف

طرفاً من أخ)قه، ويعيش في كنفه، 2 يمكن أن يقنعه أي إنسان آخر 

، ومن صنع يديه، »عليه الس)م«سواه، إ2 إذا كان من طينة علي 

  ونسب نفسه إليه، وتتلمذ عليه.. 

فھل يقنعه معاوية، وعمرو بن العاص، ومروان، والوليد بن 

يرھم من بني أمية، الذين رأى الناس طرفاً من بغيھم عقبة، وغ

  وظلمھم، وعاينوا بعض أفاعيلھم؟!.

وقد كان معاوية يعرف ھذا جيداً، ويسمع الناس يجھرون به، 

، وأھل بيته »عليه الس)م«على سبيل الثناء على أمير المؤمنين 

، وا�نتقاص من »رضوان الله عليھم«، وأصحابه »عليھم الس)م«

  ه ومناوئيه..أعدائ

بل ربما كانت محاولة عمرو بن العاص ھذه مثا2ً للسخرية 

بعقول الفريق ا;موي. إن لم نقل: إنھا سوف تفھم على أنھا من 

مظاھر الضعف، والفشل الذي كان يھيمن على معاوية وأھل الشام.. 

عليه «ا;مر الذي سوف يزيد من خطر مضاعفة جيش أمير المؤمنين 

على مواصلة مواجھته ل7عداء، فيكون ذلك سبباً في إصراره » الس)م

  تعقيد ا;مور، ومضاعفة المشك)ت أمام معاوية وحزبه.

  ابن العاص شيخ قريش:

وقد وصف الرجل الذي كان من عبد القيس عمرواً بأنه شيخ 

قد كذب، أو بالغ في وصفه ھذا على ا;قل. إ2 إن كان وقريش.. 
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ئ للحق وأھله، وھم أھل الدنيا من يقصد أنه شيخ في الفريق المناو

  قريش.. 2 كل قريش، حتى بني ھاشم رضوان الله تعالى عليھم..

وربما وصفه بذلك بم)حظة كبر سن عمرو بالنسبة لغيره من 

رجال ھذا الفريق من قريش.. ولم يقصد أنه شيخ قريش في الكرامة 

  والسؤدد والمقام..

  يرصدون ا(حداث: ×أصحاب علي 

شعر الذي قاله ذلك الرجل العنزي على أنه كان راصداً وقد دل ال

لما يجري متفھماً لمغازيه ومراميه، مدركاً لكثير من د22ته.. ف)حظ 

  على سبيل المثال ما يلي:

أن أھل الشام قد تركوا الحق، واتبعوا » رحمه الله«ذكر  ـ 1

  الھوى، فھم بحاجة إلى أن يواجھوا بالحق، ويدمغوا به. 

العراق، فقد التزموا بالحق، وقبلوه، ولكن 2 بد من أما أھل 

ابت)ئھم وتمحيصھم، بالب)ء إلى الحد الذي تتبلور فيه شخصيتھم، 

وتصفو نفوسھم، وتترسخ ع)قتھم بالحق، ويمتاز الضعيف من 

  القوي، والصابر الراضي من غيره، وما إلى ذلك.

  وھذا ھو ما أشار إليه بقوله:

  يصـحـمـتـالـب راق ــل العــواھ  بالحق  امةـا أمـام يـــرب الشـيض

  ثم قال: ـ 2

و إل]]]]]]]]]ى ـدع]]]]]]]]]ــب يـع]]]]]]]]]ـر وك   اــو إلى النـــدعــد يــنـن ھــواب
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  الترخيص

ليدل على أن من سوء طالع معاوية: أن يصبح مقصداً لعلماء 

السوء، ليزينوا له باطله، ويعينوه على اقتحام أطباق جھنم، بخروجه 

;برياء، وإط)قه ا�تھامات الكاذبة ضد الحق، على إمامه، وقتله ا

وأھل الحق. فھم ليس فقط 2 ينھونه عن ھذه المنكرات وسواھا، بل 

ھم يروون له ما يبرر له مواصلة ارتكابھا، ويحسنونھا بعينه، 

  ويقدمون له مما يروونه الرخص بارتكابھا..

غم وبالرغم من أن أھل الشام يرون ھذا وذاك بأم أعينھم، وبالر

من شدة وضوح ا;مور لھم، فإن حبھم للدنيا يجعلھم يتقبلون ذلك بكل 

رضا، ويندفعون إلى مساعدة أولئك الحكام على باطلھم، بل ھم 

يحمونھم، ويحاربون تحت لوائھم الحق والدين، ويقتلون المسلمين.. 

فھم قد باعوه دينھم مقابل أماني يزجيھا لھم، فما أرخص الدين الذي 

  أحقر وأخزى ما اشتروه، فقد قال ھذا العنزي: باعوه، وما

  عرض بيع من البيوع رخيص    باعه القوم دينھم بمناه

يدعو العباد إلى الله، » عليه الس)م«ـ وفي مقابل ذلك فإن علياً  3

وا في سبيله بأي شيء..  و2 يريد منھم أن يبيعوه دينھم، و2 أن يضحُّ

في محبته » عليه وآلهصلى الله «;نه أشبه الناس برسول الله 

للمؤمنين، فھو من أنفسھم ـ يعني المؤمنين ـ عزيز عليه أدنى عنت 

  يصيبھم، حريص عليھم، بالمؤمنين رؤوف رحيم.

  ولذلك قال ھذا العنزي:
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  ـ]]ه وفيم]]ا يق]]ول عم]]رو نك]]وص  اد إلى اللــــوا العبـــدعـــوعلي ي

ر ـي]]]]]]]]]]ـص، وذاك غـري]]]]]]]]]]ـم ح  ا عنت القوــه مــيـلـز عـــزيـوع

  ريصـح

لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ في إشارة منه إلى قوله تعالى: ﴿

  .)1(﴾عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

  ومما يدل على رقي وعي ھذا العنزي قوله ;ھل العراق: ـ 4

  م في الضرب والطعان القريص  ليوالعراق _ تسأموا ا  اةـمـا حــي

النس]]]]]]ا ول]]]]]]بس  رب ـ]]]]]]ـشِ وق  ھذه النفوس عن الفرُْ   واـقــلــاط

  القميص

حيث أشار إلى أن على المحارب أن يبتعد عن الملذات، التي 

ل  تجعله يتعلق بالدنيا، وتحجزه عن بذل النفس في سبيل الله، وتحمُّ

وا�ستفادة من الفرش  آ2م الجراح.. ومن ھذه الملذات معاشرة النساء،

  الوثيرة، وا;لبسة اللينة والناعمة. وما إلى ذلك..

عليه «ثم إن ھذا العنزي لم ينس وصف أمير المؤمنين  ـ 5

بالوصي، وھو الوصف الذي لم نجد أحداً يعترض عليه، أو » الس)م

  ينازع فيه، أو يبدي فيه أي ريب، أو يثير حوله أية شبھة..

  رو:السموم التي نفثھا عم

أما السموم التي نفثھا عمرو في أوھام أخواله من ربيعة، فكان 

                                      

  من سورة التوبة. 128) اmية 1(



  343                                                      الفصل الثامن: لك العراق.. ولنا الشام..      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سببھا أنه قد تظاھر بالحمية لھم، وبالحرص عليھم، وعلى سمعتھم، 

;ن حرب صفين سوف يخلدھا الدھر، ويتداول أخبارھا الناس، و2 

يريد لھم أن يذكرھم التاريخ بالجبن والضعف. مدعياً لھم: أن شرحبيل 

ع أخبره: بأنھم ليسوا من أھل الحرب، وأنھم ليسوا أكفاء ابن ذي الك)

;ھل اليمن، زاعماً أن ھذا ا;مر قد أغضبه، فجاء يخبرھم بما سمع، 

لينصحھم، وليحرضھم على اليمانيين، الذين يعادونھم، والذين 

  يتزعمھم شرحبيل.

فتراه قد وضع إصبعه على الموضع الحساس والمؤلم لھم، ثم 

  لحرب.نصحھم باعتزال ا

فظن بعض أخواله أنه صادق فيما ادعاه من الغضب لھم، 

ونصحھم، بالرغم من أن الذين وشى بھم إليھم، ھم أھل اليمن، وھم 

  أنصاره، ويحاربون معه..

  نعيم بن ھبيرة أوضح لھم:

وقد أدرك نعيم بن ھبيرة ما رمى إليه عمرو بن العاص، فأطلق 

بائل مكره، وأعلمھم أن صرخته التحذيرية لھم، لكي 2 يقعوا في ح

عمرواً قد لعب على الوتر العشائري والعرقي، يريد أن يوقع العداوة 

بين اليمانين، وبين ربيعة، فقبول ما ادعاه معناه أن تتكرس ھذه 

  العداوة بين ھذين الفريقين إلى ما شاء الله، وھذا معناه فناء الفريقين..

يعة ھذا على لسان وقد قال نعيم لقومه: إن عمرواً كما قال لرب

  شرحبيل بن ذي الك)ع، فإنه قد قال مثله لشرحبيل، ولقومه أيضاً.. 
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أن ھذا التوضيح قد حسم ا;مر، وأفشل خطة عمرو بن  ويبدو:

  العاص..

  الوفد الفاشل، والمفاوضات الفاشلة:

  قال ابن أعثم:

قال: وأصبح الناس عازمين على الحرب، فلم يعبِّ معاوية 

» عليه الس)م«يعبيھم من قبل، لكنه وجه إلى علي  أصحابه كما كان

بجماعة من قريش وغيرھم من أھل الشام يكلمونه، منھم عمرو بن 

العاص، وعتبة بن أبي سفيان، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، 

  وحبيب بن مسلمة، والضحاك بن قيس، وجماعة من عرب الشام.

ثم بعثوا ». ه الس)معلي«فأقبلوا حتى وقفوا قريباً من عسكر علي 

  إليه يسألونه أن يأذن لھم في ك)مه.

  ما أمنعھم من ذلك. »: عليه الس)م«فقال 

عليه «قال: فأقبلوا حتى دخلوا العسكر، ثم صاروا إلى علي 

وھو في خيمته، فسلموا، فرد عليھم الس)م، ومجلسه يومئذ » الس)م

  غاص بالمھاجرين وا;نصار.

  م!فقال: تكلموا بما أحببت

فقال عمرو بن العاص: بل أنت فتكلم يا أبا الحسن! فإنك أول من 

آمن بربنا، وبقي حقك العظيم على الناس، وأنت أول من صدق بنبينا 

د الله قبلنا. »صلى الله عليه وآله«محمد    ، وصلى إلى قبلتنا، ووحَّ
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إن أول ك)مي أن أثني على الله ربي »: عليه الس)م«فقال علي 

طول الحياة، وبعد الممات، وأحمده على طول العافية،  أحسن الثناء

  وحسن الب)ء، وفي كل حال من شدة ورخاء.

وأشھد أن 2 إله إ2 الله وحده 2 شريك له، وأشھد أن محمداً عبده 

ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، وخاتماً للنبيين، فأدى عن الله ما 

   عليه [وآله] وسلم كثيراً. أمره، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله

ثم إن الله تبارك وتعالى قد ابت)نا أيتھا ا;مة بما ترون، 

  والمستعان با� و2 قوة إ2 با�. 

وبعد، فا� يعلم أني كنت كارھاً أن أتولى شيئاً من أمور أمة 

، ولكن قوماً أنكروا على عثمان، »صلى الله عليه وآله«محمد 

فقتلوه وأنا جالس في منزلي 2 آمِر و2 ناه، وإنما فاجتمعوا على قتله، 

  قتلوه وتذاكروا عني بالبيعة، فكرھت ذلك. 

ثم إني توكلت على الله، وأحببت أن يكون بقية عمري في ص)ح 

صلى «أمور ا;مة، فبايعت القوم على العمل بكتاب الله، وسنة نبيه محمد 

  ». الله عليه وآله

بي، ونكث بيعتي، فقد حكم الله  ثم إن جماعة ممن بايعني غدر

  بيني وبين بعضھم، والله للباقين بالمرصاد.

أ2! وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبي الله، فإن تجيبوا إلى 
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من الله إ2 ) 1(ذلك فالرشد أصبتم، وللخير وفقتم. وإن تأبوا ذلك لم تروا

  بعداً ـ والس)م ـ. 

ك)مه، تكلم عمرو بن من » عليه الس)م«قال: فلما فرغ علي 

رضي «العاص، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن عثمان ـ 

، وجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ـ قد كان أفضل أصحاب »الله عنه

حسباً ونسباً، وقدماً وصھراً، فا� حسيب » صلى الله عليه وآله«محمد 

  قاتله وخاذله.

ومن معه من المھاجرين » الس)م عليه«وأيم الله إننا لنعلم أن علياً 

وا;نصار، قد كانت لھم سوابق قديمة عظيمة، وفضل 2 يجھل، وقد 

رأينا رأيا نسأل الله تعالى فيه التوفيق لما يحب ويرضى، ولعل الله تبارك 

وتعالى يحقن دماءنا ويصلح ذات البين، وھؤ2ء أشرافنا من أھل الشام 

العراق مجتمعون يا أبا الحسن، قد اجتمعوا لذلك، وكذلك أشراف أھل 

  وأنتم يا معشر من حضر.

تكلموا بما تريدون حتى ننظر ما »: عليه الس)م«قال: فقال علي 

  الذي تطلبون. 

قال: فتكلم شرحبيل بن السمط، فقال: أما بعد، فيا معشر أھل 

العراق! إن الله تبارك وتعالى، قد جعل بيننا حقوقاً عظاماً من ا;رحام 

  وا;نساب القربية، وا;صھار الشابكة. الماسة، 

                                      

  ) لعل الصحيح: لم تزدادوا.1(
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صلى الله «وقد علمنا يا أبا الحسن! أن لك سابقة مع رسول الله 

، وصھراً، وقرابةً، وفقھاً في الدين، وبأساً، وتجربةً، »عليه وآله

وشرفاً قديماً، والله يعلم، وإنك لتعلم، أنا قد اقتتلنا لحمية الجاھلية 

، )2(، وحصون الحومات)1(القرب بالسيوف الھندية، ;نھا جارات

  وأنھا بيضة الروم. 

  وأما حرماتكم، فإنھا بيضة فارس. 

وقد رأينا أن تنصرف عنا يا أبا الحسن أنت ومن معك، فنخلي 

بينكم وبين عراقكم وحجازكم، وتخلونا بيننا وبين شامنا، ونحقن 

  دماء المسلمين. 

يقي إ2 با�، عليه والله يعلم أنني قد أتيت بغاية النصيحة، وما توف

  توكلت وإليه أنيب. 

والله لقد نظرت في ھذا ا;مر، »: عليه الس)م«قال: فقال علي 

فضربت ظھره وبطنه، وأنفه وعينه، حتى لقد منعني النوم، فما وجدته 

، »صلى الله عليه وآله«يسعني إ2 قتالكم، أو الكفر بما جاء به محمد 

  اء المسلمين بمھجتي. وأيم الله لوددت أنني فديت حقن دم

  ولكن قولوا لصاحبكم ھذا حتى يخرج إلى ھذه الصحراء. 

ثم إني أدعو الله، ويدعو ھو أيضاً، أن يقتل المحق منا المبطل، ثم 

                                      

  ب.) لعل المقصود: جارات العدو القري1(

  ) لعل الصحيح: الحرمات. أو المراد: حومات الوغى.2(
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إني أبارزه، فأينا قتل صاحبه ملتم معه بأجمعكم، فوالله 2 يقاتل مع 

  معاوية أحد إ2 أكبه الله غداً في نار جھنم. 

لشامي إلى أصحابه، فقال: ما يقعدكم؟! انھضوا! ف) قال: فالتفت ا

  والله ما عند ھذا الرجل إ2 السيف. 

  قال : فوثب أھل الشام، وھم يقولون: ھلكت العرب، ورب محمد. 

عليه «ثم رجعوا إلى معاوية، فأخبروه بذلك، فعلم معاوية أن علياً 

  2 يجيبه إلى شيء مما يريد. » الس)م

ليلتھم تلك، وليس فيھم أحد ينام لما قد عزموا  قال: وبات الفريقان

  .)1(عليه من مباكرة الحرب

  ونقول: 

  علينا أن نتدبر في ا;مور التالية:

  الوفد الشامي يستأذن:

» عليه الس)م«أن معاوية أرسل وفداً إلى أمير المؤمنين  تقدم:

  ليكلموه في شأن الحرب، فاستأذنونه في المجيء إليه.

  »ما أمنعھم من ذلك»: «معليه الس)«فقال 

عليه «لھذه الصيغة لم يكن عفوياً، فلعله » عليه الس)م«واختياره 

  اختارھا:» الس)م

                                      

  170 ـ 168ص 3) الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا;ضواء) ج1(
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ليدل على أنه لم يعد لھؤ2ء حق في أن يكلموه، أو حتى أن  أو_ً:

يجالسوه، ;نھم أصبحوا قتلة ومجرمين، وبغاة. وليسوا أھ)ً للكرامة، 

ون غير العقوبة، ;نھم قد أتوا ما أتوه و2 موضعاً للرفق، و2 يستحق

بعد إقامة الحجة عليھم، فھم قد فعلوا ذلك عن سابق علم وتصميم، 

  وليس لديھم أية شبھة.. ولم يعد لھم الحق في طرح أي اقتراح.

إن أي اقتراح يقدمونه سوى ا2ستس)م لحكم الشرع  ثانياً:

وأھله، واستئثاراً  والدين، سيكون ظالماً وجائراً، وعدواناً على الحق

  به، ;نفسھم على سبيل الظلم وا�ست)ب.

إن ھذا المقدار من الرخصة المعطاة من شأنه أن يجعل  ثالثاً:

المسؤولية عن كل ما يحصل لھم تقع على عاتقھم، فإن صدر منھم 

شيء يكون لغيرھم السبيل عليھم، ومن كانت له ثارات عندھم، وأراد 

 يرتبط به، و2 يرتب عليه أية مسؤولية، أن يستوفيھا منھم، فذلك 2

و2 يھتم له، وليس لھم أن يتوقعوا دفع ذلك عنھم.. ;ن غاية ما ضمنه 

لھم: ھو أن 2 يمنعھم من الوصول إليه، وأن يمنحھم حرية التكلم بما 

يريدون.. فإن تجاوزوا الحدود في ك)مھم، فعليھم ھم أن يدافعوا عن 

له حق عندھم بحقه، فليس ;حد أن أنفسھم. وإن طلبھم بعض من 

  يطالبه بدفعه، وحمايتھم منه..

  حشد المھاجرين وا(نصار:

أن مجلسه حين ورد ذلك الوفد عليه كان غاصاً  وقد تقدم:

بالمھاجرين وا;نصار.. و2 شك في أن ھذا سوف يحرج ھؤ2ء 
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المجرمين، ويحد من قدرتھم على السفه والتجني وا�فتراء، 

  قائع. والتحريف للو

كما أن ھذا المشھد الحافل بھذه الثلة من أھل الفضل والعقل، 

والدين والمعرفة، يصغرھم عند أنفسھم، ويھيء الفرصة لكل حاضر 

وناظر: أن يقوم بعملية مقاربة بين ھذا الفريق الذي 2 ھم له إ2 حفظ 

الذين، والدفاع عن أھله، وعن المستضعفين.. وبين ذلك الفريق الذي 

ي دماء المسلمين، وطغى وبغى، وظلم واعتدى، و2 يزال أوغل ف

  يفعل ذلك، ويصر عليه إلى أبعد مدى..

  ×:أوليات علي 

وقد بادر عمرو بن العاص إلى التظاھر با�نصاف، وتكلُّف 

أن يكون ھو » عليه الس)م«التصرف بأدب بطلبه من أمير المؤمنين 

  الذي يبدأ الك)م، ويطرح الحل الذي يراه..

  ون عمرو بن العاص قد استفاد من ذلك ما يلي:فيك

  الظھور بمظھر المتأدب والمنصف.. ـ 1

عليه «ـ تحاشي أن يأتي بحركة تغضب أمير المؤمنين  2

  ، فيفاجئوه بما 2 طاقة له به، ولم يكن في حسبانه.»الس)م

إنه يكون قد سمع وعرف توجھات ومنحى أمير المؤمنين  ـ 3

  الذي يذھب إليه.، والمدى »عليه الس)م«

، »عليه الس)م«إنه يكون ـ بزعمه ـ قد قدم بذلك رشوة له  ـ 4
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» عليه الس)م«فلعلھا تنفع في تليين عريكته، والتخفيف من ص)بته 

  في الحق..

والرشوة التي قدمھا على شكل اعتراف وثناء، لم تكن من كيس 

لكن نفسه، » عليه الس)م«عمرو، بل كانت من صنع أمير المؤمنين 

ما فعله عمرو ھو التذكير وا�عتراف مرغماً بھا وحسب.. وھي 

  تتمثل با;وليات التالية:

  أول من آمن بالرب.» عليه الس)م«إنه  ألف:

صلى الله عليه «أول من صدق النبي » عليه الس)م«إنه  ب:

  »..وآله

  إنه صلى إلى القبلة، ووحد الله قبلھم..ج: 

عليه «جھاد وتضحيات علي  ولكنه أشار من طرف خفي إلى د:

قد بقي حقه العظيم على الناس. » عليه الس)م«، بقوله: إنه »الس)م

لكي 2 يفھم أعراب أھل الشام المقصود، فلعل ذلك يغير من 

  توجھاتھم..

  وي�حظ ما يلي:

إن جميع ما ذكره عمرو بن العاص باستثناء ھذا ا;مر  أو_ً:

أول من » عليه الس)م«علياً ا;خير يرجع إلى أمر واحد، وھو أن 

  آمن بھذ الدين وعمل به..

عليه «إن جميع ما ذكره يرجع إلى أمر شخصي صدر منه  ثانياً:

عليه «، وليس فيه أي تصريح بتضحيات وجھاد علي »الس)م
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، إ2 على ذلك النحو المبھم الذي ألمحنا إليه. كما أنه لم يشر »الس)م

صلى «آيات، و2 إلى كلمات رسول الله إلى ما أنزله الله تعالى فيه من 

من » عليه الس)م«في حقه، وإشاداته بفضائله، وما له » الله عليه وآله

صفات وسمات.. و2 إلى مواقفه الدالة على عظيم مقامه وفضله 

  »..عليه الس)م«

له » صلى الله عليه وآله«كما أنه لم يشر إلى ما حباه الله ورسوله 

مات ومقامات، و2 ذكر البيعة له في يوم من كرا» عليه الس)م«

الغدير، و2 أشار إلى بيعة ا;مة له وعلى رأسھا المھاجرون 

وا;نصار، وصيرورته إماماً للمسلمين، وحاكماً مفترض الطاعة 

  عليھم..

  ا�بتOء الحسن:

فقد تضمن حمداً � » عليه الس)م«أما ما قاله أمير المؤمنين 

حمداً له تعالى في كل حال، في شدة، أو تعالى على حسن ب)ئه، و

رخاء.. ثم عاد، فصرح بأن ما ھم فيه، إنما ھو ابت)ء لھم من الله 

  سبحانه، والله المستعان، و2 قوة إ2 با�..

إن ما يجري لم يكن من عمل الله تعالى، بل كان  والسؤال ھو:

إلى » معليه الس)«بسوء اختيار معاوية وأعوانه. فما معنى أن ينسبه 

  الله تعالى، ويعتبره من ابت)ءاته؟!

ممن ينسب أفعال العباد إلى الله تعالى، » عليه الس)م«فھل كان 

وأنه ھو الذي يفعل ويتصرف، و2 خيار لھم في ذلك؟! إن ما نعرفه 
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بريء من ذلك.. 2ستلزامه نسبة القبائح إليه » عليه الس)م«ھو أنه 

  لعقاب.. وغير ذلك من محاذير..سبحانه، و;ن ذلك يبطل الثواب وا

  ونجيب:

قد ذكرنا أكثر من مرة: أن الله سبحانه ھو الذي يفيض  أو_ً:

الوجود على ا;شياء، ومنھا أفعال العباد، ولكنه سبحانه جعل إفاضته 

الوجود على أفعالھم مشروطة ومرھونة بسبق شوقھم إليھا، 

ابق على إرادة واختيارھم لتلك ا;فعال، فاختيار ا�نسان للفعل س

  وإفاضة الله سبحانه، ومن أسبابھا ومبادئ حصولھا..

إماماً وولياً، » عليه الس)م«إن الله سبحانه قد اختار علياً  ثانياً:

وحاكماً.. ولئن منعه الناس من ممارسة ھذا الحق، واستأثروا به 

عليه «;نفسھم، فقد تھيأت له الظروف بعد قتل عثمان بنحو أصبح 

اكماً وخليفة بالفعل، وصار مكلفاً بإقامة الشريعة، وحفظ ح» الس)م

شؤون ا;مة، ورد الظالمين عن ظلمھم، ودفع البغاة عن بغيھم، 

  والمت)عبين بالدين عن ت)عبھم.

فإذا ظھر ظالم، أو طاغ، أو باغ، أو محارب � ورسوله، فإن 

 بحكم إمامته، ولكون حاكميته أصبحت فعلية» عليه الس)م«علياً 

ومنجزة ببيعة الناس له، وأصبح قادراً على دفع غائلة ذلك الباغي 

  والظالم، فيجب عليه ردعه ومحاربته، وحفظ ا;مة والدين من شره.

القبول به، » عليه الس)م«وھذا ھو ا�بت)ء الذي يجب عليه 

وتحمل مسؤولياته، والعمل بموجباته، وفقاً لشرع الله سبحانه، وعم)ً 
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  مسؤولية التي جعلھا الله سبحانه على عاتقه..بما اقتضته ال

  مع الحق: ×علي 

أن يروي أمام أئمة الكفر، وحملة » عليه الس)م«وقد تعمد علي 

لواء البغي، والتزوير وا�فتراء عليه ـ يروي ـ ما جرى له، ويقرر 

الحقيقة التي طالما جھدوا لتزويرھا، وشنوا ھذه الحرب، بل وسائر 

قاً من ھذا التزوير، واعتماداً عليه.. ليكون قبولھم الحروب عليه انط)

  بالحق وإقرارھم به نقضاً ;كاذيبھم، وإبطا2ً 2فتراءاتھم عليه فيھا. 

فذكر لھم أنه كان كارھاً للبيعة، وإن قوماً قتلوا عثمان وعلي 

جالس في بيته، 2 آمر و2 ناه، فلما قتل عثمان رأوا » عليه الس)م«

، فرفض البيعة، ثم رضي بھا أم)ً في »ه الس)معلي«أن يبايعوه 

صلى «ص)ح أمور ا;مة، فبايعھم على العمل بالكتاب وسنة النبي 

  ثم نكثوا بيعته إلخ..» الله عليه وآله

  من ھم الناكثون بعد حرب الجمل؟!:

أن جماعة ممن بايعوه قد غدروا به، »: عليه الس)م«ثم ذكر 

حانه بينه وبين بعضھم، والله للباقين ونكثوا بيعته، وقد حكم الله سب

  بالمرصاد.

يقصد بالناكثين » عليه الس)م«أنه  والظاھر الذي _ لبس فيه:

الذين حكم الله تعالى بينه وبينھم: أصحاب الجمل.. ولكنه لم يبيِّن لنا 

إن الله تعالى لھم بالمرصاد، »: عليه الس)م«من ھم الباقون الذين قال 
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عليه «م على قرينة الحال، وكان واضحاً: أنه بل اعتمد في بيانھ

كان يقصد بالباقين من الناكثين معاوية وأصحابه.. وقد تقدم » الس)م

عليه «نظير ھذا في بعض المباحث في ھذا الكتاب، حيث أوضح 

  أنه يعتبر معاوية ناكثاً أيضاً، با�ضافة إلى كونه قاسطاً..» الس)م

، والمھاجرين وا;نصار له، أنه بعد بيعة أھل بدر وسبب ذلك:

وھو في المدينة قد لزمت معاوية وھو » عليه الس)م«فإن بيعته 

بالشام، فليس للشاھد أن يختار، و2 للغائب أن يرد.. ;ن البيعة قد 

انعقدت، فالغائب عنھا ملزم بالوفاء بھا، وليس له الحق في نقضھا 

نه، محارباً له، ونكثھا، بل يكون بعمله ھذا متمرداً على الله سبحا

  رافضاً ;حكامه..

ھذا كله بغض النظر عن بيعة الغدير، وعن النص ا�لھي على 

يلزمھم بما ألزموا به » عليه الس)م«، فإنه »عليه الس)م«إمامته 

  أنفسھم.

  على القاسطين: ×ما عرضه علي 

قد استعمل مع أعدائه في ھذا » عليه الس)م«وقد رأينا أنه 

ھى الحكمة، والزمھم بالحجة. حيث إنه بالرغم من الموقف أيضاً منت

أن حربھم له قد كلفت ا;مة عشرات ا;لوف من الشھداء والقتلى 

والجرحى، وفيھم أمثال: عمار، والمرقال، وابن بديل، وجندب بن 

زھير، وذي الشھادتين، وأويس القرني، ونظرائھم.. فإنه لم يعنف 
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م ما كان قد عرضه عليھم، بھم، ولم يتھددھم، بل أعاد على مسامعھ

وعلى غيرھم من أول يوم، وھو أن يعملوا بما يجب عليھم، وھو 

الخضوع � سبحانه وتعالى، وا�لتزام بأحكامه، والتراجع عن بغيھم 

على إمامھم الذي ثبتت حاكميته، وصحة خ)فته ببيعة أھل بدر 

  ا فيھا.والمھاجرين وا;نصار له.. وليس لھم أن يردوھا، أو أن يترددو

فإن فعلوا ما يجب عليھم، فقد اصابوا رشدھم، وللخير وفقوا، 

وإن أبوا ذلك لم يزدادوا من الله إ2 بعد.. ولم يذكر لھم أي شرط سوى 

  أن يرضوا بكتاب الله وسنة نبيه..

  البغي الذي 3 يطاق:

ولكن عمرو بن العاص وفريقه قد قابلوا ھذا الحلم الذي 2 

الذي امتحن الله تعالى » عليه الس)م«من علي يجارى، و2 يكون إ2 

قلبه للتقوى ـ قابلوه ـ ببغي صلف، وافتراءات شديدة الوقاحة، 

  وأكاذيب يندى لھا الجبين، ف)حظ على سبيل المثال ما يلي:

  عثمان أفضل الصحابة حسباً:

  زعم عمرو بن العاص أن عثمان أفضل اصحاب محمد حسباً..

  وھذا ك�م ظاھر البط�ن.

  إن ھذا الك)م 2 يرضاه منه حتى من ھم على شاكلته.. فأو_ً:

فھم يفضلون أبا بكر، وعمر على عثمان.. ونريد أن 2 نذكر أمير 

  ;ن ا;مر 2 يحتاج إلى ذلك.» عليه الس)م«المؤمنين 
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2 أدري إن كان ينبغي أن نطلب من ابن العاص أن يدلنا  ثانياً:

  والخندق؟! أين كان عثمان في خيبر وحنين،

بل أين كان في أحُد، وكم يوماً بقي تائھاً في ھزيمته حتى عاد إلى 

  المدينة؟!

حين عاد بعد ث)ثة أيام من » صلى الله عليه وآله«ولمن قال النبي 

  .)1(الھزيمة: لقد ذھبت فيھا عريضة

                                      

والمستجاد من ا�رشاد  84ص 1و (ط دار المفيد) ج 50ا�رشاد للمفيد ص) 1(

وبحار  36و  35وعين العبرة في غبن العترة ص 65(المجموعة) ص

 15شرح نھج الب)غة للمعتزلي جو 144و  139و  84ص 20ا;نوار ج

وتفسير التبيان  326والنص وا�جتھاد للسيد شرف الدين ص 21ص

 96ص 4وجامع البيان ج 423ص 2ومجمع البيان ج 26ص 3للطوسي ج

 9والتفسير الكبير للرازي ج 194ص 4ھـ) ج1415و (ط دار الفكر سنة 

خ وتاري 419ص 3وأسد الغابة ج 89ص 2والدر المنثور ج 61و  50ص

والبداية  158ص 2والكامل في التاريخ ج 203ص 2ا;مم والملوك ج

والسيرة  32ص 4و (ط دار إحياء التراث العربي) ج 28ص 4والنھاية ج

 311ص 3و (بتحقيق محمد حميد الله) ج 332النبوية 2بن إسحاق ص

والسيرة النبوية 2بن  193ص 1وكشف الغمة ج 159والدر النظيم ص

 2و (ط دار المعرفة) ج 227ص 2الحلبية ج والسيرة 55ص 3كثير ج

 4والجامع 2حكام القرآن ج 191ص 4تفسير المنار ج وراجع: 504ص

 414ص 1وتفسير القرآن العظيم ج 392ص 1وفتح القدير ج 244ص

وأنساب  113ص 4جوغرائب القرآن (مطبوع بھامش جامع البيان) 
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وھل عرف لنا شيئاً عن تدبيرات وتخطيطات عثمان لما سيفعله 

  ي حرب أحد، حسب توھماته؟!بعد أن يفوز المشركون ف

وھل يتذكر عمرو بن العاص ما الذي جرى بين عمار وعثمان 

صلى الله عليه «حين بناء المسجد في المرة الثانية، حتى انتصر النبي 

  لعمار، وغضب على الشخص اmخر؟! » وآله

وھل يسمي لنا عمرو الشخص اmخر الذي غضب عليه النبي 

  »..صلى الله عليه وآله«

يحكي لنا ابن العاص شيئاً عما جرى بين عثمان وبين وھل 

عليه «، وأرسل علياً »صلى الله عليه وآله«زوجته حتى غضب النبي 

عثمان » صلى الله عليه وآله«ليأتيه بھا؟! ولماذا منع النبي » الس)م

من دخول قبرھا، حيث كان قد قارب الجارية ليلة وفاتھا، وكان 

!   جنبا؟ً

  وھل؟! وھل؟!

كن بعد ھذا لعمرو أن يطلق قوله: إن عثمان كان أفضل وھل يم

!» صلى الله عليه وآله«أصحاب النبي    حسبا؟ً

  عثمان أفضل الناس نسباً:

وأما أفضلية نسب عثمان على سائر الصحابة، ف) ريب في أن 

                                      

  . 326ص  1ا;شراف ج 
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أفضل وأشرف ا;نساب، و2 » صلى الله عليه وآله«نسب الرسول 

عمرو ك)مه بھذه الطريقة  يمكن أن يقاس به نسب أحد.. وإط)ق

تصل إلى حد الطعن في » صلى الله عليه وآله«جرأة على الرسول 

  نسبه الشريف..

وإذا كان كذلك، فإن جميع بني ھاشم كانوا ا;فضل وا;شرف 

والحسنان.. » عليه الس)م«نسباً من عثمان، ومن بني ھاشم على 

  والعباس، والحمزة، وجعفر، وغيرھم.. وغيرھم..

ريد أن ندخل في متاھات الطعن في ا;نساب، وما قيل، وما و2 ن

  يقال فيھا.. فإننا لسنا ملزمين بتصديق كل ما جاء فيھا..

  قدم وصھر عثمان ھو ا(فضل:

وأما ادعاء أن عثمان أفضل الصحابة قدماً، وصھراً، فقد ظھر 

الك)م فيه مما سبق. على أننا قد ذكرنا في كتبنا حول بنات الرسول 

أن زوجتي عثمان لسن بنات الرسول » الله عليه وآله صلى«

من صلبه، بل ھن بناته بالتربية والرعاية.. » صلى الله عليه وآله«

وقد ذكرنا شواھد كثيرة تدل على ذلك.. وقد مر معنا في نفس ھذا 

  الكتاب العديد من الشواھد على ذلك أيضاً..

  * حسيب خاذل عثمان:

عن عثمان: الله حسيب قاتله وخاذله. وتقدم قول عمرو بن العاص 

، فقد تقدم في ھذا »عليه الس)م«فإن كان يقصد بخاذله: أمير المؤمنين 
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قد حاول مساعدة عثمان على حل مشكلته » عليه الس)م«الكتاب أنه 

مع الثائرين عليه، ولكن عثمان كان ھو الذي يخلف وعوده في كل 

  مرة..

حين حصار عثمان » )معليه الس«أن علياً  يضاف إلى ذلك:

  أرسل ولديه إلى عثمان يعرضان عليه المساعدة، فردھما إلى أبيھما.

أخيراً أن 2 » عليه الس)م«كما أنه ھو الذي طلب من علي 

  يتدخل لحل الخ)ف بينه وبين مناوئيه. 

أن معاوية كان ھو اmخر من خاذلي عثمان،  وا)ھم من ذلك:

لنجدته يأمرھم بعدم ا�قتراب من حيث أرسل إلى الجيش الذي بعثه 

  المدينة، وعدم دخولھا..

ھذا فض)ً عما ھو معلوم من تحريض عائشة على عثمان، 

وأمرھا الناس بقتله، وحكمھا عليه بالكفر، ثم ما كان لطلحة من دور 

في قتله، والتحريض عليه، وكذلك الحال بالنسبة للزبير.. فض)ً عن 

  وسواھا..سائر الصحابة.. وأھل المدينة 

  بسائر الصحابة: ×مساواة علي 

ثم إن عمرو بن العاص بعد أن فضل عثمان على سائر الصحابة 

بالحسب والنسب، والقدم والصھر.. استدرك على كل ما قاله حول: 

أول الناس إس)ماً، وإيماناً، وأول من صلى » عليه الس)م«أن علياً 

، ومن معه من »س)معليه ال«إلى القبلة. فأكذب نفسه بادعائه أنه 

المھاجرين وا;نصار لھم سوابق قديمة عظيمة، وفضل 2 يجھل.. 
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وبين الصحابة الذين معه، بعد أن فضل » عليه الس)م«فساوى بينه 

  عثمان على الجميع. 

ثم أحال الك)م على شرحبيل بن السمط، ليكون ھو المقترح للحل 

  ».. عليه الس)م«على أمير المؤمنين 

  م، وشامنا لنا:عراقكم لك

عليه «ثم حاول شرحبيل أن يثني على أمير المؤمنين  ـ 1

ذھنية أھل الجاھلية منھا إلى أھل أقرب إلى في أمور ھي » الس)م

ا�س)م، ف) تجد فيھا اھتماماً با�شارة إلى اmيات النازلة في فضله 

 ، و2في حقه »صلى الله عليه وآله«، و2 بأقوال النبي »عليه الس)م«

إلى جھاده ومواقفه وتضحياته في سبيل الدين، و2 إلى المعاني 

ا�نسانية وا�يمانية، وا�خ)قية النبيلة، بل ھي تنضح بالفخر 

وبالعنفوان، والقوة والبأس، وا�نساب والتجربة، والشرف ونحو 

  ذلك..

  ثم عقب ذلك باقتراح يكرس الظلم والبغي، والعدوان. ـ 2

بكلمتين ھما: إن عراقكم لكم، وشامنا  ويتلخص اقتراح شرحبيل

بإن اقتراحه ھذا » عليه الس)م«لنا. ثم ھو يمتن على أمير المؤمنين 

  ھو غاية النصيحة منه..

ويا ليته بين لنا مصير غير العراق والشام من سائر الب)د أيضاً، 

كالحجاز، واليمن، والبحرين، وسائر ب)د الخليج، فض)ً عن ب)د 

  مصر وا;ردن، وفلسطين وسائر الب)د.. فارس.. ومصير
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كما أن شرحبيل لم يوضح لنا من أين، وكيف، وبماذا صارت 

الشام لمعاوية، وبني أمية مع أن ھؤ2ء من الطلقاء، الذين ليس لھم في 

  ھذا ا;مر نصيب؟!

  ولماذا 2 تعطى الحجاز ;بي ا;عور، أو الضحاك مث)؟ً!

  أو ل7شعث؟!ولماذا 2 تعطى البحرين ل7حنف، 

ولماذا 2 تعطى ب)د السودان ومصر لقنبر، ومصر وب)د فارس 

  لسلمان؟!

  ولماذا؟! ولماذا؟!

  وما الذي جعل لمعاوية الحق في ھذا البلد دون ذاك؟!

  ولماذا لم يجعل لمئات ا;لوف اmخرين حق في شيء منھا؟! 

ولماذا لم تجعل الشام، ;ي كان من أھلھا، أو من أي بلد آخر، 

  وكذلك العراق؟!

  الرعونة في اتخاذ القرار:

ليحسم » عليه الس)م«ثم جاء الك)م ا;خير ;مير المؤمنين 

إلى » عليه الس)م«الموقف، ويعيد الكرة إلى ملعبھم، وقد أشار 

بعض ا;مور التي توضح ما كان عليه حاله حين اتخاذه قرار 

)م، والتفنن لمجرد تلميع الك» عليه الس)م«الحرب، ولم يذكرھا 

في صياغته، بل ;نه كان يعلم أن قرار الحرب والسلم ليس سھ)ً، 

كقرار القيام بنزھة في الھواء الطلق.. ولم يكن يرتبط به ھو 
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شخصياً، بل ھو قرار له مساس بأرواح الناس، وبمستقبلھم 

وبدينھم، وبا;مة كلھا، ليس في تلك الفترة وحسب، بل في سابق 

ويرتبط أيضاً بحفظ جھود ا;نبياء، والشھداء وكل  التاريخ، و2حقه،

  ».عليه الس)م«جھود وتضحيات ا;مم والجماعات من لدن آدم 

ويرتبط أيضاً بمصير ومستقبل الدين وأھله، وبا;جيال اmتية 

وعقائدھا، وسياساتھا، وكل وجودھا، وبسعادة البشرية وشقائھا في 

ھذا القرار لفورة غضب،  الدنيا واmخرة، ف) يمكن ا2ستس)م في

أو ا2ستجابة لرغبة عارضة، أو لشھوة شخص طاغية، أو وسيلة 

لنيل مصلحة 2بنٍٍ◌، أو أبناء عم، أو عشيرة، أو فئة من الناس، أو 

  ما إلى ذلك..

بل 2 بد من التفكير ملياً، واستجماع كافة العناصر المؤثرة، 

قية وإعطائھا دورھا واستحضار المعايير الدينية وا�نسانية، وا;خ)

الطبيعي والطليعي، لتكون ھي الحاكمة والمھيمنة في كل كبيرة 

  وصغيرة..

با� أنه قد فكَّر، ودقق في ھذا » عليه الس)م«و;جل ذلك أقسم 

ا;مر، وقلَّب فيه، ونظر في ظھره وبطنه، وأنفه وعينه، حتى لقد 

  منعه النوم، فوجد نفسه أمام خيارين 2 ثالث لھما: 

  قتال القاسطين. حدھما:أ

  ».صلى الله عليه وآله«الكفر بما جاء به محمد  والثاني:
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  لماذا القتال، أو الكفر؟!:

والسؤال الذي 2 بد أن يراود الخواطر ھو: كيف يكون ترك قتال 

، فإن الكفر »صلى الله عليه وآله«القاسطين كفراً بما جاء به محمد 

ر الواجب، أو فعله إنما ھو من وا�يمان من أفعال القلب، وترك ا;م

شؤون الجوارح، فلماذا وكيف نشأ عنه الكفر، وھو فعل جوانحي 

قلبي؟! مع أن المفروض ھو عدّ ھذا الترك من المعاصي على أبعد 

  تقدير.

إ2 إن كان المقصود ھو الكفر العملي، على حد كفر من ترك 

  الحج، وھو مستطيع..

  ونجيب:

اد بالكفر: الكفر الحقيقي، فإنه صرح المر«قال ابن ميثم:  أو_ً:

وقد قلبت ھذا ا;مر: بطنه وظھره، حتى «بمثله فيما قبل، حيث يقول: 

، فما وجدتني يسعني إ2 قتالھم، أو الجحود بما جاء به )1(منعني القوم

  »..».صلى الله عليه وآله«محمد 

» صلى الله عليه وآله«قال الشارحون: إن الرسول «إلى أن قال: 

قد أمره بقتال من خالفه، لقوله: أمرت أن أقاتل الناكثين، كان 

والقاسطين، والمارقين. فلو ترك قتالھم مع ما عليه أمر ا�س)م من 

وظاھر أن ». صلى الله عليه وآله«الخطر لكان قد خالف أمر الرسول 

                                      

  لعل الصحيح: النوم.) 1(



  365                                                      الفصل الثامن: لك العراق.. ولنا الشام..      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 » صلى الله عليه وآله«;وامر الرسول » عليه الس)م«مخالفة مثله 

  .)1(»عدم اعتقاد صحتھا. وذلك جحد به وكفريتصور إ2 عن 

سوف يؤخذ على أنه دين » عليه الس)م«إن ما يفعله  ثانياً:

وتشريع، فإذا كان قادراً على قتال البغاة والناكثين، ولم يفعل، فسوف 

يرى الناس أنه 2 يوجد في الشريعة حكم يلزم بقتالھم، فتركه القتال 

عة، وتبديل أحكامھا في أذھان يساوق التسبب بتحريف معاني الشري

  الناس..

يَا لقد أمر الله تعالى رسوله بجھاد الكفار والمنافقين، فقال: ﴿ ثالثاً:

أيَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِيِنَ وَاغْلظُْ عَلَيْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ 

وف يحاربون ھذا الدين.. ، ;نه تعالى يعلم بأنھم س)2(﴾وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

صلى الله «ولم يعط المنافقون السبيل على انفسھم في عھد رسول الله 

، أنھم سوف يحاربون »صلى الله عليه وآله«، وقد علم »عليه وآله

بنص آية » صلى الله عليه وآله«دينه بعد وفاته، وھو نفس النبي 

  المباھلة، ووصيه، والحافظ للدين بعده.

بمحاربتھم، حين يخرجون على ھذا » الس)م عليه«فأمرعلياً 

صلى «;مر الله ورسوله » عليه الس)م«الدين وأھله.. فعدم امتثاله 

إما ;نه 2 يصدق بصحة وصوابية ما أنزله الله تعالى » الله عليه وآله

                                      

  .114و  113ص 2نھج الب)غة 2بن ميثم ج) شرح 1(

  من سورة التوبة. 73) اmية 2(
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من أوامر ونواھي، أو 2 يرى أن » صلى الله عليه وآله«على رسوله 

مصيب، فيما يأمره به من قتالھم » لهصلى الله عليه وآ«رسول الله 

  ».صلى الله عليه وآله«بعده، وك) ھذين كفر بما جاء به محمد 

  ا(مر يدور بين محذورين:

موردين » عليه الس)م«ھذا.. وقد تضمنت كلمات أمير المؤمنين 

  لقاعدة دوران ا;مر بين محذورين: 

، وبين »معليه الس)«إنه إذا دار ا;مر بين بذل مھجته  ا)ول:

يبذل مھجته فداء لھا، وسعياً » عليه الس)م«سفك دماء المسلمين، فإنه 

  لحقنھا.

إنه وجد أن ا;مر دائر بين قتال القاسطين أو الكفر بما  الثاني:

، و2 ريب في أن قتالھم أولى في »صلى الله عليه وآله«جاء به محمد 

  ھذه الحالة.. فاختار قتالھم.

أن قتال القاسطين أمر 2 بد منه، و2 ھي  والنتيجة على ھذا:

محيص عنه، إ2 أن ينيبوا إلى الله، ويتوبوا إليه. ويتخلوا عن مرامھم 

  في ھدم الدين، وسفك دماء المسلمين..

  ا�قتراح الفضيحة:

لم يوصد الباب أمام أي » عليه الس)م«ثم إن أمير المؤمنين ـ  1

ذلك الوفد ما تحقن حل، بل فتح نافذة على حل منصف، فاقترح على 

  به دماء المسلمين، ويجمع به شملھم.. 
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  ومرتكزات ھذا ا�قتراح ھي:

إن معاوية ومن معه يزعمون أن الله تعالى ھو الذي  أو_ً:

  يتصرف في ا;مور، و2 خيار للناس فيما يقولون ويفعلون.

إنه تعالى مع المحق على المبطل، ومع المظلوم على  ثانياً:

  نصره أھل الحق، ومن يرى نفسه أنه المحق.ظالمه، فيؤيد ب

  إن علياً قد جاء من العراق ليظلم أھل الشام ويقتلھم. ثالثاً:

إن معاوية يزعم للناس حوله أنه يريد إحقاق الحق،  رابعاً:

  وإجراء سنة العدل بالثأر لعثمان.

إن معاوية يزعم لمن معه أنه 2 يتاجر بدمائھم، و2 يريد  خامساً:

  لك الدماء وسيلته ;ھوائه، وسلماً إلى الملك والسلطان..أن تكون ت

إن معاوية يزعم للناس أنه يود لو يتفادى قتلھم، ويحل  سادساً:

  مشكلتھم، ويدفع عنھم أعداءھم، ويضمن السعادة والخير لھم..

وھو يزعم أنه يعمل بما يحبه الله، وينفذ أوامره، وأنه  سابعاً:

  قريب منه ومعه..

)قاً من ذلك كله، وإذا كان معاوية يدعي أنه أحق إنط ثامناً:

با�مامة من أمير المؤمنين، وأولى بھا منه.. فليبرز إلى الصحراء.. 

ويدعوان الله أن يقتل المحق منھما ».. عليه الس)م«ويبرز علي 

  المبطل..

  ثم يتبارزان، فأيھما قتل صاحبه، كان جميع الناس معه..

قد جمع بين المباھلة على الحق، » عليه الس)م«وبذلك يكون 
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ليكون إثباتھا بالتسديد، والتأييد ا�لھي عملياً وحسياً، وبين إثبات 

ا;قوال با;فعال، حتى 2 تبقى مجرد دعاوى، وشعارات تطلق في 

  الھواء.

أن كل من قاتل مع معاوية، سوف »: عليه الس)م«ثم أقسم  ـ 2

ليدل الناس كلھم على أنه يكبه الله تعالى على منخريه في النار.. 

  على بصيرة من أمره. و2 يخبط خبط عشواء.» عليه الس)م«

في مقابل ذلك، لن يستطيع معاوية، و2 أحد ممن معه أن يدعي 

أنه على يقين من صحة المسار الذي ھو عليه، وس)مة المصير الذي 

  سينتھي إليه..

  ھلكت العرب:

ھلكت «وفد أھل الشام:  وأخيراً.. فإننا 2 نستطيع أن نفھم قول

إ2 أنه مظھر من مظاھر ا�صرار على البغي، والخوض » العرب

بالباطل عن علم وبصيرة.. وإ2 فإن ا;مر بيدھم، وھم الذين يقررون 

ھلكت «ھ)ك العرب، وھم الذين يكونون السبب في نجاتھا.. فقولھم: 

  قرار منھم بإھ)كھا.إبمثابة » العرب
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  161  ............................................................  الغ)م القرشي:

  162  ............................................................  عمرو الشجاع:

  162  ...........................................................  عمرو المؤتمن:

  163  .............................................................  عمرو الماجد:
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  165  ...........................................................  عمرو ا;بلج!!:

  165  .......................................  عمرو غير مرضي، و2 مقبول:

  166  .......................................................  2 أرى أبا حسن!!:

  167  ........................................................  :× ;بارزن علياً 

  168  ................................................  !؟× لماذا أعرض علي

  170  ...........................................................  استدراج العدو:

  171  ..................................................  أبو حسين وأبو الحسن:

   معاوية..حبائل  الفصل الثالث:

  175  ...........................................  ابن حديج وا;شعث بن قيس:

  177  ..........................................  ا;شعث وعتبة بن أبي سفيان:

  179  ...................................................  معاوية البائس اليائس:

  181  ............................................................  الخطة الخبيثة:

  182  .........................................................  رسالة ابن خديج:

  183  ...........................................................  جواب ا;شعث:

  183  .................................................  ثناء عتبة على ا;شعث:

  184  ......................................  حارب تكرماً تارة وحمية أخرى:

  184  .................................................  دقة ا;شعث في أجوبته:

  185  ...............................................اس:ابن العاص.. وابن عب
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!×من ھو رأس الناس بعد علي    194  .................................  :؟

  195  .............................................  رسالة عمرو ب) مضمون:

  197  ............................................................  الجواب العتيد:

  197  ........................................................  2 يخدع:× علي 

  198  ..................................................  عند أھل الشام: ×علي 

  201  ..............................................  الوصي، وا;خ، والوزير:

  201  ...............................................  ابن عباس يجيب معاوية:

  202  ....................................................  :×الخائفون من علي 

  206  .................................................................  إيضاحات:

  207  ..........................................  أھل بيتي أمان ;ھل ا;رض:

   نھجان في اختيار القادة.. لرابع:الفصل ا

  211  ..............................................  قيادات يرتضيھا اليمنيون:

  214  .................................................................  إيضاحات:

  214  ....................................................  نظام ا�مارة والقيادة:

  222  ...............................................  معاوية يھرب من ھمدان:

  222  ..............................................  حسد مروان 2بن العاص:

  228  .................................................................  إيضاحات:

  228  ..............................................................  فرار معاوية:

  229  ............................................  طمع وحسد.. وأخوة وإيثار:
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  229  ...............................................................  أفلت عمرو:

  230  ..................................................  ا;شتر 2 يبارز غ)ماً:

  231  ...........................................  تولي علينا من 2 يقاتل معنا:

  232  .............................................  ما قاله المزعف اليحصبي:

  234  ..................................  الوقائع تكره معاوية على ا�نصياع:

  234  ...............................  2 ينصرف حتى يبلغ حاجته:× علي 

   ا)صبغ.. وابن أثال.. الفصل الخامس:

  239  ......................................  حتى متى ترجو البقا يا أصبغ؟!:

  241  ...................................................  فريقان غير متشابھين:

  241  ...........................................................  النسك والجھاد:

  243  ................................  خل ا;صبغ في ھذه اللحظة؟!:لماذا تد

ر فقدان الصبر والنصر:   243  ...........................................  مبرِّ

  244  .......................................  ما أبسط وما أعظم ھذا الجواب:

  246  .............................................  ك)م ا;صبغ دقيق وعميق:

  247  ..............................................  ضرورة الھجوم الصاعق:

  247  .......................................  ھلم إلى الدنيا! ھلم إلى اmخرة!:

  251  .................................................................  إيضاحات:

  252  .......................................................  الحياء من ا�يمان:
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  255  ............................................  رواية المنقري ھي ا;صح:

رجل من ھناك (ابن .. وامرأة من ھنا (أم سنان) لسادس:الفصل ا

   جبلة)

  259  ...................................................  ا;نصاريان الشھيدان:

  261  ................................................  أبو ا;عور رجع جريحاً:

  262  .........................................  ا;شتر يھاجم عمرواً ومعاوية:

  263  ..........................................  أم سنان المذحجية مع معاوية:

  266  .............................................  أنصر شيخاً غير ذي تلون:

  267  ...........................................  نخوة قريش في رجز عمرو:

  268  ..............................................  حقد معاوية على أم سنان:

  269  ...................................................  أخ)ق بني عبد مناف:

  274  ..........................................................  أنا أحب ممن؟!:

  275  ...............................................  إن العدو mل أحمد يقصد:

  276  ...........................................................  أوصى إليك بنا:

  276  ....................................................  مروان تبَنََّكَ بالمدينة:

  277  ................................................  النعمان بن جبلة يعترف:

  281  ..............................................  بماذا يھدد معاوية قادته؟!:

  282  ..................................................  آثرت ملكك على ديني:

  283  ........................................  وجحدوا بھا واستيقنتھا أنفسھم:
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  285  ..............................................  غوطة:النعمان يقاتل عن ال

  285  .............................................  فرحة معاوية بقتل النعمان:

  معاوية يحزن على غ�مه: حرب الفصل السابع:

  289  .........................................................  وعاظ الس)طين:

  291  .....................................  حرب يعرف مقام الفارس البطل:

  293  ...........................................  الصواب والخطأ في القضية:

  294  .....................................................  ا�ناء ينضح بما فيه:

  295  ...................................................  :×ا�فتراء على علي 

  297  ........................................................  لكي 2 يتوھم أحد:

  298  ...............................................................  ا2ن:ؤبقي س

  299  ..........................................................  ه قنبر:حرب يقتل

  300  ..........................................  ابن أبي أرطأة يشجع معاوية:

  302  .................................................................  إيضاحات:

  303  ...............................................................  حرب جبان:

  303  ...........................................................  معاوية المحبط:

  304  ....................................  فضائل معاوية على طريقة أشعب:

  306  .......................................  :×معاوية يعترف بفضائل علي 

  307  ......................................  جزع معاوية على حرب لماذا؟!:
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  308  ........................................  قيس بن سعد البصير والواعي:

   لك العراق.. ولنا الشام.. الفصل الثامن:

  313  .......................................................................  بداية:

  313  ................................................  مأزق عمرو بن العاص:

  318  ...................................................  2 أحب المصير إليھم:

  319  .................................................  ابن العاص شيخ قريش:

  319  .................................  يرصدون ا;حداث: ×أصحاب علي 

  322  ................................................  السموم التي نفثھا عمرو:

  323  ..............................................  نعيم بن ھبيرة أوضح لھم:

  323  ...................................  الوفد الفاشل، والمفاوضات الفاشلة:

  327  ....................................................  الوفد الشامي يستأذن:

  328  ............................................  ر:حشد المھاجرين وا;نصا

  329  ..........................................................  ×:أوليات علي 

  331  ...........................................................  ا�بت)ء الحسن:

  332  .........................................................  مع الحق: ×علي 

  333  ..................................  من ھم الناكثون بعد حرب الجمل؟!:

  334  ....................................  على القاسطين: ×ما عرضه علي 

  335  .....................................................  البغي الذي 2 يطاق:

  335  ..........................................  عثمان أفضل الصحابة حسباً:
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  337  ...............................................  عثمان أفضل الناس نسباً:

  338  ........................................  قدم وصھر عثمان ھو ا;فضل:

  338  .................................................  ذل عثمان:الله حسيب خا

  339  .......................................  بسائر الصحابة: ×مساواة علي 

  339  .................................................  عراقكم لكم، وشامنا لنا:

  341  ...............................................  الرعونة في اتخاذ القرار:

  342  .................................................  لماذا القتال، أو الكفر؟!:

  344  .............................................  ا;مر يدور بين محذورين:

  345  .......................................................  ا�قتراح الفضيحة:

  346  .............................................................  ھلكت العرب:

  347  ...................................................................  الفھارس:

  349  ....................................................  ـ الفھرس ا�جمالي 1

  351  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  

  


